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رئيس التحرير
عبد الكريم العامريًَ

المقــالات  فــي  الــواردة  والأفــكار  الأراء 

ــة 
ّ
المجل رأي  عــن  تعبــر  لا  المنشــورة 

ابهــا ووجهــات 
ّ
وإنمــا تعبــر عــن آراء كت

أي  المجلــة  لإدارة  وليــس  نظرهــم 

شــأن بهــا كمــا أن هيئــة تحريــر المجلــة 

غيــر مســئولة عــن أي تجــاوزات أدبيــة 

أعمــال  مــن  منقولــة  اقتباســات  أو 

أخــرى فضــا عــن أي ســرقات أدبيــة 

. المقدمــة  المقــالات  فــي  تتــم 

BASRAYATHA

في العدد

.. بقلم: رئيس التحرير
ً
الانسان أولا

عتبات

الإفتتاحية

ملفات

نصوص

ين الجليليّة!/  آمال عوّاد رضوان/ فلسطين
ّ
  لقاءُ نوادٍ نسائيّةٍ في عَبَل

الأديان الإبراهيمية قضايا الراهن للكاتب عزالدين عناية

ملف خاص الشاعر  العراقي مجيد الموسوي

سعد جاسم/ العراق
حسين عبروس/ الجزائر

وليد الآثوري/ اليمن
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

عبد القادر محمد الغريبل/ المغرب
عبد الله عباس محمد/ العراق

عبد الغني نفوخ/ المغرب
نبيل حامد/ القاهرة - مصر 

فتحي البوكاري/ تونس
تورية لغريب/ المغرب

عبد السلام مصباح/ المغرب
حاميد اليوسفي/ المغرب

محمد خليل الخوجة/ المغرب
الهام الحسني/ العراق

حسن أجبوه ابن أحمد/ المغرب
عبد المطلب ملا أسد/ العراق

كاظم جمعة/ العراق
شباح نورة/ الجزائر

زهير التميمي
كريمة الع�شي/ تونس

یونس الزيلا�شي/ المغرب
شباح نورة/ الجزائر 

عبداللطيف ديدوش/ المغرب         
تيسيرمغاصبه/ الأردن

علي سيف الرعيني/ اليمن
كمال انمار/ العراق

غسان علي كزار/ العراق

حورية اقريمع/ المغرب
أسماء الرومي/ العراق

زهير التميمي/ العراق
مراد وريد/ المغرب

لبنى زهواني/ المغرب
جواد البصري/ العراق

عبير هلال/ فلسطين



قراءات

أخبار
 الثقافة

مدارات

أدباء

ترجمة

أدب طفل

باقلام 
ب لشــبا ا

اية هشام فياض/    أحمد محمد عبده/ مصر                                               1- )على فراش طاغية( رو
2-الأدب كتســامي  بالرغبــات الإنســانية... روايــة »جارتــي المراهقــة« نموذجــا بقلــم: منــذر بولارجــام/ 

المغــرب
3- الهتماء إيقاع السرد ومكوناته في رواية بقلم: عبد النبي بزاز/ المغرب

4- غانــم الحفــو: شــعرية العنــوان ولحظــة التدويــن الشــعري، قــراءة فــي ديــوان »البحــر والكلمــات« بقلــم: 
أحمــد الحــاج/ العراق

5- درامية الحدث في سرديات قراءة في » ذكريات عصفورة » لحميد ركاطة/ لحسن ملواني/ المغرب
6- رجاء النقاش : الرغيف والكتاب أثمن رأسمال بقلم: مقداد مسعود/ العراق

زة عن الأعمال الكاملة للشاعر آدم دانيال هومه بقلم: ميخائيل ممو/ السويد
ّ

7- قراءة مُرك

1- قصائد قصيرة للشاعرة الهندية روبي كاور/ ترجمة: بنيامين يوخنا دانيال- العراق
2- عـــواء الغديـــر- قصــة للكاتــب الإســباني كاميلــو خو�ســي ثيــا )نوبــل لــآداب 1989( ترجمهــا عــن الإســبانية: 

عبــد الســام مصبــاح/ المغــرب
فقدان* قصة قصيرة للكاتب الفرن�سى /جى دى موبسان ترجمة: عونى سيف/ القاهرة

رض  بقلم: علي ابراهيم- العراق
ْ

يوم فرحتِ ال
ملكة جمال الحشرات- خلود الشاوي/ العراق

.. نصوص مهربة للشاعر المغربي عبدالله المتقي
ً
قريبا

المترجــم  للأديــب  مختــارة  قصائــد  الشــعر:  مشــكاة  كتــاب  مــن  الثانيــة  الطبعــة  صــدور 
دانيــال يوخنــا  بنياميــن 

الموصل تروي حكايات الأمس بأقلام شبابها بقلم: عبدالله جدعان/ العراق
ريق إلى كريشنا( 

ّ
 عن رحلتها )الط

ْ
علان تتحدّث

ّ
سناء الش

وشم في الذاكرة-لا برية* لا تليفون/ حاميد اليوسفي/ المغرب
»العباسية« ومذهب الجود في الثقافة الشعبية المغربية بقلم: رشيد أمديون/ المغرب

المفكــرة التونســية د. ألفــة يوســف: كل تجربــة تنويريــة تحتــاج إلــى تراكــم تاريخي/بســمة يحيــى/ 
مصر

ئِسْ يا صديقي! -حسين بافقيه/ السعودية
َ
بْت

َ
لا ت

شريف الكردي/مصر
ريم بكار/ المغرب



مختارات

فنون

أحداث

حوار مع الفيلسوف المصري حسن حماد/ بسمة يحيىى- مصر
نعم أنا أفخر بهذا بقلم: مأمون أحمد مصطفى/ فلسطين- مخيم طول كرم

سيميائية القبح في )مسرحية قيء( للكاتب علي العبادي/ زينب لعيوس الاسدي/ العراق
صمت مـريب بانتــهاء المــهـرجان؟؟ / نجـــيـب طــلال/ المغرب

إطلاق مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة » السينما للجميع«
من أشكال التأليف الغنائي العربي ) الدور ( بقلم: عبد المهدي علوان المظفر/ العراق

فنان العدد الفنان الايطالي دا فينت�شي 
كاريكاتير العدد لرسام الكاريكاتير المصري جورج بهجوري

رحيل الكاتب اللبناني مروان نجار

1794 - فرنسا تتبنى العلم الأزرق والأبيض والأحمر
1938 - بــدأ أول عــرض للتلفزيــون الملــون علــى الجمهــور فــي لنــدن والــذي اخترعــه الاســكتلندي »ج. 

بيــرد« عــام 1928
1991 - قــوات التحالــف تدخــل العــراق مؤذنــة ببدايــة المعــارك البريــة فــي حــرب الخليــج الثانيــة لتحريــر 

الكويت
2010 - وقوع زلزال في تشيلي بقوة 8.8 حسب مقياس العزم الزلزالي

ص153 ص94ص160

أول مجلة إلكترونية صدرت في العراق بعد عام 2003بصرياثا



الإنسان أولًا

بقلم رئيس التحرير

مــا حــدث فــي الاســبوع خــال هــذا الإســبوع مــن حــدث زلــزل العالــم، يضعنــا أمــام 
 لوجــه، فالزلــزال الــذي ضــررب تركيــا وســوريا كان كارثــة بحــق، 

ً
إنســانيتنا وجهــا

وقــد أدمــى القلــوب، لكنــه جعلنــا نتأكــد أن هنــاك بونــا شاســعا مــا بيــن السياســة 
والمشــاعر الانســانية التــي يجــب أن يتحلــى بهــا الجميــع..  ففــي تركيــا كان الأمــر 
 ولــم يعتــر المســاعدات التــي وصلــت مــن دول العالــم  أي مشــكلة، لكــن 

ً
اعتياديــا

فــي الجانــب الســوري المتشــتت، حيــث كانــت السياســة لاعبــا  الطامــة الكبــرى 
كبيــرا فــي تلــك المســاعدات وهــذا يشــمل حتــى المســاعدات الــوارردة مــن منظمــة 
الأمــم المتحــدة، حيــث لــم يفتــح  هنــاك الا معبــر واحــد وبالــكاد تصــل المســاعدات، 
فــكلا الطرفيــن يمنــع دخولهــا غيــر  آبهيــن بــآلاف الضحايــا مــن الســكان المدنييــن 

الذيــن شــردهم الزلــزال وقتــل أحباءهــم.. 
اذا دخلت السياسة في مثل هكذا حدث فاقرأوا على الانسان السلام.. !

الانســان يــا ســادتي، أكبــر مــن كل �شــيء، فهــو أكبــر مــن السياســة الوقحــة التــي 
لعبــت لعبتهــا فــي حــدث مزلــزل كهــذا.. 

مــن جانــب آخــر، كان لمشــاعر المواطنيــن العــرب، فــي كل الــدول العربيــة، أثــر كبيــر 
 ، التبرعــات  النــاس بجمــع  بــادر  مــن معانــاة المتضررريــن، حيــن  التخفيــف  فــي  
ومثــال شــخ�صي، كنــا، كعائلــة صغيــرة، مبادريــن بإرســال المســاعدات الــى بلدنــا 

الثانــي ســوريا، ولا أعلــم هــل ســتصل أو وصلــت اليهــم ، وهــذا مــا نأملــه.
رحم الله ضحايا زلزال تركيا وسوريا.. وعلينا أن نتعظ مما حدث.
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وتبــادل  ســائيّة 
ّ
الن ــوادي 

ّ
الن لقــاءات  سلســلة  مشــروع  ضمــن 

بتاريــخ  يــن 
ّ
عَبَل الأرثوذك�ســيّ  ســائيّ 

ّ
الن ــادي 

ّ
الن قــام  الزّيــارات، 

2.2.2023، باســتضافة نــادي القدّيــس بتريكيــوس – الجديــدة/ 
حامــات  ونــادي  منصــور،  إيلــزا  السّــيّدة  بإشــراف  الجليــل،  
الطيــب – المكــر/ الجليــل، بإشــراف السّــيّدة هيلانــة بولــس، فــي 
ين، ومن نادي الكنعانيّات 

ّ
مقرّه في وقف الرّوم الأرثوذك�سيّ عَبَل

للإبــداع الأديبــة الكنعانيّــة هيــام مصطفــى قبــان، والكنعانيّــة 
ــيْ شــرف علــى هــذا 

َ
تــا ضيفت

ّ
الرّوائيّــة فاطمــة يوســف ذيــاب، حل

اللقــاء. 
قدّمــت السّــيّدة ميــادة شــحادة كلمــة ترحيــب جميلــة بالضيــوف 

جــاء فيهــا:
الجديــدة،  المكــر،  ســائية؛ 

ّ
الن ــوادي 

ّ
الن عضــوات  ضيفاتنــا 

قبــان  هيــام  للإبــداع  الكنعانيّــات  نــادي  مــن  الشــرف  وضيفتــا 
 

ً
مــن عســفيا الكرمــل، وفاطمــة ذيــاب مــن طمــرة الجليليّــة، أهــا
 بكــنّ وبــكلّ الحضــور.. الله يصبحكــنّ ويربّحكــنّ بخيــرات 

ً
وســهل

وعطائكــنّ. أعماركــنّ  فــي  الله  وأطــال  والأرض،  السّــماء 
ســائيّ الأرثوذك�ســيّ 

ّ
ــادي الن

ّ
باســمي وباســم أخواتــي عضــوات الن

رضــوان  عــوّاد  آمــال  الأديبــة  الشــاعرة  رأســهن  وعلــى  عبليــن، 

فــي  اجحــة 
ّ
الن شــاطات 

ّ
والن الفعاليّــات  لجميــع  مــة 

ّ
والمنظ المســؤولة   -

اليــوم  هــذا  فــي  باســتضافتكنّ  الكبيــر  ــرف 
ّ

الش لنــا  وخارجــه،  ــادي 
ّ
الن

الماطــر البهيــج، فــي نادينــا المتواضــع، نرحّــب بكــنّ أجمــل ترحيــب، وقــد 
، ونطلــب مــن الله عــزّ وجــلّ، أن يكــون هــذا 

ً
 ســهل

ّ
 ووطئتــن

ً
 أهــا

ّ
حللتــن

 
ً

فأهــا معنــى،  مــن  الكلمــة  فــي  مــا  بــكلّ  ومُثمــرًا  ناجحًــا  الأخــويُّ  اللقــاءُ 
الجليليّــة الحبيبــة. يــن 

ّ
العامــرة عبل بلدتنــا  فــي  بكــنّ   

ً
وســهل

ــادي النســائي الأرثوذك�ســيّ 
ّ
وتحدّثــت آمــال عــوّاد رضــوان مســؤولة الن

ــادي ومــا  يشــهدُه 
ّ
ا، عــن نشــاطات الن

ّ
يــن الجليليّــة فــي قضــاء عــك

ّ
– عَبَل

ــا، وبكامــل  يًّ
ّ
ا وفن ــا وســياحيًّ ــا وتراثيًّ ــا واجتماعيًّ مــن  حَــراكٍ لافــتٍ، ثقافيًّ

لقاءُ نوادٍ نسائيّةٍ في عَبَلّين الجليليّة!

آمال عوّاد رضوان/ فلسطين
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مســؤوليّةِ عضواتــه، نجــحَ  فــي مُســتهلّ عــام 2022 بإحيــاء بــازاره الأوّل 
فــي مقــرّهِ )وقــف الــرّوم الأرثوذكــس - عبليــن(، فقامــت العضــوات بصنــع 
راثيّــة، وقمــن بفعاليّــات مشــتركة مــع طــاب 

ّ
المعجّنــات والحلويّــات الت

يــن علــى مــدار أربعــة شــهور، وأيضًــا 
ّ
مدرســة مــار إليــاس الثانويّــة فــي عبل

 إلــى لقاءاتــهِ 
ً
ــة ونتشــة(، إضافــة

ّ
يــن فــي القلــب )طش

ّ
قمــنَ بفعاليّــات عَبَل

والرّياضــة  الفعّالــة،  والموســيقيّة  رفيهيّــة 
ّ
الت وبرامجــه  الأســبوعيّة، 

والمحاضــرات، وزيــارة المر�ضــى وكبــار السّــنّ، ومواســاة المحزونيــن وجبــر 
الخواطــر.

ا مــع المخــرج خالــد أبــو علــي والإعلامــي 
ّ
كمــا قــام بلقاءَيْــن فــي مســرح عــك

زهيــر بهلــول فــي لقــاء المســؤولة الأديبــة آمــال عــوّاد رضــوان، وحضــور 
الكروانــيّ  العمــل  وحضــور  ســليمان،  هشــام  إخــراج  مــن  مســرحيّة 
الكــروان  لجوقــة  الأســطورة«  الصافــي  »وديــع  الموســيقيّ  ــي 

ّ
الفن

ينيــة فــي قاعــة الياجــور- حيفــا، إضافــة إلــى رحــات فــي ربــوع البــاد: 
ّ
العَبَل

عــكا، طبريّــا، كفرناحــوم، عيلبــون، الجــولان، بانيــاس، حرشــات تــل، 
نهــر الأردن، أريحــا، القــدس، وقضــاء بيــت لحــم، وأنهــى العــام 2022 
بالرّحلــة السّــنويّة إلــى اليونــان لمــدّة عشــرة أيّــام، وأيضًــا قــام بمبــادرة 
ســائيّة فــي القــدس، المكــر، الجديــدة، كفرياســيف، 

ّ
ــوادي الن

ّ
زيــارة الن

شــفاعمرو.  عــكا، 
وتحدّثــت عــن مكانــة المــرأة وأهمّيّــة تمكيــن أدوارهــا فــي الحيــاة، وتعزيــز 
نفتخــر   نــا 

ّ
ولأن الإبداعيّــة،  مهاراتهــا  وتنميــة  وتحدّيهــا،  بنفســها  ثقتهــا 

بالخيــرات  خصبــة  أرضٌ  فهــي  بهــا،  يرقــى  المجتمــع   
ّ

أن نؤمــن  بالمــرأة، 
ــي 

ّ
ــاءة الفعّالــة، والت

ّ
البن والثمــار، مــن خــال شــراكتها وتأثيــر أدوارهــا 

مُتعــدّد  الواحــد  المجتمــع  وبنــاء  والعائلــة،  ذاتهــا  بنــاء  فــي  تســاهم 
والأطيــاف. الطوائــف 

ســويّة أهمّيّــة كبــرى 
ّ
قــاءات الن

ّ
 الله محبّــة وجَمــال، فللمبــادرات والل

ّ
ولأن

ســاهم فــي 
ُ
فــي لــمّ شــمل القلــوب وشــحن النفــوس بطاقــات إيجابيّــة، ت

الاجتماعــيّ  واصــل 
ّ
الت توطيــد  علــى  وتعمــل  الفجــوات،  تقليــص  فــي 

والعطــاء  المحبّــة  أواصــر  ترســيخ  وعلــى  والجماهيــريّ،  والإنســانيّ 
عــاون والصّداقــة والانتمــاء. 

ّ
ســامح والاحتــرام، وتعزيــز علاقــات الت

ّ
والت

الآراء  ــي 
ّ
وتبن منهــا،  والاســتفادة  قاشــات 

ّ
الن أهمّيّــة  عــن  تحدّثــت  كمــا 

الاســتمراريّة،  فــي  النــوادي  هــذه  تشــجيع  بهــدف  المناســبة،  ــاءة 
ّ
البن

الاجتماعيّــة،  العلاقــات  وتعميــق  الخبــرات،  تبــادل  وتعزيــز 
ظــلّ  فــي  خاصّــة  والوطنيّــة،  والثقافيّــة،  راثيّــة، 

ّ
والت والرّوحيّــة، 

الأخيــرة. الفتــرة  فــي  بهــا  نمــرّ  ــي 
ّ
الت المضطربــة  وأوقاتنــا  ظروفنــا 

يــن بعبــق 
ّ
ــادي النســائيّ الأرثوذك�ســيّ عَبَل

ّ
ــرت أجــواء الن

ّ
وقــد تعط

آخــي بجميــع الحضــور، فتقاســمنَ علــى مائــدة المحبّــة 
ّ
المحبّــة والت

الغــداء مــن مأكــولات وحلويّــات تراثيّــة وقهــوة عربيّــة، مــن صنــع 
ــادي.

ّ
ســيّدات الن

عــن  تحدّثتــا  فقــد  ذيــاب،  وفاطمــة  قبــان  هيــام  الأديبــات  أمّــا 
نضالهمــا  وعــن  ات، 

ّ
الــذ تحقيــق  أجــل  مــن  كنســاء  مســيرتهما 

فــي مجــال الدّراســة والعمــل والكتابــة، وعــن  فــي شــقّ طريقهمــا 
ت هيام قبلان عن كتابها القص�صيّ 

ّ
منجزهما الإبداعيّ، وتحدث

الأخيــر الجديــد )بعــد أن كبــر المــوج(، وتــمّ توقيعــه وتوزيعــه علــى 
والحضــور. الضّيــوف 

    وفي نهاية اللقاء شــكرت الســيّدة هيلانة بولس وإيلزا منصور 
الأخويّــة  للاســتضافة  يــن 

ّ
عبل الأرثوذك�ســيّ  ســائيّ 

ّ
الن ــادي 

ّ
الن

ــاءة، وقدّمتــا للأديبــة آمــال عــوّاد رضــوان درع تكريم، لتبرّعها 
ّ
البن

ــوادي 
ّ
ســاء والن

ّ
المتواصــل وعطائهــا ونشــاطها الــدؤوب لخدمــة الن

النســائيّة، ومــن ثــمّ تــمّ التقــاط الصّــور التذكاريّــة.   
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ضمــن مــا يشــغل عالــم الأديــان التون�ســي عزالديــن عنايــة، المــدرس 
»الأديــان  بعنــوان:  جديــد  كتــاب  صــدر  )إيطاليــا(،  رومــا  بجامعــة 
الإبراهيميــة.. قضايــا الراهــن«، وهــو كتــاب يعيــد النظــر فــي مفهــوم 
الأديــان الثلاثــة، اليهوديــة والمســيحية والإســام، فــي ظــل تحديــات 
الورثــة،  بيــن  أزمــة  الإبراهيمــي  التــراث  يعيــش  إذ  الراهــن.  العالــم 
وتتــوه الدعــوة الإبراهيميــة فــي وعثــاء السياســة، وليــس مــن الهيــن 
لــمّ شــمل الورثــة، وهــو مــا يضعنــا أمــام ســؤال مــا الــذي تبقــى مــن 
الإبراهيميــة الحنيفيــة؟ إذ لــم يتســنّ للأديــان الإبراهيميــة، حتــى 
والاحتضــان  التعايــش  فــي  مشــتركة  ــة 

ّ
خط رســم  الراهــن،  عصرنــا 

حضــور  علــى  بمقتضاهــا  تتواضــع  ــة 
ّ
خط البعــض.  بعضهــا  بيــن 

أتبــاع الديــن الآخــر بيــن ظهرانيهــا، دون أن يلحقهــم أذى أو ترهقهــم 
المســألة،  لهــذه  منفــردة  معالجــات  حصلــت  كانــت  وإن  ــة. 

ّ
ذل

اختلفــت تفاصيلهــا مــن ديــن إلــى آخــر، دون بلــوغ أســس جامعــة. 
أنهــا  غيــر  الشــأن،  فــي  تشــريعات  يملــك  مــن  الثلاثــة  الأديــان  فمــن 
تقادمــت، أو هُجــرت، أو داهمتهــا التبــدلات الاجتماعيــة الهائلــة، 
دون أن يتعهدهــا أهلهــا بالتهذيــب والتنقيــح، علــى غــرار مؤسســة 

أهــل الذمــة، أو مفهــوم أهــل الكتــاب فــي الإســام؛ ومــن تلــك الأديــان 
مــن لا يــزال فــي طــور تخليــق منظومــة لاســتيعاب الآخــر، لــم يحصــل 
اقــع النافــذة فــي المؤسســة الدينيــة، علــى  فــي شــأنها إجمــاع داخــل المو

فــي المســيحية. غــرار »لاهــوت الأديــان« 
ذلــك أن مفهــوم الأديــان الإبراهيميــة حمّــال أوجُــه، كلّ لــه دلالتــه وكلّ 
لــه تأويلــه؛ ومــا نشــهده مــن إيــاف فــي الراهــن داخــل المجتمعــات، يأتــي 
بفعــل الإطــار التشــريعي للدولــة المدنيــة الحديثــة لا بموجــب تحريــض 
تلــك الأديــان، رغــم مــا يلــوح جليــا مــن قواســم مشــتركة، ومــن تقــارب 
عقائــدي بيــن اليهوديــة والمســيحية والإســام. وبالتالــي يظــلّ التحــدي 
شــراكة  الأديــان  تلــك  تعيــش  كيــف  وهــو  الجميــع،  يواجــه  الــذي 
 
ْ
الأوطان؟ وكيف تغدو حاضنة لبعضها البعض ولا تكون طاردة؟ إذ

مــا برحــت اليهوديــة والمســيحية والإســام دون مفهــوم »أهــل الكتــاب« 
الإبراهيميــة«  »الأديــان  مفهــوم  ودون  المشــترك،  للعيــش  الضامــن 
الثلاثــة«  »الأديــان  مفهــوم  عليهــا  وينطبــق  المفتــرق،  للتنــوع  الجامــع 

المتجــاورة والمتباعــدة فــي الآن نفســه.
لــة بيــن تلــك الديانــات، علــى 

َ
ــف إلــى صياغــة مفاض

َّ
لا يرنــو هــذا المؤل

الأديان الإبراهيمية 
                      قضايا الراهن للكاتب عزالدين عناية
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غــرار، أيهــا أرحــب صــدرا فــي احتضــان الآخــر؟ ولا ينظــر إلــى المســألة 
ضمــن معادلــة »نحــن النعيــم والآخــرون هــم الجحيــم«، فالحــدود 
 المفاضلــة فــي عصرنــا 

ّ
بيــن الأنــا والآخــر باتــت متحولــة متداخلــة. إن

أمست منهجا متقادما فاقد الصلاحية، وأن كل عملية احتضان، 
مفاهيمــي أو مؤسســاتي، هــي وليــدة جــدل اجتماعــي مركــب.

ف دانية من المعيش اليومي، 
ّ
 أن تكون فصول هذا المؤل

ُ
وقد شئت

اقــع الراهــن بيــن أتبــاع الأديــان الثلاثــة، فــي هواجســهم  ومُتابِعــة للو
وفــي تعايشــهم، فــي تآلفهــم وفــي تنافرهــم، داخــل الوطــن الواحــد وفــي 
ظــلّ الحضــارة الواحــدة؛ لذلــك تشــغل محــاور هــذا الكتــاب أوضــاع 
ــة، وبالمثــل تمثلــه الــذات، حيــن 

ّ
ذلــك الآخــر، الــذي يمثلــه ديــن القل

انــزلاق  الــذات -ضمــن  فتغــدو  الحواضــن،  وتتغيــر  اقــع  المو تتبــدل 
فــي  الأديــان  أوضــاع  فــي  تأمّــا  الكتــاب  هــذا  يأتــي  الآخــر.  هــي  دلالــي- 
الراهــن، وإن أمْلــت الضــرورة العــودة إلــى الأصــول، أو إلــى ســالف 
طــر 

ُ
اقــع المســتنفر، فأحيانــا تكــون أ التجــارب، لفهــم مجريــات الو

لــة، لا تفصــح عمــا 
ّ
اســتيعاب الآخــر المؤسســاتية أو المفاهيميــة مضل

لهــا مــن تناقضــات، ولا يتســنى رصــد مظاهــر الدونيــة والحيــف 
ّ
يتخل

مــن خلالهــا، فتضيــع مكابــدات العيــش المشــترك فــي طياتهــا.
وليــس غــرض هــذا العمــل أن يكــون دعــوة أخلاقيــة، يحــضّ علــى 
فضائــل تعايــش الأديــان والحــوار بينهــا -وإن كان صاحبــه يجــلّ ذلــك 
تنــزل معتــرك الاجتمــاع،  الــدور-، ولكنــه حديــث عــن الأديــان حيــن 
عــن  ــف 

َّ
المؤل ينــأى  لذلــك  بعــض.  بمصائــر  بعضهــا  يتحكــم  وحيــن 

تتنــاول  طالمــا  التــي  المجاملــة،  حــوارات  فــي  الشــائعة  المطارحــات 
المنشــود وتغفــل عمــا هــو موجــود، ليقــف علــى نقيــض تلــك المقاربــة، 
المحمــود  بشــكليه،  الدينــي،  التدافــع  اقــع  و أمــام  القــارئ  واضعــا 

والمذمــوم.
قدراتهــا  تفــوق  مواســم  علــى  مقبلــة  تبــدو  الثلاثــة  الأديــان  إن 
الهرمنوطيقيــة التقليديــة، مــا عــادت المدونــات الفقهيــة واللاهوتيــة 
تلــك  تواجــه  قضايــا  هنــاك  أن  كمــا  بحلهــا.  كفيلــة  الكلاســيكية 
الأديــان تتخطــى إمكانيــات ديــن بعينــه، وتتطلــب تضافــر الجهــود، 
مــن  وغيرهــا  والأميــة،  والفاقــة  والمنــاخ  البيئــة  إشــكاليات  مثــل 
المشــاكل العويصــة. فالعالــم اليــوم يتغيــر مــن تحــت أقــدام الأديــان 
ــق 

ّ
توف مــا  غالبــا  متســارعة،  بوتيــرة  التعبيــر-  صــح  -إن  الثلاثــة 

التشــريعات المدنيــة فــي التأقلــم معهــا، وتتعثــر الديانــات الإبراهيميــة 
عــن مواكبتهــا، فــي وقــت يُفتــرض فيــه أن تكــون الأقــدر والأجــدر لمــا 

جامعــة. أنطولوجيــة  رؤى  مــن  بينهــا 
ســتارك  رودنــاي  أمثــال  الأمريــكان،  الدينــي  الاجتمــاع  علمــاء  كان 
ولورانس إياناكوني وروبار توليسون، من أوائل الذين نبهوا إلى أن 
الفضــاء الدينــي الغربــي، أو كمــا يطلقــون عليــه »الســوق الدينيــة«، 
محكوم بالاحتكار من طرف متعهّد قوي يمسك بمقدّرات الفضاء، 
يضيّــق علــى غيــره الحضــور، ويحــدّد مقاييــس الحضــور وفــق مــراده. 
ومن المفارقات الكبرى في عصرنا، أن الدين المســتضعَف المهاجر، 
بــات يســتجير بالعلمانيــة وبالدولــة المدنيــة طلبــا للمقــام الآمــن، ولا 
الإيمــان،  رحلــة  فــي  رفيقــه  عنــد  صــرة 

ُّ
الن وتلــك  المأمــن  ذلــك  يجــد 

وهــو حــال الإســام الأوروبــي. فهــو ليــس فــي اســتضافة الكاثوليكيــة 
كنــف  فــي  ولكنــه  »التقدميــة«،  البروتســتانتية  ولا  »التقليديــة« 
فيــه  خابــت  مــا  فــي  الحديثــة  المجتمعــات  وفقــت  فقــد  العلمانيــة. 

الأديــان الثلاثــة، مــن حيــث إتاحــة فــرص الحضــور للآخــر. فــي وقــت 
تــه، حيــن 

ّ
يُفتــرض فيــه أن يكــون المؤمــن »الإبراهيمــي«، بيــن أهلــه ومل

يكــون فــي الحاضنــة الحضاريــة لديــن مــن الأديــان الثلاثــة، لكنــه فــي 
يلقــى حرجــا، ويأخــذ  مــا  الســكينة، وغالبــا  تلــك  يجــد  الحقيقــة لا 
صــورة الخصــم والمنــازع والمهــدّد القــادم مــن وراء البحــار، ولذلــك 
أمــام دعــاة الحــوار اليهــودي المســيحي الإســامي، ثمــة ضــرورة ملحــة 
تــراث إبراهيمــي  أو  أمــة إبراهيميــة  لطــرح ســؤال: هــل هنــاك فعــا 

جامــع؟
ف

ّ
نبذة عن المؤل

عزالديــن عنايــة، أســتاذ تون�ســي يــدرّس فــي جامعــة رومــا/ إيطاليــا، 
متخصّــص فــي دراســات الأديــان. صــدرت لــه مجموعــة مــن الأبحــاث 
منهــا: »الديــن فــي الغــرب«، »نحــن والمســيحية فــي العالــم العربــي وفــي 
العالــم«، »الاســتهواد العربــي«؛ فضــا عــن عــدد هــام مــن الترجمــات 
»علــم  فونتانــا،  فيتوريــا  لماريــا  الإســامية«  »المنمنمــات  منهــا: 
افيفــا  أكو لســابينو  والســياقات«  الإشــكالات  الدينــي..  الاجتمــاع 

وإنــزو بات�شــي، »علــم الأديــان« لميشــال مســان.

الكتاب: الأديان الإبراهيمية.. قضايا الراهن
المؤلف: عزالدين عناية

الناشر: مجمّع الأطرش- تونس
سنة النشر: 2023

عدد الصفحات: 160 ص
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ملف خاص 
الشاعر العراقي

مجيد الموسويمجيد الموسوي
)2018-1945(
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فوزي السعد

كاظم الحجاج

عبدالحسين العامر

جاسم العايف

محمد المادح

كاظم اللايذ

مقداد مسعود

خالد خضير الصالحي

عـلاء لازم العيـ�سى
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الشاعر  حسين عبد اللطيف

سيرة شخصية

تستذكر مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية الشاعر 
العراقــي مجيــد الموســوي.. الملــف منشــور فــي موقــع 

اب.
ّ
المجلــة بمشــاركة عــدد مــن الكت
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ولــد الشــاعر مجيــد ســلمان الموســوي فــي البصــرة ســنة 1945 تخــرّج فــي 
جامعــة بغــداد قســم اللغــة العربيــة ســنة 1967  عمــل فــي التدريــس ، 
اقية ، أصدر أكثر من مجموعة  نشر شعرًا في الصحف والمجلات العر

شــعرية ، منهــا : 
مخاطبات العشب 2000

يقظة متأخرة 2002 
دموع الأرض  2013

لتأخذني أقدامي حيث تشاء 2014 .
توفي صباح يوم 27 / 1 / 2018 .
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أيقظيني من النوم
قبل فوات الأوان

أنا في حلمٍ مثلما جبلٍ هرمٍ
يجثم الآن فوقي ،

. 
ْ
ويكتم آخر ما تنشق السمكة

من هواءٍ مذاب .
كان خبأه نهرها المتهالكُ

فوق جفاف السنين
أيقظيني من الموت في حلمٍ

ني أستفيق
ّ
عل

لألقى الذي عشته
 كان في زمنٍ

ً
حلما

ى بلا رجعةٍ
ّ
قد تول

وأنا صائرٌ في زمان
افة فينق كطيرٍ الخر

 من رمادي
ً
أنهضُ منتفضا

وأخلقني من جديد .

الموت في حلم
في رثاء مجيد الموسوي

)قبيل وفاته (

فوزي السعد
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كاظم الحجاج

مجيد وأنا 
في محنة الثلاثينين

جمهــوره  الــى  مجيــد  الشــاعر  صديقــي  أقــدّم  وأنــا   ،  
ً
تقريبــا عــامٍ  قبــل 

، فــي رابطــة مصطفــى جمــال الديــن.. قلــت : اننــا مواليــد الأربعينــات 
 مــن تاريــخ 

ً
قــد عشــنا طفولتنــا وصبانــا وشــبابنا فــي أســعد ثلاثيــن عامــا

نهايــة  بعــد   .. والســبعينات  والســتينات  الخمســينات  وهــي   , البشــرية 
اوربــا  وبــروز   ، والنازيــة  الفاشــية  واندحــار   ، الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
والمســرح  الســينما  فــي  للجمــال  وصانعــة  ومرفهــة  متحضّــرة  جديــدة 

.. �شــيء  وكلّ  والرســم  والأدب 
ولقــد أبــدى مجيــد اعجابــه يومــا بقصيــدة لــي ، بعدمــا تجــاوزت الســتين 

 : ” عمــري ثلاثينــان” ..
ُ

.. حيــن قلــت
 أخــرى قاتمــة الســواد أعنــي 

ً
اقييــن ثلاثيــن عامــا حيــث عشــنا مــع العر

الكويــت  غــزو  وتســعينات  الإيرانيــة  اقيــة  العر الحــرب  ثمانينــات   ،
والحصــار الكارثــي .. ثــم الســنين العشــر الأولــى مــن الألفيــة الثالثــة .. 
التــي جاءتنــا بالاحتــال الأمريكــي ، الــذي أف�ضــى الــى برلمــان طائفــي قومــي 
نهبــوا  الذيــن   ، الأكــراد  الســنة واســوأ  الشــيعة واســوأ  بأســو  ..جاءنــا 
 قادمــة أو أكثــر .. ومهــدوا لداعــش الــذي اســتباح 

ً
العــراق لثلاثيــن عامــا

 صــراع لصوصــه مــع بعضهــم ..
ً
العــراق مســتغلا

منــذ   – الأقبــح  والثلاثيــن   .. عمرنــا  مــن  الأزهــى   
ُ
عامــا الثلاثيــن  وبيــن 

فــي  التــي عشــناها  الثلاثيــن  نرثــي  الثمانينــات – رحنــا –مجيــد وأنــا – 
واللصــوص  والحصــار  الحــروب  ثلاثيــن  أعنــي   . وشــيخوختنا  كهولتنــا 
والســتينات  الخمســينات  فــي   ، الأولــى  ثلاثيننــا  الــى  نحــنّ  ورحنــا   ..

: قلــت  أنــا   . والســبعينات 
 الشناشيلِ دار الزمان ..

َ
يا زمان

ومجيد الذي يكاد يكون توأمي راح يتوسل :
يا زمان الطفولةِ عدْ لي .

يا زمانً الصبا والصبابة عد لي .
يا زمان الرضا والهناءة عد لي .

 السطوح الكشيفة عد لي .
َ

يا زمان
يا زمان الدموع البريئة عد لي .

يا زمان التراب الأليفِ
ورائحة الأمّ .. عد لي .

***
اللغــة وأهــل القواميــس  . أســجل لمجيــد الموســوي عنــد أهــل   

ً
وأخيــرا

بــراءة اختــراع أخيــرة .. هــي ) الســطوح الكشــيفة ( ،حيــث لــم يقلهــا أحــد 
 . فليترحــم علــى مجيــد الموســوي .

ً
مــن قبــل . وأن قالهــا شــاعر آخــر يومــا
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ملاحظــة : تعــال أدعــوك لتصفــح دفاتــر أيــام كنــا فيهــا 
: 

ً
معــا

كان  التقينــا،  عندمــا  مــرت  ســنة   53 قبــل  البدايــة 
 للغــة العربيــة 

َ
ذلــك عــام 1965 عندمــا جئتنــا مدرســا

وأنــت   . الفــاو   / الســاحلية  مدينتنــا  ثانويــة  فــي 
تســجل مباشــرتك لأول مــرة بمعيــة بعــض المدرســين 
الســاكنين فــي بيــت خــاص للعــزّاب علــى شــارع المدينــة 
أرصفــة  قبالــة  الكبيــر  الســوق  الــى  المــؤدي  الرئيــس 

المينــاء .. هــل تتذكــر ؟ .. لا أعتقــد أنــك تن�ســى .
النــواب  مظفــر   ، الحيــدري  بلنــد   ، يوســف  ســعدي 
لمو�ســى  الكلمــة  مجلــة   ، اللبنانيــة  الآداب  مجلــة   ،
نــادي   ، الإذاعيــة  كلثــوم  أم  ســهرات   ، كريــدي 
المعلميــن تلــك هــي المحطــات التــي كنــا نلتقــي ونحــن 
 أمــا فــي بيتنــا قــرب بوابــة المينــاء 

ً
نرتــب اللقــاء ، دائمــا

الســلطة  العزّاب.ومجســات  المعلميــن  بيــت  فــي  أو 
القــاص  بحضــور   ! تلــك  لقاءاتنــا  اقــب  تر آنــذاك 
والقــاص  ريســان جاســم  والقــاص  الظاهــر  محمــود 

. شــبيب  جاســم  علــي 
 بالجمــال 

ً
كل الأصدقــاء يتذكــرون : كــم كنــت معنيــا

فــي حديثــك وممارســاتك اليوميــة ونظرتــك للأشــياء 
الــورد ، وأنــت   لحــد عطــر 

ً
 رقيقــا

ً
. وكــم كنــت هادئــا

! تســمعنا قراءاتــك الشــعرية 
الأشــياء  لحركــة  المــادي  تفســيرك  نعــرف  وكلنــا 
الاســتنتاج  خــال  مــن  الاجتماعيــة  والتحــولات 
 مــا كانــت 

ً
العلمــي لحركــة هــذا الكــون الأحــدب . وكثيــرا

صديقنــا  دكان  فــي  الاتجــاه  هــذا  فــي  أحاديثنــا  تــدور 
صالــح حبيــب ، بحضــور الكثيــر مــن الأصدقــاء الأدبــاء 

؟ تتذكــر  هــل   … والمثقفيــن 

أيها الشاعر المتدثر بالبياض .. سلاماً

عبدالحسين العامر
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في رحيل الشاعر مجيد الموسوي

جاسم العايف

والمعــارف  الأصدقــاء  مــن  كبيــر  عــدد  بحضــور 
الحســينية  والأســف،في  الصمــت  غلفهــم  الذيــن 
العامرية،بانتظــار التابــوت الــذي اســتقر فيــه )مجيــد 
ذهنــي  إلــى  تداعــت  الجنــازة،  صــاة  ،لأداء  الموســوي( 
دكان  فــي  فيهــا  اجلــس  كنــت  التــي   ، اللحظــة  تلــك 
فــي  علــي(  محمــد  )كاظــم  إلــى  يعــود  الــذي  الخياطــة 
شــتوي  ظهــر  قبــل  الوقــت  ،وكان  الشــيخ  حنــا  ســوق 
، أخمّــن ، بثقــة تامــة ، انــه يقــع بيــن 10 – 20 / 1 / 
عنــاء  مــن   ، فيــه  للراحــة  اجلــس  كنــت  إذ   ،  1969
متابعــة معامــات حصولــي علــى وثائــق شــخصية لابــد 
منهــا ، كــي أتمكــن مــن أن أؤثــث حياتــي لتعويــض الزمــن 
 منــذ 18 – 2 – 1963. دخــل 

ً
الــذي تســرب منــي مكرهــا

المــرة برفقــة  لكــن هــذه   ، الــدكان  إلــى  مهــدي كعادتــه 
شــاب معــه علــى درجــة واضحــة مــن الوســامة والأناقــة 
ذلــك  بيــد  ووضعهــا  يــدي  مهــدي  ،أمســك  والهــدوء 
الظهــر  ذلــك  مــذ  : )مجيــد الموســوي(،   

ً
قائــا الشــاب 

بــدأت العلاقــة بيننــا ، أي بحــدود نصــف قــرن وأيــام 
كونــه غــادر هــذا العالــم فجــر 26 / 1 / 2018 طــوال 
 ، منــه ، كلمــة واحــدة 

ً
هــذه المــدة لــم تطــرق أذنــي نهائيــا

. فــي 
ً
تخــدش الحيــاء ، أو نميمــة ، أو ذم لأحــدٍ مــا نهائيــا

 ، مجيــد وبعــض الأصدقــاء 
ً
الســبعينات تلازمنــا كثيــرا

،ثــم تبعثرنــا بعــد منتصــف 1978 وتعــددت مصائرنــا 
منــا  القلــة  بعضنــا.  توجهــات  تتعــدد  لــم   

ً
قطعــا لكــن 

اختفــت عــن الحيــاة لأســباب مختلفــة ، وأخــرى نــأت 
، وبعضنــا ابتعــد عــن 

ً
مجبــرة عــن هــذه الأرض بعيــدا

القصــوى.  للضــرورات  إلا  المدينــة  فــي مركــز  التواجــد 
يلمــس  وعندمــا   ،

ً
كثيــرا تلازمنــا  النظــام  ســقوط  بعــد 

 عليــكَ يــا رجــل..؟!”. .. 
ْ

احتدامــي يهمــس بأذنــي : ” هــوّن
ليس لدي الآن غير أن اردد قصيدته في رحيل “مهدي 
محمــد علــي”، صديــق الشــباب المتســرب ، كالمــاء بيــن 
الأصابــع، الــذي يخاطبــه فــي قصيدتــه )مــوت المغنــي( 

:
ً
منفيــا بعــد رحيلــه 

ٌ
باردة
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ٌ
وموحشة

 النائية
ُ
تلك الغرفة

ً
التي كانت عامرة

بالدفءِ والطبول
أيتها المزاميرُ

ـي عن الغناء
ّ

كف
فقد انتهى الحفل!.

*
وقد آن لي

أن أقول
، إذن

ً
وداعا

يا أميري الجميل!.
.………………

أهذا، إذن ، آخرُ المنتأى ،
آخرُ الأرض،

آخرُ
هذا

الطواف
الطويلْ ؟.

أهذا ،إذن، آخر الحلم:
 مائلةٍ

ُ
 نصف

ٌ
شاهدة

وترابٌ نديٌ
تسفسفهُ

الريحُ
تـأتي وتم�ضي..

وتأتي وتم�ضي..
ــاكَ مسبلتانِ

ّ
وكف

َ
وعيناكَ مطبقتان

ليلٌ يطوّق قبركَ
ليلٌ ثقيل..؟

أهذا إذن آخر العمرِ ؟.
………………

يا للزمانِ البخيلْ!.
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في ذكرى الراحل مجيد الموسوي

محمد المادح

اربعون يوما مضت
كأوراق الخريف تساقطت

وروحك تزهر في ذاكرتنا
اربعون. كومضة برق مضت

انسربت قبل ان يرتد الينا بصرنا
بالأمس كنت معنا

روحا و ثقافة وشعرا
واليوم معنا بروحك وارثك الثقافي

المنحوت في ذاكرتنا مشغلا ابداعيا
دائم العطاء .

من منا لم يصغِ
وانت تقرأ شعرك الابهى

محلقا في اعالي الفضاء
انت ايقونة الشعر الماسية

انت الشاعر الشاعرالشاعر
انت الغائب الحاضر

يا مجيد.

الشاعر مجيد سيد سلمان السويج أو) مجودي (, كما 
كنــا نناديــه ايــام الطفولةوالصبــا والشــباب, فــي محلتنــا 
الفر�ســي , وبعــد ان اصبــح شــاعرا مقتــدرا بامتيــاز , لــم 
يكــن يســعى للشــهرة او منافســة الاخريــن مــن الشــعراء و 
الكتــاب , بــل آثــر العزلــة . ليــس لحــد الانطــواء طبعــا . بــل 
كان يتجنــب الاختــاط حتــى مــع اقــرب واحــب الاصدقــاء 

اليــه. كمــا يؤكــد فــي قصيدتــه )ترســيم شــخ�صي(
اتجنب الجلوس في المقاهي

والثرثرات والتشدق

بامجاد فارغة
اتجنب الوقوع في مفارقات الصحبة

او تبادل المدائح الفارغة
اتجنب البريق الهش

والعزلة المتنطعة
اتجنب الشهرة والشهوة و الهوى

واكثر من ذلك
اتجنب الخيانه التي تقودني الى مقاصدي.

أي تواضــع هــذا ؟؟ نجــده مقــا فــي الحضــور والمشــاركة 
فهــو   , منهــا  الشــعرية  خصوصــا  الأدبيــة  بالمنتديــات 
حيــن يحضــر للاســتماع او المشــاركة يأخــذ مكانــا قصيــا 
يأمهم…يتجنــب  ولا  الجالســين  يتقــدم  لا  اقصــد   ..  ,
اللقــاءات المتلفــزه والمذاعــة, ينســل بهــدوء تــاركا المــكان , 
وغالبــا لا يشــعر احــدا مــن الحاضريــن وهــو يتــرك المــكان 
, هــل فــي هــذا نــوع مــن التصــوف ؟ . او حالــة فيهــا �شــيء 
مــن التوحــد؟ ام هــو قمــة التواضــع ورقــي الاخــاق ؟ انــا 
ابصــم بالعشــرة علــى انهــا رفعــة الاخــاق لديــه.. امــا عــن 
وفائــه لاصدقائــه, فهــو يقــدم صــورة تقطــر حبــا وصدقــا 

ووفــاء.
رثــاؤه الراحــل محمــود عبــد الوهــاب صديــق عمره وتوأم 

روحــه, أنموذجــأ لذلــك ,يرثيــه فــي قصيــدة ) مرثيــة ادم( .
كل �شيء يضيع

انت والشعر والحلم واللغة الحانية
وانا والمسافات والنجم

والغابة الدانية
كيف ادخلتني في المتاهة ثانية
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ومضيت الى اخر الارض؟
كيف انتبذت مكانا قصيا ,

وخلفتني للدموع ؟
وفي )حلم يتكرر دائما( ..

يصف محمود عبد الوهاب قائلا :
كان يبدو حائرا قلقا بعيدا

صرت ادنو نحو منبذهِ
اقارب ظله الرقراق

المسه قليلا ً
 قد صار يناى ,

ً
بغتة

كيف
 فائضا

ً
 خفيفا

ً
صرت اراه منبثا

ناديت ” محمود انتبه ”
محمود لم يسمع ندائي

كان ينأى مسرعا
ينأى ويحجبه المدى الابدي عن عيني

ويتركني وحيدا .
واشــقاه  اللعيــن  المــرض  هــده  مجيــد  ان  نعــرف  كلنــا 
)حســيني  اخويــه  فقــدان  ذلــك  وقبــل   , طــوال  ســنوات 
ورضــاوي ( اثنــاء حــرب الثمانــي ســنوات الداميــة , فبــا 
شــك انعكــس هــذا فــي نتاجــه الشــعري المضمــخ بالحــزن 

.. كان يترقــب ايامــه ويعــد العــدة للرحيــل .
في قصيدته ) رحيل اخير ( يقول :

هكذا ارحل ,
أو ترحل عن عيني بلادي

فأرى النخل الذي احببته ينأى
وينأى الاهل والنهر ونيران القرى

ً
 ورمادا

ً
ويصير السهل صخرا

ويصير الحد بين البيت و البيت خيوطا من رماد
انني ارحل في الارض وحيدا

مثقلا باليأس والهمّ ,
الذي يقطر كالقطران في القلب

ً
 مستوحدا

ً
اراني هائما

تحملني الارض الى ما لست ادري
من ترى يفتح باب الجنة الاخرى

لهذا التائهِ الحائرِ
من يمنحه بعض الامان ؟؟

.……………………………
مللت الصمت , الاوراق , الكتب , الاحلام

سأفتح صدري للريح
واركض في الساحات
اصيح بأعلى الصوت

سلاما للارض
سلاما للناس

سلاما للنهر
سلاما للطير

سلاما للبستان
سلاما .



دد
لع

ة ا
صي

شخ

21

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 235 )1(فبراير 2023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

ـــكَ في النومِ ..
ُ
رأيتـ

، 
ً
 حزينا

َ
كنت

 الوجهِ
َ

ومنخطف
 كثوب الحجيجِ

ً
تلبسُ ثوبا

 مثلما يلبس الأولياءْ
ً
وطاقية

ٍ اليَ تجيء
ّ

ومن غير خف
ً
بكفك تحملُ قبعة

 أهديتُها لك ذات شتاءْ …
ُ

كنت
 مني

َ
تقدّمت

 إليّ بها
َ

دفعت
ها

ْ
قلت : خذ

 ّالبياضْ
َ
هنا لا يحلّ من الثوبِ الا

*****

ـل
ّ
وأمضيت عمرك كالراهبِ المتبت

في غسق الليلِ
من كوة الكهفِ

ترقب سير النجوم ْ.
وترصد نبضّ المجراتِ

تعرف سرّ منازلها
وتشتمّ قبل الأوانِ

رياحَ الفصولْ.
فهذا الشتاء يجيء ويم�ضي ..

 يجيءُ …
ُ

الخريف
الطيور على صفحة الأفقِ

عبر المواسمِ
تأتي وتم�ضي..

الغيومُ
س من بيضة في المحاقِ

ّ
الهلالُ يفق
ً
يطلّ هلالا

ً
و ينداحُ بدرا
ً
 فشيئا

ً
وشيئا

يكتم انفاسه في الأفول .
وتأتي الجنائزُ

ً
تركضُ مسرعة

تعبر الجسر
كي تنطفي

.. 
ْ

مثلما ينطفي ألقٌ في العيون
 الصحاب الذين الفت حناجرهم

ُ
ورهط

تسمعُ الأرض تبكي 

كاظم اللايذ
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وقرعت كؤوس محبتهم
 .. يرحلون …….

ً
 واحدا

ً
واحدا

وتسمع من باطن الارض
 يجيء !

ً
صوتا

 ؟
ً
أكان نحيبا

نعم … انها الأرض تبكي!
 وحدك

َ
وقد كنت

من يسمع الأرض تبكي .
****

) 
َ
وفي باب ) طيبة

أوقفكَ الحرسُ الملكيّ
ً
والقوا عليك سؤالا

وقالوا : اذا ما أصبت الجواب
ً
ستلبس تاجا

… 
ً
وتغدو علينا مليكا

: 
َ

سُئلت
فما كائنٌ في الصباحِ

يسيرُ على أربعٍ
وعند الظهيرةِ يم�شي على قدمينِ

وحين يحلّ المساءُ
تكون له قدم ثالثة ؟ …

.………
َ

وكنت الحصيف
الذي علمته النجوم

وأمعن في وحدة الخلقِ
ذاق المعاني التي في المعاني ..

 لهم لغزهم …
َ

حللت
غير أنهم أخلفوا : ..

ً
 أو أميرا

ً
لم تعش ملكا

َ
بقيت كما كنت
في غسق الليلِ

ترقب من كوة الكهف
سير الكواكب

و تشتم قبل الأوانِ
رياح الفصول .

)*(
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أيهــا الموســوي الرخيــم ،أيهــا الســيد المكت�ســي بالمهابــة, الســام 
عليــك أيهــا الوديــع المســالم. يانديــمَ  الليالــي الرشــيقة .يادليلــي 
الــى المنتــأى، ياخليلــي فــي خبــز الخــرّوب، لاأحــد َ ســواك، لاأحــد 
يُ�ضــيء  مــن   .. ..وحــدك  وحــدك  التتويــج.  عشــبة  يُشــعل   َ
َ الــى الزوايــا.  َ بالشــمعدانات. مَــن يرســل القناديــل  المداخــل 
الســام   . الخفيضــة  بنبرتهــا  فراشــتك  وعلــى  عليــك  الســام 
علــى  الســالم  العالــم.  تنــاول  فــي  الشــفيفة  اختياراتــك  علــى 
ضحــى الجمعــة وفنجــان القهــوة. ونحــن نتلاســن حــول الممكــن 

والمســتحيل
ــر معجــزات الــزن، ونخطــف ختــم الولايــة مــن جبــة ابــن 

ّ
نقش

عربــي، نتســكع فــي أســكندرية لورنــس داريــل، ونعانــق محبوبنــا 
ياصاحبــي  .تعــال  المعــذل  بــن  الصمــد  عبــد  بصرتنــا  شــاعر 
.نصــف  الليــل  جوشــن  فــي  تحاورنــا   ٍ ليمونــة   ُ نصــف  ماتــزال 
ذكــرى   : البارحــة  عنــب  ثريــا  مــن  ٍ..وماتبقــى  ٍ طاهــرة  تفاحــة   ُ
مجففــة ٌ نســاقيها ماتأخــر مِــن يقظــة ٍ فتنادينــي : يــا أبــا مهيــار

 :  َ فأجيبــك   ،، شــفائه  فــي  أمــل  لا  الشــعر   ِ بلوثــة   ُ ،،المصــاب 
الصحــراء تتذكــر ؟ أم تفكرّنــا ؟….. فجــأة صــارت الصحــراء 
قصديــر،  مــن  ترابــا  العــرب  شــط  وصــار  عينيــك  فــي  تتمــاوج 
والح�صــى يتدحــرج فــي روحينــا فأقتســمنا زهــرة الشــوكران فــي 

.… ســقراط  مســلخ 
أجالســك الآن فــي ليــل مكتبتــي أو بيــن شــجرتيّ بمبــر فــي ضحــى 
الحديقة.هيأتُ  مائدة الكتابة، لتكتبَ  لي عن شتوةٍ  غادرتنا 
منــذ ثلــث قــرن : كان قميصــك يتدفــق عشــبا والبنفســج يغنــي 
ليلــه فــي قمي�صــي. أقتطفنــا غيمــة ً مــن طائــر… فجــأة جرحتنــا 
ترابيــا  تــاركا خيطــا  الصيــف يم�ضــي  هــذا   :ٌ ٌ غامقــة  صرخــة 
على القمصان ..ترابيا على الشــرفات ..ترابيا على الاشــجار 
والطــرق العتيقــة .الوجــوه – الآرائــك – التصاويــر – الســتائر 

– أغنيــات الليل…لحظتهــا أفقــت ُ أنــا فغــرت ُ فمــي
رأيــت ُعصفــورا يبللــه غبــار البارحــة .يــرف ..يــرف : أنــت إذن 
 ثانيــة ً وكــدت ألمســهً

ُ
أتيــت إلــيّ ثانيــة ً تعــال ..تعــال …صحــت

فأهداني ريشة ً وم�ضى الى الآفاق مرتجفا وغاب

مضى الى الأفاق مرتجفاً

مقداد مسعود



دد
لع

ة ا
صي

شخ

24

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 235 )1(فبراير 2023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

الشــاعر  وفــاة  ذكــرى  عــام  كل  مــن  الأول  الشــهر  خــال  تمــر 
 نصيــن:

ً
العراقــي مجيــد الموســوي )البصــرة 1943(، أقــدم أولا

أنــه )يرثينــي(  بــه  ، واحسســت 
ً
الأول نشــره قبــل عقــد تقريبــا

وأنــا حــي، والثانــي يرثــي بــه الشــاعر مهــدي محمــد علــي بعــد 
وفاته، وكلا النصين يرثي بهما نفسه عبرنا، في حقيقة الأمر.

الرسام يكتب

مجيد الموسوي

الى: خالد خضير الصالحي

1

والان،

يا صديقي الجميل، المدهش، العنيد،

ى
ّ

ما الذي قد تبق

وها أنت محاصر

من كل الجهات

من كل جهاتك

من المشرقين

ومن المغربين

من الأصدقاء ومن الأعداء

2

من القريب ومن البعيد

من الصوت ومن الصدى

من الجحيم ومن الفردوس

مجيد الموسوي.. رثاء النفس عبر رثاء الآخر

خالد خضير الصالحي
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من النجمة ومن الرماد

3

محاصر من الجمر والتراب والهواء

من الأرض والسماء والكواكب

من الأحجار والرمال والفيافي

من القرى والمدائن والمواسم

من الناس والأرصفة والساحات

محاصر من الحدائق والأسيجة والأشراك

من الرايات والوجوه والصحف

من الشذاذ والغرباء وعابري السبيل

من القرويين وبائعي الصحف وربات البيوت

من المراهقين والسكارى وعمال المطاعم

من كلاب آخر الليل واللصوص والعاهرات

من الكورنيش والتماثيل وأعمدة الكهرباء

من القمامة والمتسولين وذوي العاهات

من بيوت القصب ومكاتب السمسرة والمباغي

من اأزقة والمقاهي والستلايت

5

هكذا، أنت

محاصر من كل هذه الكائنات

ومطالب أن تدخلها في مشتبك أصابعك

وألوانك

وريشتك

وقماشتك

ولكن

ما الذي أنت فاعل

وأنت محاصر

المتربصة بك

البنادق المتوحشة

المصوبة نحو قلبك!

من مجموعة )يوميات الربيع الدامي( مهيّأة للطبع

*****

ي
ّ
موت المغن

في رحيل الشاعر مهدي محمد علي

مجيد الموسوي

شتاء 2011

البصرة

باردة

وموحشة

تلك الغرفة

ً
التي كانت عامرة

بالدفء

والطبولْ...

أيتها المزاميرُ

كفي عن الغناء
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فقد انتهى الحفل!

*

وقد آن لي

أن أقولْ:

 إذن
ً
وداعا

يا أميري الجميلْ!

................

أهذا، اذن، آخرُ المنتأى

آخرُ الأرضِ

آخرُ

هذا

الطوافِ الطويلْ؟

أهذا، اذن، آخرُ الحلمِ.

 ماثلةٍ
ُ

 نصف
ٌ
شاهدة

وترابٌ نديٌّ

تسفسفهُ

الريحُ

تأتي وتم�ضي..

وتأتي

وتم�ضي.,..

اك مسبلتانِ
ّ

وكف

وعيناك مغمضتانِ

ُ
وليل يطوّق

قبرَكَ...

ليلٌ

ثقيلْ...؟

، آخرُ العمرِ؟
ْ

أهذا، إذن

................

ياللزمانِ البخيلْ!

*****

عبــر  النفــس  رثــاء  الموســوي..  مجيــد   « بعنــوان:   
ً
مقــالا مــرة  كتبــت 

قدمــت  أننــي  اتذكــر  ولكننــي  أثــره،  فقــدت  مقــال  وهــو  الآخــر«  رثــاء 
فيــه رؤيتــي النقديــة لديــوان الشــاعر الموســوي )كوابيــس أنكيــدو(، 
حــدّدت فيــه المهيمنــات التــي تلقــي بثقلهــا علــى ذلــك الديــوان، وعلــى 
منجــز الشــاعر مجيــد الموســوي وعلــى منجــز اثنيــن مــن مجايليــه فــي 
الشــعر البصــري همــا: عبــد الخالــق محمــود ومصطفــى عبــد الله، 
وهــذه الصلــة هــي أن الشــعراء الثلاثــة يرثــون أنفســهم وهــم أحيــاء، 
 عــن ثيمــة ))رثــاء النفــس مــن خــال رثــاء الآخــر(( 

ً
فكتبــت موضوعــا

ومجيــد  محمــود  عبدالخالــق  الشــاعرين  تجربتــي  فيهمــا  وتناولــت 
الموســوي، ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت تهيمــن علــى تفكيــري حقيقــة، 
الاصدقــاء  الثلاثــة  الشــعراء  هــؤلاء  أن  وهــي  علــيّ،  بثقلهــا  وتلقــي 
تســمهم ســمة مشــتركة علــى الرغــم مــن الطابــع الــذي تتفــرد بــه كل 

تجربــة مــن تجاربهــم عــن الأخــرى.

إن المرثيــة تهيمــن عليهــا ثــاث قــوى )ألســن ثلاثــة( فصّــل الحديــث 
عنهــا الناقــد الدكتــور ناظــم عــودة فــي كتابــه »نقــص الصــورة وتأويــل 
بلاغــة المــوت«، فبحثــت فــي علاقــات )المرثي/الراثــي( في ديوان مجيد 
اقعــة المتحققــة لعمليــة  الموســوي، بيــن لســان المرثيــة باعتبــاره الو
الرثــاء، وفعــل الإقصــاء الــذي تمارســه هــذه القــوة لاقصــاء الراثــي، 
 مــا 

ً
فالراثــي كمــا بــدا لــي فــي قصائــد الموســوي، وفــي كل المراثــي، غالبــا

يــزاح خــارج فاعليــة الرثــاء، ليصعــد نجــم القــوة الثالثــة )المرثــي( التي 
 
ً
سيشــكل محــور الرثــاء حولهــا وفيهــا، فيغــدو )لســان المرثيــة( مهيمنــا

الشــخ�صي،  لتاريخــه  وتابعــة  المرثــي،  وثائــق  مــن  وثيقــة  بوصفــه 
وربمــا هــي آخــر الوثائــق المتحصلــة مــن الغيــاب المــادي للمرثــي، وقــد 
انشــقت عــن هــذا النســق مرثيــة كتبهــا »مالــك بــن الريــب الــذي كتــب 
مرثيتــه الشــهيرة بنفســه فــكان هــو الراثــي، والمرثــي، وقــوال المرثيــة 
وصاحبهــا ايضــا«، وبــذا يكــون قــد هيمــن علــى قــوى المرثيــة الثــاث، 

مرثيتــه الشــهيرة التــي تبــدا:
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زجي الِقلاصَ النواجيا
ُ
 بوادي الغ�ضَى أ

ً
 شِعري هل أبيتنَّ ليلة

َ
ألا ليت

ــه وليــت الغ�ضــى ما�شــى الــرِّكاب 
َ
 الغ�ضــى لــم يقطــع الركــبُ عرْض

َ
ليــت

َ
ف

لياليــا

لقد كان في أهل الغ�ضى لو دنا الغ�ضى مزارٌ ولكنَّ الغ�ضى ليس دانيا

 غازيا
َ

ان
ّ

 في جيش ابن عف
ُ

 بالهدى وأصبحت
َ
 الضلالة

ُ
ألم ترَني بِعت

 في أرض الأعاديَّ بعد ما أرانيَ عن أرض الأعاديّ قاصِيا
ُ

وأصبحت

....الى نهاية القصيدة.

ونحــن نشــير الــى قضيــة مهمــة فــي رثــاء مجيــد الموســوي للآخريــن، حيــث 
كان )يبلبــل( متلقيــه حينمــا يســتعير، او يتقمــص شــخصية مــن يرثيــه، 
 
ً
انكيــدو عنوانــا تقمــص شــخصية  انكيــدو(  )كوابيــس  ديوانــه  ففــي 

الموســوي(  )=مجيــد  انكيــدو  فالمرثــي  لديوانــه،  ونصوصــا   
ً
ومدخــا

والراثــي جلجامــش )=مجيــد الموســوي( والنــص )كوابيــس انكيــدو( 
النــص  وأبطــال  وحــده،  الموســوي  مجيــد  نــص  النهايــة  فــي  هــو  الــذي 
ســتبدَل مختلــف الاســتبدالات، فأبــدى 

ُ
 مــا ت

ً
شــخصيات رمزيــة غالبــا

 مــن القــدرة، وتوظيــف وســائل التماهــي، 
ً
الشــاعر« الموســوي ضروبــا

فــي رثــاء ذاتــه مــن خــال رثــاء الآخــر ببلاغــة  و)الاحتيــال( علــى القــارئ 
ممتلــك  وهــو  الاخــر،  عبــر  المرثــي  وهــو  الراثــي،  هــو  ليكــون  موهبتــه، 

فــي قصيدتــه »أحــزان ليلــة الأحــد«: المرثيــة= النــص الشــعري، كمــا 

 أقبّلُ وجنتيكِ الباردتين
ُ

 انحنيت
َ

»حين

 الحليبِ الأول بشفتيَّ المبللتينِ بالدمع
َ
 رائحة

ُ
تلك الليلة شممت

 كسراجٍ مطفأٍ
ً
كنتِ نائمة

ويداك مكبلتين بالسكون

ً
وجسدُكِ هادئا

 فوق التراب..
ْ

لقيت
ُ
 وأ

ْ
طعَت

ُ
كسنبلةٍ ق

الترابُ الذي صارَ سرَّ يدِكِ«.

محنــة  تلمــس  فيــه  يحــاول  نــص  انشــاء  يحــاول  الموســوي  مجيــد  كان 
إلــى  فيعمــد   ،

ً
حيــا وقتهــا  يــزال  مــا  كان  الــذي  ذاتــه(  )=الشــاعر  الميــت 

 
ُ

الطيــات عليــه  تهيمــن  الأســئلة،  مفتــوح  نــص  فــي  نفســه  افتــراض 
 والخــروم، وعبــره يدخــل ذلــك العالــمَ الغامــضَ وهــو يتأ�ســى 

ُ
الغامضــة

نفســه: علــى 

 من الزمنِ الذي لا زمنَ له
ُ
»سأبدأ

واعرف إنني سأنتهي

ً
 مجهولة

ً
منطقة

سأدخلُ

 الأسئلةِ المحيرة«.
َ
غابة
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الغربة والإغتراب في شعر مجيد الموسوي

عـلاء لازم العيـ�سى

1

لقــد كان لكشــوفات علــم النفــس والتحليــل النف�ســي فــي القــرن العشــرين والتــي 
ــر بوصلــة النقــد 

ّ
ظهــرت علــى يــد فرويــد ويونــغ وأدلــر ، تأثيــر كبيــر فــي حــرف مؤش

إلــى المنهــج ) النف�ســي (، فبعــد أن كان النقــد   ) الأدبــي مــن المنهــج ) المعيــاري 
المعيــاري يعتمــد علــى قواعــد محــدّدة لا يمكــن أن يحيــد عنهــا ، كقاعــدة نقــاء 
الجنــس الأدبــي ، وضــرورة وحــدة الزمــان والمــكان ، وغيرهمــا ، ممّــا كان ســائدًا 
فــي أوروبــا حينــذاك ، اهتــمّ المنهــج النف�ســي بمضاميــن الأعمــال الأدبيّــة مــن دون 

أن يولــي أهميّــة كبيــرة للعناصــر الأخــرى فيهــا.

   وبين هذا المنهج وذاك كان هنالك منهج ثالث ظهر تحديدًا في الفن التشكيلي 
، ثــمّ انتقــل إلــى النقــد الأدبــي ألا وهــو المنهــج ) الانطباعــي ( أو التأثــري ، وصــار 
ــي فــي 

ّ
يعنــي التعبيــر عــن التأثــر والانطبــاع الــذي يتركــه النــصّ الأدبــي أو العمــل الفن

ــي ، ولهــذا فهــو يعتمــد إلــى حــدّ كبيــر علــى العوامــل الاجتماعيّــة والثقافيّــة 
ّ

المتلق
ذكريــات  مــن  يســتثير  مــا  ومــدى   ، للناقــد  الرفيــع  والــذوق  المرهــف  والحــس 
ــاد 

ّ
ــاد طــه حســين والعق

ّ
وعواطــف كامنــة فــي ذاتــه، وهــذا مــا وجدنــاه فــي لغــة النق

مــن مصــر ، والدكتــور علــي جــواد الطاهــر وعبدالإلــه أحمــد مــن العــراق  وهــذا 
فــي قراءتــي لديــوان المرحــوم الأســتاذ مجيــد الموســوي  المنهــج ســيكون منهجــي 
الــذي ســمّاه : )) لتأخذنــي أقدامــي حيــث تشــاء ((، ط1 مــن اصــدارات اتحــاد 

ــاب فــي البصــرة ، لســنة 2014 وســتكون البدايــة مــع العنــوان .
ّ
الأدبــاء والكت

2

عتبة النصّ    

لُ 
ّ
يشــك وهــو   ، النــص  متــن  إلــى  ــي 

ّ
المتلق يجتازهــا  التــي  العتبــة  العنــوان  ــل 

ّ
يمث

ــا للدلالــة علــى النــص والإشــارة  ــا مهمًّ  ، ومفتاحًــا دلاليًّ
ً

ــا مســتقل حضــورًا نصيًّ
ي ، وفكّ بعض رموزه ، وقد حاول شاعرنا الموسوي منذ العنوان 

ّ
لمحتواه الكل

ــه فــي رحلــة ، بــكلّ مــا تعنــي الرحــات مــن 
ّ
الرئيــس لديوانــه أن يلفــت نظرنــا إلــى أن

ــة 
ّ
الجن عــن  البحــث  أو   ، الكمــال  إلــى  الوصــول  أو   ، الحيــاة  بحــر  كعبــور  رمــوز 

المفقــودة ، أو اختيــار أحــد الممرّيــن الأيســر أو الأيمــن ، أي الرفــض أو القبــول .

 خطواتنــا مرســومة 
ّ

 مــن المفارقــةِ فــي المفهــوم توحــي بــأن
ً
لكنــه اســتخدم صــورة

ومحســوبة ، وهــي التــي تقودنــا إلــى مصائرنــا ، شــئنا أم أبينــا ، فهــي التــي تشــاء 
وليــس نحــن ، وهــذا مــا ســيذكره بعــد ذلــك فــي واحــدة مــن قصائــد الديــوان ، 

فيقــول:

    )) للعالمِ ميقاتٌ
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الغربة والإغتراب في شعر مجيد الموسوي

ر:
ّ

    لا يتقدّمُ أو يتأخ

 في الأرض
ُ
    البذرة

ا
ً
    تصيرُ نبات

    والآن

    يصيرُ الما�ضي

َ
    والغدُ يغدو الآن

    ولكلٍّ ميقات لا يتغيّرُ

ْ
    في هذا الدوران

    لكن الوقت

    هو السيّد يرقبنا ، حذِرًا يتربّصُ بين كمائنه

    مثل الصيّاد (( ص41

، تختبــئ  امــرأة عميــاء  أنّهــا   ، الوقــت  آخــر غيــر     وهنــاك متربّــصٌ 
مغلقــة: نافــذة  خلــف 

 عمياءٌ
ٌ
    )) امرأة

ٌ
       طاعنة

ٌ
       وموحِشة

       تتربّص بالعابرين (( ص124

   وهــذه مفارقــة أخــرى ربّمــا أراد بهــا الأيــام أو الدنيــا أو شــيئًا آخــر ، 
فالأعمــى كيــف يتربّــص .

 ومنــذ مفتتــح الديــوان ، وهــي العتبــة الثانيــة ، بــدأ الشــاعر يتوغــل 
فــي الوحشــة والحيــرة نحــو المجهــول :

)) سأبدأ من الزمن الذي لا زمن له

ي سأنتهي إلى منطقة مجهولة
ّ
وأعرف أن

 سأدخل غابة الأسئلة المحيّرة

 وليس في الفؤاد جواب ((

3

العناوين الفرعيّة

 إحصــاءً لعناويــن قصائــد الديــوان الفرعيّــة والتــي 
ُ

 وحينمــا أجريــت
الوجوديّــة  القســمات  أهــمّ   

ّ
أن  

ُ
وجــدت ــا، 

ً
عنوان  )  77  (     

ْ
بلغــت

بالغربــة  ، هــي الشــعور  والنفســيّة المميّــزة لعالــم شــاعرنا الموســوي 
علــى  خيّمــت  التــي  والتفاهــة   ، عالمنــا  مــن  واللاجــدوى  والوحشــة 

. مقرفــة  بقتامــة  فصبغتــه  اقعنــا  و

 واحــدة وكان يُشــيرُ إلــى 
ً
   فالمدينــة لــم يذكرهــا فــي عناوينــه ســوى مــرة

مدينــة مجهولــة ، أو ) مدينــة أخــرى ( غيــر المدينــة التــي ولــد فيهــا ، 
فمدينته بنقاوتها ودهشتها وجماليتها أمست مجرّد وهم ، سار نحو 
ــع منــه ولا مــن أصدقائــه 

ّ
مدينــة أخــرى لوحــده بــا أنيــس وبــدون توق

 والأهــل والكتــب الثمينــة ، وبالرغــم مــن كلّ 
َ

، بعــد أن تــرك البيــت
مــا لاقــى مــن نصــب وارهــاق لكنــه لــم يبلــغ المدينــة التــي ظــلّ يحلــم بهــا 

أيضًــا ، فقــال :

 هنالك
ُ

   )) كم مشيت

      أعوامًا وأعوامًا

ا
ً

 ، إلى أن بتُّ شيخ
ُ

      وأعوامًا سألت

ا ، حَرَضًا
ً
      طاعن

ا أبلغنَّ
ّ
      ولم

      مدينتي

      الأخرى (( ص24       

   وقــد ظهــرت هــذه الوحشــة، بــل هــذه المأســاة بشــكل واضــح حينمــا 
جعــل اللــون الأســود يحاصــر كلّ �شــيء فــي الحاضــر حتــى طغــى علــى كلّ 
الألــوان ، اللــون الأســود بــكلّ مــا يحمــل مــن رمــوز ســلبيّة كالحــداد ، 

ــي ، وظلمــة الــروح ، والخــراب: 
ّ

والقنــوط ، والتخل

    )) السواد

      يملأ كلّ �شيء

      ويلوّن الكائنات
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    ويتغلغلُ في مساحات الروح (( ص123  

 هــذا الشــعور بالغربــة والوحشــة عنــد الشــاعر الموســوي ، جعــل 
ّ

    إن
مــن الغيــاب والاضمحــال والتلا�شــي المهيمنــة الرئيســة علــى كثيــر مــن 

: المفــردات والأشــياء 

حبّها
ُ
    )) وتضمحلّ الأشياء التي ن

     بعيدًا

     بعيدًا

     وتتلا�شى

     مثل ظلال غاربة ؟ (( ص126

    وفي قصيدة أخرى قال :

   )) لا �شيء في الكف

      لا �شيء في الفؤاد

ره الآن
ّ

      وما نتذك

      ننساه غدًا (( ص114

4

 
ٌ
 بســماء مكتظــة

ٌ
لــة

ّ
  لقــد كانــت شــعرية المرحــوم مجيــد الموســوي مظل

بقلــقٍ غيــر محــدود وبأصــوات الألــم واللوعــة فــي الحاضــر ، وبخــوفٍ مــن 
ــت عناويــن القصائــد بكلمــات 

ّ
المســتقبل وضبابيتــهِ ، ولهــذا فقــد اكتظ

 ، ، وبــكاء ، وعزلــة ، ووحشــة ، واغتــراب  :     ) تلا�شــي  ، مثــل  موجعــة 
وخيبة ، ومتاهة (، وحتى المساءات الجميلة عند غيره أمست موحشة 
وحزينــة عنــده ، ففــي قصيدتــه ) مســاء ممطــر ( ، يســتيقظ منتصــف 

ا بهواجــس لا يعــرف مصدرهــا .
ً
الليــل يبكــي أيّامــه مرتعبًــا ، مأخــوذ

   وفي قصيدته الأخرى ) مساء آخر ( ، قال :

ا
ً
 أسهرُ وحدي مأخوذ

ُ
    )) الليلة

ْ
ر بالأموات

ّ
أفك       و

      ما أوحش هذا الليلَ

      وما أوحش روحي

      ما أوحشني (( ص32    

5

عناويــن  فــي  كبيــرة  مســاحة  والوحشــة  للأحــزان  كان  وكمــا 
الديــوان الفرعيّــة ، كان للرمــز حضــور لا بــأس بــه ، فــكان : ) يــوم 
ســنمار ، وثــور آشــور ، وتــاج زنوبيــا ، وطعنــة بروتــس ، وشــهريار ، 

والبــراق ، وابــن ســيرين ، وعبــاءة عــروة بــن الــورد (.

 ديوان )) لتأخذني أقدامي حيث تشاء (( للشاعر 
ّ

    أخيرًا ، فإن
وأعــراضٍ  لأحاســيسٍ  ــا 

ً
ق

ّ
موف عرضًــا  قــدّم   ، الموســوي  مجيــد 

ــف بصــورة عامــة، كمــا 
ّ

نفســيّة واجتماعيّــة متأزمــة يمــرّ بهــا المثق
كان شــاهد عيــان لاحتضــار القيــم النبيلــة فــي مجتمعنــا ، لقــد 
 ، فاضلــة  بمدينــة  حلمــه  معــه  ومــات  الموســوي  مــات شــاعرنا 

ولهــذا ســأخاطبه بمــا خاطــب بــه نفســه :

    )) أيّها الشيخ

       الذي يبحث عن لؤلؤة الخلد

       صباحًا ومساء

ا
ً
     عبث

     تنتظر الوعد (( ص107 

.........................    

    * ولد الشاعر مجيد سلمان الموسوي في البصرة سنة 1945 
تخــرّج فــي جامعــة بغــداد قســم اللغــة العربيــة ســنة 1967  عمــل 
اقيــة ،  فــي التدريــس ، نشــر شــعرًا فــي الصحــف والمجــات العر
أصــدر أكثــر مــن مجموعــة شــعرية ، منهــا : مخاطبــات العشــب 
2013لتأخذنــي  الأرض   دمــوع   2002 متأخــرة  يقظــة    2000

أقدامــي حيــث تشــاء 2014 .

توفــي صبــاح يــوم 27 / 1 / 2018 .الغربــة والإغتــراب فــي شــعر 
الموســوي مجيــد 
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غسق أبيض : محنة الفراشة
مقداد مسعود: يحاور الشاعر مجيد الموسوي
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كلمــا حدّقــتُ  بوجعنــا العراقــي الــدؤوب، تســاءلتُ  : لمــاذا هــذا الوجــع 
فــي  المكــوث  إمكانيــة  لــه  تتوفــر  ومتــى  فينــا؟   

ّ
إلا نفســه  إلــى  لايتعــرف 

الــذات  نحــو  وإطلاقــه  الســؤال  بــاب  .ومــن  منــه  لنتحــرر  اكتمالــه؟ 
الميتافيزيقيــة، هــل تصغــي هــذه الــذات لســؤال الآخــر؟ أم هــي تكتفــي 
وهــذه  هــي..؟!  ســؤلاتها  لغيــر  تصغــي  ولا  للأســئلة  الذاتــي  بتمويلــه 
الأســئلة وشــقيقاتها، لن أبحث لها عن أجوبة في أروقتها الفلســفية، 
تفســيره  ومفــككا  مفســرا  نفســه،  حــول  يــدور  الفلســفي  فالســؤال 
..ونحــن فــي مســيس العطــش نحبــث عــن ميــاه تليــق بتصحــر أجســادنا 
الظمــأى .مــن هنــا لا مفاتيــح خــارج الشــعر المســكون بالدهــش أعنــي 
ســوى  للتحــاور  مرشــحا  أجــد  الشــعر..ولم  بلوثــة  المصــاب  الشــعر 

.. الأســتاذ والصديــق الحميــم مجيــد الموســوي 
)*(

 
ُ

آواخــر القــرن العشــرين، صحيفــة محليــة تصــدر فــي البصــرة حــاورت
وكلانــا   2015 ومنــذ  كاملــة  صفحــة  مــدى  علــى  الموســوي  الشــاعر 

يبحــث عــن ذلــك العــدد الــذي يبــدو تــوارى فــي مكتبتينــا .
)*(

فــي أوائــل 2016 أتفقنــا علــى صياغــة أخــرى ..أنــا أســأله وهــو ينتقــي 
– وهــذا مقترحــي الــذي لــم يرفضــه – أجوبــة ً مــن قصائــده ..وجعلنــا 
يزورنــي  فهــو  أســبوعية،  جلســات  شــكل  علــى  والجــواب  الســؤال 
الواحــدة  حتــى  التاســعة  مــن  وقتــا  ونم�ضــي  جمعــة  كل  ضحــى  فــي 
والنصــف فــي غرفــة المكتبة..نتحــدث فيمــا بيننــا نتبــادل الكتــب ونقــرأ 
ــص 

ّ
 لســؤال أو أكثــر.. ثــم نتركــه فتــرة، لنخل

ً
نصوصنــا ونخصــص وقتــا

المحــاورة مــن مالانــراه ضروريا..فــي اليــوم الأول مــن رحيلــه، أنفــردت 
ليــا مــع مشــروعنا البســيط وقــررت إتمامــه فتلــك غــدت مســؤوليتي 

أنــا فقــط للأســف ..
)*(

أيهــا  المنتــأى  إلــى  يــا صاحبــي ونديمــى ودليلــي  الوديــع المســالم  أيهــا   *
الفراشــة الموســوي 

 أدخــل غرفتــك مــن توصيفــك لهــا ، وليــس مِــن خــال مــاأراه 
ّ

أريــدُ أن
أنــا، فهــل ذلــك فــي حيــز الإمــكان..؟

، يلتقــط كتابــا مــن 
ً
 مجيــد الموســوي يتأملنــي باســما

ُ
– هنــا يصمــت

الــرف الثالــث مــن مكتبتي،يتصفحــه، يجلــس علــى القنفــة، يلتقــط 
أســتكانة الشــاي لومــي بصــرة، يرتشــف منهــا يغمــض عينيــه، ويحلــق 

هنــاك فــي صومعتــه يتأمــل الأشــياء وينقلهــا لــي :
كتبٌ وقراطيس مصفوفة

وتصاوير:
صورة طفل يمدّ لد ميته يده

وعصافير صفراء،غابية تتخاطف في الدغل
وامرأة شبه عارية يتقاسمها الضوء والظل

نصفين
مشتعلين، وأشرعة تتجمد في أفق ٍ غائم ٍ

وخيول تحمحمم عارية ً
وهي ترعى بمنفسح

السهل…
………

ثمة مكتبة
بحذاء السرير الوحيد

ونافذة نصف مفتوحة ٍ
تتقطر فيها سحائب وهمية

وقصائد مبثوثة
في الهواء
..………

ثمة الشاعر المتوحد
يصغي لنبض خفي تسرّبه ُ الأرض

من جهة ما،ندى، وروح تهوّم في الصمت
تغشاه هادئة

كسراج مضاء!

*والآن مــن أيــن نبــدأ خطــوة أولــى، فأنــت خاطبــت العشــب ..أولا.. 
ثــم وصلــت إلــى )يقظــة متأخــرة ( وبعــد خطــوات ثــرة لملمــت )دمــوع 
 بــك إلــى أيــن ..؟ لمــن تركتنــي 

ُ
الأرض( وحيــن حثثــت الخطــى صحــت

يانديمــى.. نأيــت َ قليــا ً لتقتربــت منــي وهمســتني..)لتأخذني أقدامــي 
ك ثانيــة : إلــى أيــن ؟!

ُ
حيــث تشــاء( .. وهــا أنــا ياموســويّ الحميــم أســأل

– هاهو الموسوي يتوغل في بياض ٍ الوحشة وهو يرتل :
سأبدأ من الزمن الذي لا زمن له

وأعرف أني سأنتهي إلى منطقة مجهولة
سأدخل غابة الأسئلة المحيّرة

وليس في الفؤاد جواب !
هكذا يبحر ربان الشعر

مشرّعا قلبه وروحه لموج المجهول
واضطراب الأنواء

وتقلبات الفصول ..
أدخل وحدي..أحراش المعاني
وأجمات الكلام، مؤملا ً بزهرة

تبرق في العتمات، فتحدثني عن البداية
لهب الدهشة الأولى

وخفقة الخلق…
تتقــوس  البيــاض،  وردة  مــع  الموســوى  المجيــد  الشــاعر  *يتعانــق 
فــي ضحــى بعيــد : الــوردة فوقــه وهــو يجثــو ويتدفــق صوتــه كشــفق 

– أبكي
بين يديك أيها المتعالي الجميل

فأنا عصفورتك المهيضة الجناح
أرفرف في فضاء قبتك الشاسعة

وأكتشف حريتي الوحيدة !
من النافذة : صباحا ً

وبروح الناسك النقية الأولى
مطر ُ

ُ
أرقب الغيمة المرفرفة وهي ت

بغزارة كائناتها البيض :
بلشونات ٍ

ونوارس َ
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ولقالق
لتحملها الريح العابرة

من مكان إلى آخر
ذاهبة ً آيبة ..

والبحر السماوي الأزرق
ه..

ّ
يطوّق العالم الشاسع كل

..………
ب على جنبيّ

ّ
وأنا أتقل

كما لو كنت ُ
أولد ُ
للتوّ !

*ياصاحبــي مــن خــال المشــترك المتجــدد بيننــا منــذ )48( عامــا مــن الــود 
والكتــب واليوتوبيــا والتواصــل الحميــم بيــن عائلتينــا .. أراك منشــغلا 
بالــذي لايــراه ســواك ..أعــن ِ علــى تقريــب صــورة مــا لايــراه ســواك…؟ 

ومتــى تكــون رؤيــاك إليــه ؟
– يضــع منديــا ورقيــا، فــي الصفحــة التــي كان يقرأهــا مــن كتــاب) وصايــا 
أفتــح الصفحــة  بيــن أصابعــه، و مــن  لابــن عربــي(، أختطــف الكتــاب 

اقــرأ الســطر التالــي مــة بالمنديــل الورقــي و
ّ
المعل

)أحــذر أن تنقطــع عنــه فتكــون َ مخدوعــا،لأن المخــدوع َ مَــن ينظــر إلــى 
 ُ النــاس   َ إليــه بالنظرإلــى عطاياه..تعلــق  عطايــاه فينقطــع عــن النظــر 

)189 /.. بولــي الأســباب  الصدّيقــون  بالأســباب، وتعلــق 
صــوت  فراشــة  ترفــرف  ..ثــم  البســمة  نقتســم  ثــم  النظــرات  نتبــادل 

: الموســوي 
– في كل ليلة ٍ

من عالم مجهول ْ
يقترب ُ الوجه الطفوليّ

..
ً
 وخائفا

ً
إلى نافذتي مغتربا

ً
يريد أن يقول شيئا

ماالذي يريد
أن يقول ْ..؟

 منكسرا ً
ً
يدنو إليّ لاهثا

كأنما يريد أن يبوح شيئا غائما ً
لكنه يرتد ُّ كالمذعور

 ويختفي
ً
دامعا

في
عتمة

الحقول !

للتــو  ماقرأتــه  والحيــاة،  المعرفــة  فــي  يامستشــاري  الموســوي  *أيهــا 
يعيدنــي إلــى قصيــدة قصيــرة لــك عنوانها)قمــر آب( هــذا نصهــا البديــع :

قمرٌ هادىٌ
يتدلى قليلا ً

قليلا ً
ويغمرني بشذاه

قمرٌ يتدحرج

في الغيم، أخضر
ً
منكشفا

ً
ناعما
كالمياه

…………
أتراه

قمر الروح
 لا نراه !

ً
 آخرا

ً
أم قمرا

* أعــرف الكثيــر مــن ســجاياك : التمعــن فــي المهمــل، الأشــتغال علــى 
نبــرة هادئــة، زهــدك فيمــا يتنافــس عليــه أذكيــاء الثقافــة ، تماهيك 

فــي ذرة رمــلٍ .. صفــوك حيــن تبتــرد مــن الهجيــر بذلــك الظــل ..
 ً ومــاء  للصوفــي   ً خرقــة   : الخيــوط  هــذه  كل  مــن  نســجت  فهــل 

للجــرة..؟!
اللامــكان  فــي  ويحــدّق  كفــيّ،  كفيــه  بكلتــا  يمســك  ثــم  يتأملنــي   –

: ويتهجــد 
أكتفي بالقليل القليل

كوز ماءٍ
وكسرة خبز ٍ

وسجادة للتأمل
أفرشها آن َ يقترب الليل

والنجم يبرق مختلجا ً
في سكون المجرّة

وحدي
ترقرق عيني من الحزن والخوف
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أدعو الهي
أجرني
أجرني

فمازلت أطمع ُ أن أتوسّد بين يديك
 نقيا ً

ً
ترابا

وفيض بكاء ٍ
وقلبا ً ذليل ْ!

*أيهــا المجيــد الموســوي..لقد ورطنــا كافافيــس بلوثــة أيثــاكا، وتحدثنــا 
حــول ذلــك كثيــرا : العابــر الإســتثنائي شــيخنا محمــود عبــد الوهــاب 
تلــك  فــي ضحــى  البيــت  ..فــي هــذا  فــي هــذه الحديقــة  ..هنــا  وأنــت وأنــا 
الجمعــة الســعيدة مــن آواخــر آذار 2007 وكأننــا نســتأنف مــا تحدثنــا 
عنــه قبــل ســنوات فــي مكتبــة معهــد المعلميــن حيــث كنــتَ  تــدرّس اللغــة 
العربية…هــل تخليــت الآن عــن تلــك المدينــة النائيــة، بعــد أن أعلنــت 
فــي قصيــدة لــك )بيــت بأق�صــى المدينــة( وطبعــا تقصــد بذلــك بيتــك فــي 

منطقــة القبلــة
– يعقــف الشــاعر أصابعــه ويرقصّهــا كأنــه يعــزف علــى بيانو..يصمــت 

ثــم :
تركت البيت َ والكتب الثمينة والثياب

وعشب الحديقة
ومضيت ُ – وحدي – في متاهات الوحوش

بلا أنيس ٍ يدفع الضجر َ المميت َ
ولا دليل ٍ يكشف الليل الموارب َ

ليس لي إلا القميص الرث َ
أغسله ُ، وألبسه ُ

أفرشه ُ و
– عِشاء ً آن َ يرهقني الطريق ُ –

وبلغة ً من خبز أمي !
*والآن ..الآن ياعبــد المجيــد بــن ســلمان الموســوي ..الآن أيــن وصلــت 

َ..؟
*كم مشيت ُ – هناك – !

أعواما ً وأعواما ً..
وأعواما ً سألت ُ، إلى أن بت ُّ شيخا ً

طاعنا ً
حرضا

ا أبلغن ّ
ّ
ولم

مدينتي
الأخرى !

*حدّثتــكُ مــرارا أن للمراثــي فــي شــعرك حصــة كبيــرة، وتناولــت ذلــك 
فــي مقالــة لــي عــن شــعرك

هــل ترثــي نفســك مــن خــال التراســل المــرآوي بينكمــا : أنــت وهــم..؟! 
تترصــده  وجــودي  كســؤال  بعمــق  تكابدهــا  ســيكلوجية  حالــة  أم 
الســؤال  هــذا  ووجوديــة  ..؟  الصلــد  الأبيــض  بغســقه  ويباغتــك 

عيــة جما
الأولى)مخاطبــات  الشــعرية  مجموعتــك  كلامــي  فــي  وشــاهدي 
العشب( الصادرة عن دار الشؤون الثقافية في سنة 200وقصائد 
عنوّنــت  فأنــت  خريفــيّ)1996-1986(  بيــن  مكتوبــة  المخاطبــات 
الفصــل الأول )مــوت موّقــت ( و..الثانــي )بيــاض أخيــر( و.. الثالــث 
)وردة الشــوكران (أعنــي ماهــو ســر إنشــغالك بمهميمنــة المــوت التــي 
افقك فــي كتبــك الشــعرية كلهــا ..؟ وأنــت مــن خــال صداقتنــا  ســتر
التــي قاربــت نصــف قــرن : إنســان ممــراح، وديــع مســالم، كمــا أصفك 

دائمــا. محــب للجميــع متصــوف مــع الأشــياء بجماليــة باذخــة ..!!
– هنــا يلقــي نظــرة علــى رفــوف الشــعر مــن مكتبتــي، ويلتقــط أحــد 

دواوينــه ويقــرأ منــه ُ :
أستيقظ أحيانا ً

منتصف الليل
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لأبكي أيامي، مرتعبا ً
تسّاقط فوقي شهب ونيازك

من جهة ٍ مجهولة ْ
أستيقظ ُ

مأخوذا ً
بهواجس لا أعرف مصدرها

تأتيني منتصف الليل :
ترى كيف ألملم

روحي المرتعبة ْ ؟
ونداءات المجهول الوح�شي

وكيف أهيء روحي
لنداءات الخطوات

المقتربة ْ…!
أفتــح الصفحــة  وبــدوري أنهــضُ وأســحبُ )مخاطبــات العشــب(، و
يتنــاول  مثلــث،  شــكل  علــى  مطــوي  أبيــض  ورقــي  بمنديــل  مــة 

ّ
المعل

الموســوي الكتــابَ ويقــرأ قصيــدة) ســؤال قديــم( :
حين نموت

هل سنغدو في التراب هادئين
ساكنين مثل ريح سكنت

وتسكن الاحلام
والافكار
والغناء؟

حين نموت
هل سنفنى في التراب

أم نقوم ُ في وريقة
أو برعم ٍ
أو نجمة ٍ

تخضرُ في حديقة السماء؟
فيهــا  صينيــة  يحمــل  مهيــار  تعنــي  غرفــة:  بــاب  علــى  *نقرة..نقرتــان 

وقنينتيــن الحلــوة  القهــوة  مــن  فنجانيــن 
مــن المــاء المعدنــي وقطــع مــن البســكت والجكليــت ..يتبــادلان التحية 
اليمنــى  بعينــي  ..أغمــزه  جــدا  يحبــه  الــذي  والموســوي  هــو  الثانيــة 
فيجلــس ليشــاركنا الإصغاء..بعــد القهــوة يســتأذن مهيــار فقــد حــان 
وقــت مسلســل )تــوم وجيــري( وهــو مسلســلي المفضــل أيضــا.. هنــا 

أتوجــه بالســؤال التالــي للموســوي
 : 

ً
: صداقتنــا عميقــة واضحــة قاربــت الخمســين عامــا ..لكــن عــذرا

مَــن أنــت أيهــا الموســوي ؟ منــذ ســنوات ..أعتقــد تجــاوزت العشــرين 
ك : الوديــع المســالم ..لكننــي أحتــاج التوغــل فــي ينابيــع 

ّ
عامــا ســميت

الأولــى ..لــذا أكــرر: مــن أنــت ياصاحبــي ودليلــي ..؟
 .. دواوينه..يتصفحــه  مــن  آخــر  ديوانــا  يلتقــط  الموســوي  *ينهــض 

ويقــرأ: القنفــة  مســند  علــى  للجلــوس  يعــود 
سأرسم ُ صورتي بيدي

أنا رجل ٌ أحب الناس والدنيا
وأعشق خضرة الكلمات صافية ً

ورقرقة الظلال ِ

أنا رجل ٌ
أفكرُ لا يجوز لنا اغتيال الماءْ

ولا قتل البريء
ولا التوغل في الخيانة ….

..…………
إنني يا أيها الأحفاد ُ

أشهد ُ أنني رجل ٌ
أحب العالم َ

الأر�ضي ّ
والدنيا

ومخلوقات الإله
بلا أخطاء !

* يــا أبــا فــراس ياصاحبــي ونديمــي فــي )مخاطبــات العشــب( كثيــرا مــن 
الإهــداءات لمــن تحبهــم .. وب�شــيء مــن النرجســية ســأفتح صفحــة 121، 
وأتمنــى أن أســمعها بصوتــك وهكــذا يكــون مســك حوارنــا هذا..أتمنــى 

أن أجعلــه، ضمــن مخطوطــة كتابــي عنــك ..
*يأخــذ أبــو فــراس الأســتاذ مجيــد الموســوي الكتــاب ويقــرأ القصيــدة 

اقفــا، فأقــف قبالتــه : و
)إلى : مقداد مسعود(

)ممتلكات(
حين أغادر

الى العالم الآخر
سأحمل كلّ أشيائي معي

كل مقتنياتي الثمينة
وتلك التي لا تقدّر بثمن !

ابتداء ً بالطنافس
وانتهاء بربطة العنق السوداء

وأنا أعرف
مَن يتربص بي عند بوابة الابدية

لينتزعها مني
ويجردني

من كل �شيء
حتى

من سراويلي .
*الحوار منشور في )طريق الشعب( 14/ 2/ 2018
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بعــد إثارتهــا للجــدل بفتواهــا التــي تحلــل العلاقــات المثليــة الجنســية 
وعــدم فرضيــة الحجــاب وجــواز زواج المســلمة بالكتابــي وتلــك التــي 
تنــادي بالمســاواة فــي الميــراث بيــن الذكــر والأنثــى ســتحكي لنــا ضيفتنــا 
الكتــب  أقــوى  تونــس  لبلادهــا  تقــدم  أن  اســتطاعت  كيــف  اليــوم 
التنويريــة التــي ســاهمت فــي إحــداث ثــورة التنويــر فــي الشــرق الأوســط، 
جائــزة  علــى  حصلــت  وعنــه  مســلمة  حيــرة  كتــاب  أشــهرها  ومــن 

عــام٢٠٠٩م. التونســية  الكريديــف 
ألفــة  الثائــرة علــى العــادات والتقاليــد الذكوريــة دكتــورة  الصوفيــة 

يوســف.
لماذا اختارت الكاتبة الكبيرة ألفة يوسف التنوير؟

_لــم أختــر التنويــر بــل التنويــر يختــار كل مســلم ومســلمة، فيجــب عليــه 
منفتحــة،  نورانيــة  رؤيــة  للكــون  ورؤيتــه  بالقــرآن  علاقتــة  تكــون  أن 
وهــذا  ســماته  مــن  والنــور  والأرض  الســماوات  نــور  هــو  تعالــى  فــالله 
يقولــه حتــى الفلاســفة القدامــى أنــه ينيــر كل �شــئ، وعندمــا نقــول كل 
�شــئ نحــن نتحــدث عــن رؤيــة منفتحــة تقابــل رؤيــة الفقهــاء المتشــددين 
المنغلقــة، فأنــا أرى الله حينمــا يدعونــا إلــى تدبــر القــرآن وألا نقســوا 

علــى الآخريــن هــذا كلــه ينــدرج تحــت مســمى »الفكــر التنويــري«.

أكملي العبارة: ......هذا الشخص كنت أجله لكن...
_لــم تحصــل لــي خيبــة أمــل فــي أحــد بمعنــى أننــي كنــت أحتــرم الشــخص 
وأجلــه ثــم يتغيــر موقفــي؛ لأننــي أعتقــد أن كل البشــر يمكــن أن يرتكبــوا 
افعهــم  أخطــاء، وأحــاول قــدر الإمــكان أن أتفهــم خلفيــة النــاس ودو

المفكرة التونسية د. ألفة يوسف:
                   كل تجربة تنويرية تحتاج إلى تراكم تاريخي

بسمة يحيى/ مصر
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والانفتــاح  التنويــر  دعــاة  مــن  أكــون  أن  يمكــن  فــا  اللاواعيــة، 
فــي حكمــي علــى البعــض؛ فربمــا الجهــل والأنانيــة  وأكــون قاســية 
قــد تدفــع  البشــرية الأخــرى  مــن الخصائــص  أو الحســد وســواها 
النــاس إلــى ارتــكاب أخطــاء وإلحــاق الأذى بالغيــر، ومــع ذلــك أحــاول 

أن أتفهــم ذلــك قــدر الإمــكان.

ما هي أكثر قراءة تنويرية هوجمت عليها؟
_قــراءة زواج المســلمة بالكتابــي وقــد خصصــت لهــا كتابــا وقــراءة 
المســاواة فــي الميــراث، فالقــرآن ســكت عــن زواج المســلمة بالكتابــي 
ولــم يحرمهــا، فأنــا أرى أن الطفــل يمكــن أن يتبــع ديــن أمــه فهــي 
الأقــرب إلــى قلبــه فالجنــة تحــت أقــدام الأمهــات وأيضــا مــن جوهــر 
ومــكارم  للســكينة  يقــوده  الــذي  دينــه  الإنســان  يختــار  أن  الديــن 
الأخــاق، أيضــا أرى أن مــا ذكــره القــرآن فــي الميــراث هــو الحــد الأدنــي 
الــذي يجــب أن تتحصــل عليــه المــرأة وهــذا أمــر طبيعــي فــي مجتمــع 
مثــل  تــورث  كانــت  بــل  المــرأة  حقــوق  عــن  الكثيــر  يعــرف  يكــن  لــم 
ثــورة لصالــح المــرأة، واليــوم  الأشــياء، فنصــف الميــراث وقتهــا كان 
ومقاصــد  المنطــق  أن  فــي  الصديــق  يوســف  الباحــث  مــع  أشــترك 

الشــريعة تلــزم بالمســاواة التامــة فــي الميــراث بيــن الرجــل والمــرأة.

تونــس  تجربــة  تطبــق  أن  لمصــر  يمكــن  كيــف  ألفــة  ســيدة  برأيــك 
التنويريــة؟

_كل تجربــة تنويريــة تحتــاج إلــى تراكــم تاريخــي، الفكــرة فــي البدايــة 
تبــدو غريبــة لكــن تدريجيــا ســيتقبلها المجتمــع، فــي تونــس كان هنــاك 
خلفيــة تاريخيــة للتنويــر فــكان هنــاك »الصــداق القيروانــي« حيــث 
يســمح للمرأة أن تشــترط على زوجها ألا يتزوج عليها وهذا حق من 
حقــوق المــرأة، ثــم بدايــة القــرن الما�ضــي مــع طاهــر الحــداد تجســم 

ذلــك مــع إرادة سياســية.
قوانيــن  وتغيــرت  أميــن  قاســم  مــن  نضــال  هنــاك  كان  مصــر  فــي   
ولكــن لــم تكــن هنــاك إرادة سياســية قويــة، أتذكــر الأعمــال الفنيــة 
مثــل أريــد حــا لفاتــن حمامــة ومسلســل فاتــن أمــل حربــي للكاتــب 
إبراهيــم عي�ســى، هــذه البــذور التــي نلقيهــا بالتاريــخ وحتمــا ســتذهر 
بالاهتمــام  تبشــر  مصرييــن  مــن  رســائل  أتلقــى  أننــي  كمــا  يومــا، 

التنويريــة. بالقــراءات 

مــا هــي أهــم أعمالــك الفكريــة؟ ومــا هــي التكريمــات التــي حصلــت 
عليهــا؟

_لــي أكثــر مــن ١٤كتابــا كلهــا موجــودة فــي الموقــع الرســمي الخــاص بــي: 
www.olfayousef.com

أشــهرهم كتــاب حيــرة مســلمة وكتــاب ناقصــات عقــل وديــن، لكــن 
أقربهم إلى قلبي كتاب »شــوق« قراءات روحانية في جوهر الإســام 

وكتــاب وجــه الله.
والصوفيــة  المــرأة  وحقــوق  التنويريــة  بالقــراءات  تهتــم  كتبــي  كل 

والأخــاق. والمحبــة  الســام  تبــث  التــي  الأديــان  وجوهــر 
حصلــت علــى جائــزة الكريديــف التونســية عــام٢٠٠٩م عــن كتــاب 
عــن  عــام٢٠٢٠م  التونســية  الكريديــف  وجائــزة  مســلمة،  حيــرة 

داخــل  وأخــرى  دوليــة  متنوعــة  تكريمــات  وعــدة  كتــاب وجــه الله، 
تونــس.

هل فكرت أن تطرقين باب الأبحاث العلمية من قبل؟
_المجــال الــذي أشــتغل عليــه هــو العلــوم الإنســانية مثــل الفلســفة 
المســلم«  »المجتمــع  تخلــف  ســبب  أن  حيــث  النف�ســي،  والتحليــل 
الذكوريــة  بالمنظومــة  متصلــة  الباطــن  بالعقــل  نفســية  أســباب 
فقــدان  مــن  المنظومــة  تلــك  فتخــاف  التاريــخ،  عبــر  وتراكمهــا 
علــى  القــرآن  كتابــي  خــال  مــن  ذلــك  توضيــح  وحاولــت  ســلطتها 
إنســاني علــى  مــن منظــور  أشــتغل  كمــا  النف�ســي،  التحليــل  محــك 

والروحانيــة. والصوفيــة  الفيزيــاء  علاقــة 

ستذكرين لنا لحظة بكيت فيها من قلبك وأخرى سعدت بها.
بالحيــاة  تكــون  أركــز علــى الحاضــر، فقــد  _اللحظــات كثيــرة وأنــا 
لحظــة ســعادة، حــزن، غضــب لكنهــا متبدلــة فــي مقابــل الوعــي بهــا 

فــي نفــس الإنســان«. والــذي يســميه الفلاســفة »البعــد الإلوهــي 

هل واجهت أي عنصرية لكونك امرأة؟
ففــي  أنثــى،  لكونــي  وعنصريــة  كــره  أي  »ميســوجينية«  _واجهــت 
الصديــق  ويوســف  الطالبــي  محمــد  مثــل  باحثــون  هنــاك  تونــس 
فــكان  مثلــي،  مهاجمهتــم  تتــم  لــم  لكــن  الشــارفي  الماجــد  وعبــد 
بهــذه الموضوعــات  أنــت  مــا دخلــك  أو  للمطبــخ  لــي: »اذهبــي  يقالــي 
الفقهيــة؟«، فالتاريــخ يشــهد أن التفســير والفقــة هــو تاريــخ ذكــوري 
العشــرين  القــرن  أواخــر  فــي  بــدأت  حديثــة  النســائية  والقــراءات 
وهنــاك جامعــات فــي أمريــكا لديهــا نســاء تهتــم بقــراءة القــرآن لكــن 

المجــال… هــذا  يــرى  يظــل  المجتمــع 
]٢:٢٣ م، ١/٢/٢٠٢٣[ بســمة يحيــى مصــر: بســمة يحيــى حامــد/

مصــر المستشــار الإعلامــي لنقابــة المخترعيــن، اختيــرت كواحــدة مــن 
ضمــن أفضــل ١٠٠ شــخصية مؤثــرة بالوطــن العربــي لعــام ٢٠٢٢م 

بمهرجــان هيباتيــا للثقافــة والفنــون. حاصلــة علــى:
وســام الفنــون والآداب مــن المنظمــة الدوليــة للتنميــة المســتدامة، 
قصــة  هيباتيــا  ورشــة  جائــزة  صحفــي،  محــرر  أفضــل  جائــزة 
قصيرة٢٠٢٢عربيا، مركز ثاني عربيا مســابقة هيباتيا٢٠٢٣ قصة 
قصيــرة، المركــز الخامــس عربيــا قصــة قصيــرة بمســابقة الاتحــاد 
نيتشــة  الشــيخ  العــرب٢٠٢٢، رشــحت روايتهــا  للمثقفيــن  الدولــي 
١٤٠تكريــم  فخريــة،  ١٥دكتــوراة  الحكيــم٢٠٢٢،  توفيــق  لجائــزة 
محلــي ودولــي، تشــغل الآن منصــب نائــب رئيــس تحريــر جريــدة مصــر 

العــرب وصحفيــة فــي عــدة جرائــد ومجــات دوليــة.
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إلــى  مــالَ  وأديــبٌ،  جامِعــيّ   
ٌ
أســتاذ شــعبان  د.ســيد  العزيــز  ديــق  الصَّ

دُه. مُجَــوِّ الإنتــاج،  غزيــرُ  عليــه.  ى 
َ
اســتول ــى  حتَّ الأدبِ 

 
ُ
ــة حَبَّ

َ
 بينــي وبينــه الم

ْ
 متينــة، وانعقــدَت

ٌ
ــة  افتراضيَّ

ٌ
 بيننــا صداقــة

ْ
جَمَعَــت

قافة.
َّ
نا هُمُومُ الأدب والث

ْ
ت

َ
ل

َ
ــغ

َ
في الله، وش

يه  ا بِوَهْــمِ مــا يُسَــمِّ
ً
كان صديقــي - كعــادةِ كثيــرٍ مِــنَ الأســاتذة - مســكون

ــةِ  يَّ ِ
ّ
ل

ُ
ــرًا مِــنْ أســاتذتِه فــي الك

َ
ف

َ
سِــين«! - يَعنــي بهــذه العِبــارةِ ن »الآبــاءَ المؤسِّ

كيــرَ؛ 
َّ
دُ عليهــا الن ــدِّ

َ
ش

ُ
 وأ

َ
 أرفــضُ هــذه العِبــارة

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
ــرَّجَ فيهــا - وك

َ
خ

َ
التــي ت

ديــن ومترجميــن  ِ
ّ
ل

َ
 مُق

َّ
 عنهــم كثيــرًا، ليســوا إل

ُ
بْــت

َ
ت

َ
ه، الذيــن ك

ُ
فأســاتذت

ســين«! سْــمِيَتُهُمْ »مؤسِّ
َ
نــا، ت

َ
ول

ُ
وناقليــن! ولا يَجُــوز، متــى احترمْنــا عُق

رُنــي، كثيــرًا، فــي 
ُ

ك
ْ

ــنَّ بِــي، وجَعَــلَ يَذ
َّ
د شــعبان الظ كتــور ســيِّ حْسَــنَ الدُّ

َ
أ

هــا.
َ
هــا وأجمل

َ
فــاتِ أنبل ــيَّ مِــنَ الصِّ

َ
ــعُ عَل

َ
ل

ْ
منشــوراتِه، ويَخ

ــمِ والمنهــجِ 
ْ
ــدَ بالعِل

َّ
ن

َ
ــامِ كلامُــه فــي شــخصٍ ف

َ
غ

َّ
ــرًا مِــنَ الط

َ
ف

َ
لــمْ يُعْجِــبْ ن

هــم 
َ
ول

ُ
عُق ــوا 

ُ
ل
َّ
عَط مَــنْ  لهــا  ــهَ  يتنبَّ أن  دُون  ــودًا، 

ُ
عُق  

ْ
شــاعَت أوهامًــا 

سين«،  هُمْ »آباءً مؤسِّ
َ
ن يَدْعُون

َ
لوا إلى »مَجاذِيبَ« و«دراويشَ« لِ حَوَّ

َ
وت

هَــرِ 
ْ
ظ

َ
أ ــل، ومِــنْ 

ْ
 العَق

َ
قِيمــة عْلِــي 

ُ
ت ــرْبٍ غريــبٍ علــى ثقافتِنــا التــي 

َ
فــي ض

عديــل« = وفــي أســلوبٍ 
َّ
ــمُ الجَــرْحِ والت

ْ
ــمُ الرِّجــال«، و«عِل

ْ
ومِهــا »عِل

ُ
عُل

تقــومُ علــى  بقايــا ثقافــةٍ   
َ

ــون
ُ

يَك ــبِهُ أن 
ْ

يُش ــم، 
ْ
العِل أهــلِ  مَناهــجَ  يُبايِــنُ 

الأســاف«! »عِبــادةِ 
ــرةِ! 

َ
ناظ

ُ
رَحــي بالم

َ
ــدَّ ف

َ
ش

َ
رَتــي، ومــا أ

َ
ــام مُناظ

َ
غ

َّ
 مِــنْ أولئــك الط

ٌ
 فِئــة

ْ
ــت

َ
حاوَل

نــي - بفضــلِ الله - 
َّ
أن غــامَ انكســروا، لأمــرٍ يســيرٍ، هــو 

َّ
لكــنَّ أولئــك الط

ةِ والبُرهان،   كلامي على الحُجَّ
ُ

مْت
َ
ق

َ
أ مِ، و

ْ
 بأخلاقِ طالبِ العِل

ُ
حْت

َّ
سَل

َ
ت

قافــةِ وسُــوءِ الأدب، 
َّ
ــةِ الث

َّ
ــمِ ورِق

ُ
عال

َّ
 مِــنَ الجَهْــلِ والت

َّ
وْا إل عَــرَّ

َ
ــا هُــمْ فت أمَّ

ــةِ 
َّ
ل

َ
مَذ مِــنْ  فيــه  هُــمْ  مــا  مِقــدارَ  ــمِ 

ْ
العِل أهــلُ   

َ
وعَــرَف افتضحُــوا،  ــا  فلمَّ

 
ُ
« هــي حِيلــة

ً
ــزَة

َ
ط

ْ
دْعُــوهُ »عَن

َ
تِهِــمْ، إلــى مــا أ

َّ
يْبَتِهِــمْ وحِط

َ
الجَهْــلِ = لجــأوا، لخ

مــان، ولا يــزالُ يســبحُ فــي خيالاتِــهِ المريضــةِ! ــهُ قِطــارُ الزَّ
َ
مَــنْ فات

 أن 
َّ

 أصواتُهُــمْ، ويأبَــى الله إل
ْ

ــت
َ
 عَل

ْ
غــام شــيئًا، وإن

َّ
ومــا كان أولئــك الط

ويَرْجُونــي،  ني 
ُ

يســتعطِف بعضُهُــمْ  جَعَــلَ  وحينئــذٍ  هُــمْ، 
َ
جَهْل ــحَ 

َ
ض

ْ
يَف

ــنَّ أنَّ مــا اعتــادُوه 
َ
مِــرًا، ولكــنْ مِــنْ وَرَق، وظ

َ
بْــلُ، ن

َ
وقــدْ كان، مِــنْ ق

بَــه، 
َّ

ل
ُ
ــمِ وط

ْ
 أهــلَ العِل

َ
ــرَاخِ والهَــدْرِ بقــادِرٍ علــى أن يُسْــكِت مِــنَ الصُّ

بْــلُ!
َ
مِــرِ مِــنْ ق

َّ
ــدَ الن

ْ
 لــي جِل

َ
بِسْــت

َ
هــا المغــرورُ، وقــدْ ل ، أيُّ

َ
آلآن

مِــنْ  هُــمْ فيــه  مــا  ــغِ 
َ
ــام، ومَبْل

َ
غ

َّ
مَــرَضِ أولئــك الط  عــنْ 

َ
ث لــنْ أتحــدَّ

ــوف! 
ُ
ن
ُ
الأ ــمَ 

َ
زْك

َ
وأ نُهــا 

َ
عَف فــاحَ  ــةٍ  صُرِيَّ

ْ
عُن

د شــعبان ذِي القلــبِ  كتــور ســيِّ  عــنْ صديقــي الدُّ
ُ

ث نــي ســأتحدَّ
َّ
ولكن

ــان!
َّ
اهــر، الأديــبِ، الكاتِــب، الفن

َّ
الط

ــه، والائتمــارِ به، وتثبيطِ 
ْ
يْــلِ مِن

َّ
غــارُ علــى الن عَاهَــدَ أولئــك الصِّ

َ
فقــدْ ت

 لأنَّ هذا 
َّ

تِه، وما لا أدريهِ مِنْ أساليبِهِم الرَّخيصة، لا ل�شيءٍ! إل هِمَّ
ــه 

َّ
وأن اهَتِهِــمْ، 

َ
ف

َ
وت جَهْلِهِــم  علــى  صِــدْقٍ  شــاهِدَ  كان  الكبيــرَ  الأديــبَ 

ــرْطِ العقــل 
َ

ــه فــي تبديــد الأوهــام = علــى ش
ُ
بْت

َ
ت

َ
 مــا ك

َ
ــزَلَ، يــومَ قــرأ

َ
ن

زِمَــه!
َ
ل

َ
 الحَــقَّ ف

َ
والمنهــج، وحــادَ عــنْ »عِبــادة الأســاف«، وعَــرَف

وأخيرًا…
غــارِ،  حْفِــلْ بأولئــك الصِّ

َ
ديــقُ: لا تبتئــسْ، ولا ت هــا الصَّ أقــولُ لــك أيُّ

طــون،  ــةِ الجَهْــلِ يتخبَّ
َ
وامْــضِ فــي طريــقِ إبداعِــك، ودَعْهُــمْ فــي رَدْغ

ل: دْ معــي قــولَ الأوَّ ورَدِّ

 بِهَاشِمِيٍّ
ُ

ي بُلِيت ِ
ّ
ن

َ
وْ أ

َ
وَل

دَانِ
َ
و عَبْدِ الم

ُ
هُ بَن

ُ
ت

َ
ول

ُ
ؤ

ُ
                      خ

كِنْ
َ
ى ول

َ
ق

ْ
ل

َ
يَّ ما أ

َ
 عَل

َ
هَان

َ
ل

نِي!
َ

ل
َ
رُوا بِمَنِ ابْت

ُ
ظ

ْ
وْا فان

َ
عَال

َ
                     ت

ة في ٨ رجب ١٤٤٤هـ جُدَّ

 لا تَبْتَئِسْ يا صديقي!
حسين بافقيه/ السعودية
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العلامات التجارية والطباعة على الملابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات
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ريد لهذه القصص أن تنتهي (
ُ
) لا أ

ً
 قصص قصيرة جدا

 يكتبها / حسن علي البطران- السعودية

42

ماء
 ال

ون
 بل

ك
من

ب 
قتر

ا
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) فريدة (

فــوات  وبعــد   ، تأكلهــا  التــي  الحلــوى  بقطــع  فرطــت 
!.. جوعهــا  يســد  مــا  عــن  تبحــث  بــدأت   ، الأوان 

رائحتهــا  مســتنقعات  عــدة  فــي  تغــوص  أهلهــا  تركهــا 
!.. موحشــة  زواحــف  وبهــا  صافيــة  وغيــر  كريهــة 

قــرأت ) فريــدة ( ذات صبــاح فــي الصحيفــة اليوميــة 
: » حينمــا تجــوع المــرأة تبحــث عــن أي طعــام يشــبعها 
، مهمــا يكــن طعمــه أو رائحتــه أو لونــه ، لكنهــا حينمــا 
تشــبع حتــى الطعــام اللذيــذ تفــرط فيــه وترمــي أجــزاءً 

كبيــرة منــه إن لــم يكــن كلــه  .. » ..!
حينما انتهت من قراءتها ؛ أدركت أن الســماء ليســت 

فقط غيوم يســقط منها المطر ..!

) حسوني (

تناديه حسوني ..!
حيــث  إلــى  خذونــي  ؛  بيديــه  يلــوح   ، الجبــل  يصعــد 
 معه جســده 

ً
 ، يصل إليها بقلبه حاملا

ً
تســتقر جســدا

مــع  وتهــرب  البيضــاء  المــاءة  تســقط   ، يتعانقــان   ،
!.. يــواري ســوأة الآخــر  ، كل منهمــا  الريــح 

) قنينة (

تأوهت ..
سر البابُ .!

ُ
ك

) شحن (

أهداه ) دباسة ( ،
طلب منه تذكرة سفر ..!!

) إنصاف (

وصفوهــا لــه ، لــم يقتنــع بوصفهــم ، اختفــى خلــف 
شــجرة تقتــرب مــن بيتهــا ، حينمــا أقتربــت الشــمس 
اقتــرب   ، البيــت  مــن ذلــك  نــور  بــزغ   ، الرحيــل  مــن 
تــح .. فــرأى القمــر أمامــه ..!!

ُ
منــه ، طــرق البــاب ، ف

أدار ظهره وصلى ركعتين من غير وضوء ..!

) الماء في غير  مصبه .. (

، 
ً
رفض الزواج مطلقا

 ، صدرهــا  بيــاض  مــن   
ً
شــيئا عمــه  بنــت  أظهــرت 

ألــح علــى أبيــه أن يســتعجل الــزواج ، فرحــت أمــه 
!.. عمهــا  ابــن  مــن  أختــه  وتزوجــت 

) محطات همهمة (

 ، متناغمــة  غيــر  بقفــزات  يصــرخ   ،  
ً
كثيــرا يهمهــم 

تتولد حالة من الرعب والفزع في محطات بيضاء 
؛ تتمركــز فــي ســاحة خضــراء قريبــة مــن الســهول ، 
 يحمــل 

ً
تتلــون الوجــوه القابعــة فيهــا وتتصــب عرقــا

رائحــة الكراهيــة  ..
يبتسم ..

لكن ، تستمر الأتربة السوداء في تساقطها ..!!
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) نقط في القماش (

كعادتــه حينمــا ينتهــي مــن صلاتــه يخــرج مــن المســجد 
طريقــه  فــي  وهــو  فجــر  ذات  تفاجــأ   ، المخبــز  إلــى  ويتجــه 
 ، أصفــر   

ً
فســتانا ترتــدي  ريانــة  جميلــة  بامــرأة  لمنزلــه 

تتوســد الرمــل بالقــرب مــن منزلــه ، ناداهــا ، اســتجابت 
.. ســألها ..؟! أنــت  .. مــن  لندائــه 

أنا ابنتك من زوجتك المسيارية الرابعة ..!!

) بياض شفتين (

تحتضنني كل ليلة ، في ليلة شتاء باردة فقدت حضنها 
، تســللت إلــى فراشــها لــم أجدهــا ، بحثــت عنهــا فــي كل 
أرجــاء المنــزل ، لــم أجدهــا ، فضولــي قادنــي إلــى الملحــق 
حيــث ينــام الســائق الأســمراني ، صدمــت حينمــا رأيتهــا 

فــي حضنــه وشــفتيه تداعــب حلمتيهــا ..!!
رجعــت مســرعة إلــى فرا�شــي ، بعــد شــهر مــن مقاطعتــي 

لهــا أفصحــت لــي إنــه أبــي ..!!

) بطولة ( 

 ، أرادتــه زوجتــه ، خــرج مــن 
ً
جــاء مــن ســفر طويــل مرهقــا

البيــت ، حينمــا ســألته ، قــال لهــا : أبحــث عــن مــاء دافــىء 
لنــا ..

) شسع نعلٍ  (

لكــن   ، تســبقني  تــكاد   ، الجبــال  بيــن  ‏تســابقني 
!. الهزيمــة  مــن  أنقذنــي  نعليهــا  شســع  إنقطــاع 

 
ْ

أنهــت أن  بعــد   ،  
ْ

فابتســمت أمهــا  حاورتنــي 
 لــي ، تذمــر بعــضُ أخوتهــا 

ْ
حوارهــا معــي صفقــت

 ، 
ً
 مــاءً ليــس بــاردا

ُ
، لــم ألتفــت إليهــم ، ارتشــفت

 هــي تقتــربُ منــي ، حينمــا لامســت يداهــا 
ْ

أخــذت
التــي  العــرق  قطــرات  تمســحُ   

ْ
بــدأت جبينــي 

 .. طويــآ  فتعانقنــا   ، منــه   
ُ
تتســاقط

طفلــي الصغيــر يُجلســني مــن نومــي بعــد موجــة 
بــرد قارســة ..!

) إشارة ..؟ (

نفــض التــراب عــن ملابســه ، قــال : أظنــه منهــم ؛ 
حينمــا أشــاروا إلــى رجــل ، يلبــس الإزار ويمســك 

العصــا ، أو يمســك قصــب الســكر ..؟!

) نضج الفراولة (

فــي آخــر يــوم مــن رمضــان ؛ قبــل العيــد ، جفــت 
لمعــت   .. الســبب  عــن  الأقاويــل  كثــرت   ، البئــر 
مــن  تــزوج  المدينــة  شــيخ   ، الســماء  فــي  النجــوم 

!!.. المدينــة  بنــات  أصغــر 
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نصوصنصوص

شعــــــــــــــر

ً
قصـــــــــة

ترجمة

باقلام الشباب

غسان علي كزار/ العراق
سعد جاسم/ العراق
كمال انمار/ العراق

حسين عبروس/ الجزائر
وليد الآثوري/ اليمن
كاظم جمعة/ العراق
كريمة الع�شي/ تونس

یونس الزيلا�شي/ المغرب
شباح نورة/ الجزائر

عبد السلام مصباح/ المغرب
عبداللطيف ديدوش/ المغرب  
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

عبد القادر محمد الغريبل/ المغرب

قصائد من لطيف هلمت ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق 
قصة مراهق- قصة قصيرة للكاتب الهندي طاغور )١٨٦١-١٩٤١(ترجمة: عونى سيف / القاهرة

غريــب علــى الأرض أقصوصــة للفنــان الهولنــدي فــان كــوخ ترجمهــا عــن الإســبانية: عبــد الســام مصباح/ 
المغرب

شريف الكردي/مصر
ريم بكار/ المغرب

عبد الله عباس محمد/ العراق
تورية لغريب/ المغرب

عبدالمطلب ملا أسد/ العراق
نبيل حامد/ القاهرة - مصر 

شباح نورة/ الجزائر
عبد الغني نفوخ/ المغرب

زهير التميمي/ العراق
أسماء الرومي/ العراق

مراد وريد/ المغرب
جواد البصري/ العراق

محمد خليل الخوجة/ المغرب
فتحي البوكاري/ تونس

د. طالب كاظم/ العراق
تيسيرمغاصبه/ الأردن

علي سيف الرعيني/ اليمن
حورية اقريمع/ المغرب 

حاميد اليوسفي/ المغرب

حسن أجبوه ابن أحمد/ المغرب
الهام الحسني/ العراق

لبنى زهواني/ المغرب
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امرأةٌ في متاهة الغياب 
سعد جاسم/ العراق

 الأطوارِ
ُ
 غريبة

ٌ
امرأة

والأسرارِ والأقدارِ
 والهيئةِ والأحلامِ والمزاجْ

 لها 
ً
 تاريخا

ُ
لا أعرف

 افكَّ 
ْ

 أن
ُ

وما استطعت
ْ
 قلبِها وروحِها الغامضة

َ
شفرة

*

ما ألتقيها …
َّ
ل

ُ
ك

 مقهىً شرقي
َ

ذات
 نزهةٍ

َ
او ذات

 على ضفافِ بحرٍ صاخبٍ  
ما في أحدى الحدائقِ الفردوسية  وربَّ

اق 
ّ

او في احدِ » الباركات » الباذخةِ بالخضرة والعش
 فــي  » الكافيهــات » الدافئــة ، وفــي الغابــاتِ 

ً
وأراهــا احيانــا

 .  
ْ
الغامضــة

ما التقيها او اراها 
َّ
ل

ُ
 : ك

ُ
قلت

بمحضِ مصادفةٍ ، 
 

ُ
تحدّث

َ
 أ

ْ
دُ أن أتعمَّ

اقاتِ الأملِ  معَها عن اشر
ً
وهالاتِ النورِ التي حتما

ستسطعُ في صباحاتِ الوجودِ
وفي آخرةِ الأنفاقِ

وفي متاهاتِ النفاقِ 
والشقاقِ والشقاء .

ُ
هُ النبيلة

ُ
وسيجيءُ الزمنُ وكائنات

 كل َّ هذا الظلامِ والسخامِ والأ�سى
َ

وسيطردون
من قلوبِ البشرِ المصابةِ

بالسوادِ والأمراضِ والضغائنِ والكراهياتِ والسمومِ
والفراغِ الذي ليسَ لهُ 

 ولا مدى 
ٌ
 نهاية

*

 لمْ تزلْ 
ُ
اقولُ لها : الحياة

 للحياة 
ً
قابلة

 
َ

والحبُّ يُمكنُ ان يكون
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خلاصَنا الأخيرْ
 في وجهي

ُ
 تصرخ

ً
ها فجأة ولكنَّ

وفي » الكافيهِ » 
جالسُها فيهْ

ُ
التي أ

وفي الشارعِ الذي نمشيهْ
وفي المدينةِ التي نقطنُها 

 كلانا وحيد ومُغترب
ُ

حيث
في آخرِ بحارِ ومحيطاتِ

وأرضِ اْلله 

*

َ
اقولُ لها : العالمُ رُبما الآن و
 سيتغيّرُ نحو الافضلْ

ً
او غدا

او نحوَ الأرذلْ
 

َ
 لست

َ
فتقولُ لي : انت

سوى طفلٍ حالمْ
وشاعرٍ واهمْ

فدَعْكَ باحلامِكَ 
واوهامِك البسيطة

ً
وأتركني وحيدة

قبلَ ان انادي عليكَ شياطيني
ووحوشَ جنوني

وجنيّاتي الاسطوريات 
كي يرموكَ في غيابةِ البحرِ 

أو في متاهةِ الجنون  

*

اقولُ لها : أهدأي ارجوكِ
 

ْ
عن ايِّ شياطين

ْ
ووحوشٍ ومجانين

افاتٍ وأساطيرَ ياتٍ وخر
ّ
وجن

 وتهذينْ ؟
َ

انتِ تحكين
 :  

ً
فتصيحُ بي هادرة

على طريقةِ ساحراتِ » ماكبث » 
ومحظياتِ » جلجامش«
وعواصفِ » الملك لير » 

 
َ

- اخرسْ يااااااانت
وأغرب عني 

فأنا ) عشتارُ ( العالمِ السفلي و) إلكترا ( الزمنِ الرملي
 ( القهر العربي

ُ
و ) فاطمة

و ) خنساءُ ( الغدرِ البدوي
و ) زينبُ ( الظلمِ الدموي 

والسبايا والضحايا 
غاةِ 

ُ
وخياناتِ العُتاةِ والط

والجُناةِ والزناةِ 
ْ

في هذا الكونِ المجنون
 العالمِ الآيلِ

ُ
افة وانا عرّ

للسقوطِ والخرابِ والفناء .
ضيّعُ نف�سي ووقتي 

ُ
 أ

ْ
ريدُ أن

ُ
ولا أ

رَ مزاجي  ِ
ّ

عك
ُ
ن ت

َ
ولا ارت�ضي لكَ أ

بأوهامكَ وأحلامِكَ الطفولية
 يافتى 

ً
فأذهبْ بعيدا

ني وجودَكَ 
ْ
ف

ُ
قبلَ أن أ

رَكَ
ْ

في خبرَكَ وذِك
ْ

خ
ُ
وأ

في متاهةِ الغيابِ
و : 

َ
                أ

في هاويةِ العدمْ 
—————————

كندا في تموز - 2022
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اخر  الخيبات
غسان علي كزار/ العراق 

رسمتك ِ وطنآ 
على خارطة
 النسيان  ..

ولم ادعِ يوما 
ان قلبي منفى 

ينتظر  الرجوع ! 

حزمت حقائبي
نحو الرحيل  
وتركت خلفي 
وجعا يصرخ  

وحلم اعياه الليل 

تلك الرسائل
 طيور نوارس

اتعبتها  الريح 
واظناها السفر

 
 فبقايا الغيم  

باتت تأبى المطر  
على ذلك  الحقل 
الذي اكلت بذاره 

 الطيور  بغفلة الزمن ! 

بين ضحكات اليوم
  وذكريات الامس  

حدثني   الدهر  عنك 

ظننت انك ِ
اخر الجرار 

التي انكسرت  !!
على بئر الانتظار 

وحسبت  انك ِ
اخر الخيبات 
ت بي !!

ّ
التي الم

حملت ماتبقى 
 من وجع وعدت
من حيث اتيت 

فخسارتي 

 لا ولن  تنتهي  !
لانك لست  اخر .. الخيبات
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أقانيم الزمن المبعد
حسين عبروس/ الجزائر

م الرّغبات الى قلبها
ّ
سل

لغة من لغات الحروف
يكابدها الشوق في الكلمات

لغة من رحيق المودة
وغل في حلمها

ّ
أو من حنين الت

كلما ضوّعها موسم حافل
في فصول الجهات

بها موعد الإنتظار الطويل
ّ

وعذ
على وجع غامض في تويجاتها

وعلى حلم قد يسربل أنفاسها
تعب وارف في سراب الحرير

وشوق على مخمل يتندّى بعيدا
افد المشتهى عن الرّ

م الرّغبات إذن
ّ
سل

أن يباركها موعد في اللقاء
يجنّ بها حذرممكن

في نداء الجسد
م الوقت أن يستفيق العناد

ّ
سل

على صبرها في الصباح المفاجئ
ي على قامة

ّ
في وقتها بالتثن

في غصون الضّياء
لها في عبير القرنفل والفلّ

ّ
وتدل

دي
ّ
ريح الشمال الن

باهي
ّ
وعلى وردها في الت

داء الخفيّ
ّ
يعمّر بوح الن

وارس
ّ
وعلى بعدها كان بحر الن

يحملها في التصابي إليّ
وعلى ألق كان يأ تي وميض

المساء الحنيّ
م الشهوات إلى حلمها

ّ
سل

ليلة دافء عطرها
ماطر صحوها

داء
ّ
في سروج الن

صافي
ّ
وفي سلسبيل الت

إلى زمن ممكن في أريج الثواني
وفي وهج موجها يكتمل

وهناك على قربها فرح مقبل
في يمام يطير بعيدا

إلى أفقها بالأجل
وعلى ضوئها رونق

في تفاصيل الخرائط
يغدو مدى ممكنا

في مديح المؤنث
أو سفرافي عيون الزّجل.

........
زمن ممكن

في طواف الغرابة
أن تقتفي أثرا

في كشوف الحكاية
أو في حنين المقل
فتصيغ الاقانيم

من جسد فاره
رانيم في لغة

ّ
بالت

من لغات العبير
يدغدعها مسكها
في هجير على وطن

مسهد بالفتون
وبالقدر المحتمل.



ص
صو

ن

51    العدد 235 )1(فبراير 2023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

الليلُ العنيد
كمال انمار/ العراق

لهذا الليلِ وجهٌ عنيد ... 
 بلا قصدٍ 

َ
يأكلُ الفرحة

 أشواكه في مروجي 
ُ

و ينبت
ُ

 ... أصمت
ُ

أصمت
 ...يعجزه الغياب 

َ
دمعي تعجزَه الغربة

 اليبابِ ، رقيقٌ عليه
ُ

صوت
و قيدي -قيودي الأبدية -تهز أشلائي 

 صاحبه المقيمُ
ُ

قلبي يهيمُ و الأرق
قلبي هنا، و هناكَ حَتفي

خطوتان للإمام ، تجدني و قلبي قتيلينِ 
أرفع عن حاجبي ، حجابي

أبكي،
أنتظر الفجرَ ،لا يأتي 

و أبقى هنا ، و صاحبي الليلْ
 ، أجد المدى ظلامً عميمْ 

ً
مقتولا

ة الشجر القريبْ
ّ

 نف�سي ،اخاف  هف
ُ

أخاف
و احلم ، لا أحلمُ إلا بموتي و حولي الرياح تعصرني 

أتخبّط في عتمة الفراش  وحدي...
ُ

 و أخاف
وحدي هنا ، 

يحاصرني الشرودُ و تقتلني عللي...
ُ

 أموت
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صدى الحروف
وليد الأثوري/ اليمن

ترمقني بتأملاتها 
تبعثر رؤيا الغيمات 
تقابلني وجه لوجه 

بحوار المأقي الطويل 
كطول حبها الكبير لي

افذ الشوق تفتح لي نو
وأبواب الأمل 

لأدخل إلى عالمها 
دون إستئذان

هكذا هي  لاتمل
وقلبي لايحتمل

الصبر الكثير 
لأني مغرم بحبها 

هائما بغرامها 
معجب بأوصافها 

برشاقة قوامها 
متيم بصوتها العذب 

وأنغامها المسكرة 
وخفة دمها 

خيالها لا يبارح 
ح�سي ووجداني 

حاضرة كل لحظات
بوح الخواطر لديا 
هي ساكنة القلب 

ومتربعه على نثريات
قلمي وأبجديات القصيد 

بدونها لا يحلو الوقت 
 صمت الكلام هي

وصوت الهواجس 
وإستراحة الكتابة 

المعبرة!! 
هي صدى الحروف 

ولحن المعنى 
وأهزوجة المغنى 
وطرب الرقص 
على أوتار الروح 

طابعها الخاص 
يفك طلاسم 
مشوار عزف 

الأنغام مع شروق
محياها المجاور 
لشمس يومياتي 

حلاوتها تذيب 
حلاوة قهوتي 

معسولة الخواص 
وفراشة بستاني 

الزاهر بعطر أيامها 
المرشوش بنداها 
المنعش للصحو 
والمروي للعطش
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) أنت الشخص الوحيد الذي يثق به .....
الذي يجلب له الأخبار السيئة بنوايا حسنة(

قرية هادئة 
...إن الشيطان لم يولد هنا

 لكنه داعب أفاع خبيثة 
 في جحورها 

 وجرذان قذرة  
في غيرانها 

واسترخى في هدوئها المريب 
مرتقبا  مخاض فراغها الرتيب 

سأشرح لك الأمر يوما ما 
لا زال يتردد صداها في أذنيه

 كلما استفسرها عن كنه أشياء مثيرة
أو سألها  عن ماهية أمور مريبة 

تحاك من حوله 
.....ورحلت عنه 

ولا زال صعب عليه 
 ثني ياقة قميصه 
وربط ربطة عنقه 

لا زالت كما كانت من قبل 
الأرض 

 تدور   وتدور
 أشرارها في لجة دوامتها 

مغرقون 
أخيارها في تربة  أحشائها

متجذرون 
 لا زالت كما كانت من قبل 

هذا ما يلوكه أحمق 
في نوبات غضبه 

أضرار جانبية 
 ليس هو   بكائن مجنح 

فلينزف دما 

  لمسات أخيرة
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب

ويتوجع ألما
ليظفر بجلده

 قرر أن يموت موتة طبيعية
  لا رميا برصاص بندقية 

 أو دهسا تحت عجلات سيارة 
ولا  ذبحا بسكين مسنونة 

......دفعوه لحافة الجنون 
.فشنق نفسه 

لمسات أخيرة 
انتشلوا  جسده من مغبة الأنانية 

حرروا روحه من مذمة التبعية 
ابعثوه  لمكان آخر 

وإلا سيموت هنا 
حقا سيموت .....

فلتنطفىء كل النيران بإستثناء واحدة 
  تطهره من دنس خطاياه 
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لا أحد
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

لا أحد يقرأ في البلاد العربية الشعر
يهتــم للمطــر الــذي يغســل الحلازيــن وصغــار القنافــذ والســاحف 

بيــن الاعشــاب النصــف يابســة والطويلــة ليــا
واشــجار الســرو ومنــارة المســجد والقطــط ومصابيــح الشــوارع 

خاصتــا إن كان فــي مأمــن
لــون  بــا  كالمــاء  الا خصلــة فضيــة  لعجــوز تصبــغ شــعرها  يهتــم 
تدفــع   ، قصيــدة  فــي  الذقــن  أســفل  الــى  جبينهــا  علــى  مــن  نازلــة 

عشــيقها دور  يمثــل  لشــاب 
عندما تحضنه يذوب تدرجيا كقرص فوار حتى يضمحل

لمرض الصدأ في الاشجار ذوات الازهار الانبوبية
للخانــة فــي خــد المــرأة التــي تشــتري كل صبــاح قهــوة فــي كــوب كبيــر 

بمغــاق كــي يحافــظ علــى الحــرارة كالتيرمــوس
طاولــة  خلــف  دخــان  عمــود  مــن  إلا  الفارغــة  البــاردة  للحانــة 

الياســمين رائحــة  المدخــل  عــن  جــدا  بعيــدة 
للمقص والقطن الذي يبس على فم قنينة الأكسيجين

لقطرات الدم اليابس على حافة الطاولة ورجل الكر�سي
للعروة الاثرية المستخدمة كعش سنونو

للسوتيان الازرق المنشور لا يهم المكان ، تحت المطر
لا أحد يقرا في البلاد العربية الشعر

يهتم لسيارة الإسعاف تأخذ الجار
لغسيل الكلى

كل يومين أو ثلاث ايام
لخيول المجاز في قصيدة النثر

التشبيه ، النوار الأصفر والهلال
والكر�سي الاحمر الفارغ والريح تصفر في المزاريب

لا
أ

ح
د
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لقاء في أرض محايدة
كريمة الع�شي/ تونس

لقاؤنا يبقى
 ووعدنا يهوى في أركان الحقيقة

..كلمة سرها.. اللقاء
 ايا حبيبي المحرم
وصديقي المقرب
نطقت بكل العبر

..ورسمت كل الصور
..أنك أنت الموعود.. وأنت المعهود

..أنت ملاك قلبي ووجداني
 وقطرة في صحراء أحلامي

 نظرت في عينيك بكل وثوق
..رأيت حبا بازغا

 واثقا.. قاطعا مثل البروق
 روحك جزء مني

..ايا حبيبي.. ابق ولا تهجرني
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الصحو الماطر
ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ

ّ
عبد الل

في الصّحوِ الماطرِ
أو في المطرِ الصّاحي

حُ أوراقي
ّ

أتصف
بُ أيامَ جراحي ِ

ّ
قل

ُ
أ و

أثوابَ الفقدِ
وأوجاعَ البعدِ

واحي
ُ
وأنهارَ ن

 شراعَ البحرِ
ُ
خيط

َ
هل سأ

ُ
ولا تعرف

 العصفِ رياحي
َ

 صوت
ّ

إل
مُّ حِبالي وشِباكي

ُ
هل سأل

مُ بالوهمِ رمِّ
ُ
وأ

 ألواحي
َ
سفينة

بحرُ
ُ
أ

ني
ُ

لا مر�سى منتظرٌ سُف
لا وجهَ حبيبٍ
لا خفقَ جناحِ

رتجُّ
َ
 موتى ت

ُ
ة

ّ
في رأ�سي دك

دّاحِ
ُ
 ق

ُ
ة

ّ
وقلبي زخ

نصَبُّ
َ
 وبلٍ ت

ُ
ي غيمة

ّ
وعلى كف

وعينيْ نجمُ صباحِ
وطني منفايَ
وأوراقي لغتي

 ملاحِ
ُ
ووقودي همّة

ميعادي البحرُ
وأشرعتي الريحُ

وصبري زادي وسلاحي
قلقي

أكبرُ من أجنحتي
وهمومي

ةِ أفراحي
ّ

أثقلُ من كف
فمتى

أرقصُ في الصّحوِ الماطرِ
أو

أركضُ في المطرِ الصّاحي؟
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في غمازاتك
منارة حمراء

تسر الناظرين
وتحت شفتيك
وشمة أمازيغية

من سجل التراث
ووجهك المنير

جنة كونية
في مقتبل الحسن

وعلى خدودك
حدائق الياسمين

تفوح عطرا
وجسدك الناعم

كجلد الغزال
عبقه مسك

وعلى صدرك
تكتب القصائد

وتلحن الأغان
وعلى نهديك

يقوم الحراك الشعبي
وعلى خصرك

يلعب الشطرنج
مربع مربع

رقعة رقعة
حتى يصبح البيدق
على عرش اللعبة...

غمازاتك منارة حمراء 
یونس الزيلا�شي/ المغرب
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يقلقني
ألف سؤال في عينيك
تبحث عن ألف إجابة

وتؤكدها ألف أداة للتوكيد
يعقبها قسم

أزعم فيه أني لم أنظر لسواك
يقلقني شبح

يتجول في عتمة روحي
يبصر همي

وبكائي بين يديك
ويترجمني حلما

يتجول ليلا
كي يخبر أهل الحي

بجنوني
يخبر عن صمتك
في لجة إعصاري

وعويلي

قلق
عبدالمطلب ملا أسد/ العراق  
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لم يعد ٱمسك سوى
حلم

ما ٱكثر ٱحلامك إيها
الفتى الضال

ٱن تتحقق دفعة واحدة
فهذا وحقك �شيء محال

غريب حد التيه
ٱتعبك الترحال

في ديار الغربة
وٱنت تبحث عن نصفك الٱخر

الذي إضحى شيئا
بعيد المنال

لم يعد في حياتك
هامش ٱمل

ٱو جواب لسؤال

هامش على دفتر الذكريات
كاظم جمعة/ العراق
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1
عُمْرِ

ْ
 مِنَ ال

َ
مْسِين

َ
خ

ْ
فِي ال

ر
َّ

ك عْمَ السُّ
ُ
 ط

ُ
سِيت

َ
ن

بِيذ
َّ
 الن

َ
وْن

َ
ل

اكِهَة
َ

ف
ْ
ل

َ
 ا

َ
ايَة غِوَ

اء
َ
حِن

ْ
لاءِ ولا بِال ِ

ّ
يْبِي بِالط

َ
بُ ش ضِّ

َ
خ

ُ
لا أ

عَار
َ
مٍ مُسْت

ْ
ق

َ
مِي بِط

َ
و ف

ُ
حْش

َ
لا أ

عْ�شَى
ْ

ال
َ
اتِي إلا ك

َ
رَى خرْبَش

َ
لا أ

لِّ صَلاةٍ
ُ
هَرْوِلُ وَرَاءَ ك

ُ
لا أ

اعَاتِ صَابُون
َّ

ق
ُ

ف
َ

لا�شَى ك
َ
اضٍ ت

َ
 لِ

ُ
فِت

َ
ت

ْ
ل

َ
أ

وَرْ بُومَ الصُّ
ْ
ل

َ
بُ أ ِ

ّ
ل

َ
ق

ُ
أ

رَى
ْ

ك ِ
ّ

تِيلَ الذ
َ
وقِدُ ف

ُ
أ

دِيمَةِ
َ

ق
ْ
 ال

َ
ة رَامِيَّ

َ
غ

ْ
ى رَسائِلِي ال هَجَّ

َ
ت

َ
أ

ايايْ
َ
ط

َ
اتِي وخ

َ
ش

َ
ف

َ
رْجِعُ ق

َ
سْت

َ
أ

اتِ
َ

راش
َ

ف
ْ
 ال

َ
تِيهِي بَيْن

بابِيرِ �صِي مِنَ الدَّ
ُّ
مَل

َ
ت

2
عُمْرِ

ْ
 مِنَ ال

َ
مْسِين

َ
خ

ْ
فِي ال

سْريحَةِ ) غِيفارا (
َ
ى ت

َ
عُ يَحِنُّ إل

َ
صْل

َ ْ
�سِي ال

ْ
رَأ

ةِ
َ

 الرِّيش
َ

قِدُ وَزْن
َ
ت

ْ
لُ يَف رَهِّ

َ
ت
ُ ْ
جَسَدِي ال

يْلاه
َ
 ل

ُ
ى يُصَادِف

َ
يكِ مَت  الدِّ

َ
صَة

ْ
رُ رَق

َّ
ك

َ
بِي يَتذ

ْ
ل

َ
ق

قالِبِ
َ ْ
لٍ بَارعٍِ فِي ال

ْ
خِبُ بِطِف

َ
صْط

َ
اكِرَتِي ت

َ
ذ

واتِيرُ
َ

ف
ْ
هُ ال

ُ
نْهَش

َ
هْرِيُّ ت

َّ
رَاتِبِي الش

بِيبِ
َّ
 الط

ُ
رُهُ وَصَفات

ُ
خ

ْ
ن

َ
ت

افِهَة
َ
روضٌ ت

ُ
ضُمُهُ ق

ْ
ق

َ
ت

يَدِ
ْ
صَابِعِ ال

َ
أ

َ
ودٍ ك

ُ
 عُق

ُ
مْسَة

َ
خ

اتٍ بَقِيَّ
ْ
وانٍ زِئ

َ
مْسِ ث

َ
خ

َ
ك

رِ ) هَامْسْترْ (
ْ
أ

َ
ف

َ
راوحُِ مَتاهَتِي ك

ُ
أ

حِكايَةِ
ْ

خِيرِ مِنَ ال
َ ْ
صْلِ ال

َ
ف

ْ
طِلُّ عَلى ال

ُ
أ

 اِسْتِهْلاكِي
َ
لُ دَوْرَة مَّ

َ
أ

َ
ت

َ
أ

اشٍ
ّ

مِ حَش
َ
ةٍ فِي ف

َ
اف

َ
ف

ُ
ل

َ
ك

رِ
ْ
ث
َّ
صِيدَةِ الن

َ
لِيلِ عَلى ق

َ
خ

ْ
 ال

َ
ضْبَة

َ
ضُوبٌ عَليَّ غ

ْ
مَغ

غِيــرَةِ سِــوَى ) يَاسِــرْ / رٍيــمْ  مِ الصَّ
ْ
ــل ــمْ مِــنْ حُــروبِ السِّ

َ
ن

ْ
غ

َ
ــمْ أ

َ
ل

في الخمْسِينَ مِنَ الْعُمْرِ
عبداللطيف ديدوش/ المغرب
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/ مَرْيَــمْ (
ب يِّ

َّ
�سِي الط

ْ
جَرِي وَيَأ

َ
 مِنْ ض

ْ
ت
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ْ
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ُ
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ْ
ل
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دِي
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عناقك حبيبتي يدفئني 
ويلملم بعثرتي 

يعيد لي الروح التي سلبت مني 
يوم لقياك…

لن يكون عناق الوداع وهذا أملي 
لكنك لم تفِ بالوعد 

بل وجدت أحضاني مبتورة تئن من الوجع
وجيوب الشوق تسربت إلى الأوصال 

وأهدابي تثاقلت بحبيبات المطر
ورسمت أخاديد إلى نهر القلب
كأنها انبثقت من فوهة بركان

تمنيتك لو عشتي بين أحضان القلب
تمنيت لو أخدمك بأهداب العين 

تمنيت أن أسقيك رطبا و شهدا
تكفيني نظرتك الدافئة ودعائك كل وقت

وقلبك الطيب وروحك المسالمة للكل
الأباء نعمة من الرب نحتفظ بهم

كما افنوا حياتهم من أجلنا
بالود والمحبة والكلام الطيب

بالمعاملة الحسنة والرفق 
وتوفير كل أسباب الراحة 

لا لرميهم في دور العجزة
للفراغ القاتل والعزلة

للأمراض دون اهتمام ورعاية 
هل قصروا في تربيتنا ورعايتنا

لا والله ! لم يبخلوا علىينا 
كل ما لديهم لنا و  من أجلنا!

وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان 
لا الجحود والخبث والمكر

والله من أعلى السموات
أفعاله  يجازي كل على أعماله و

كما تدين تدان 

أمنياتي لو ! 
شباح نورة/ الجزائر
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الطائر 
عبد الغني نفوخ/ المغرب

من مغالق بيضته
خرج الطائر

فرك بريش جناحيه
عينيه

رأى أسراب طيور محلقة
لسحب السماء مخترقة
تساءل الطائر الصغير:
ماذا إن حركت جناحي

أصير
نسرا جارحا

أحرس زرقة السماء
وأوزع على أنامل العشب

الهواء
لا أر�ضى العيش في السفح
 القمم الشماء

ً
أعشق دوما

أم حماما بهديلي أزين
المباني والفناء

ورسولا للعشاق
والأصدقاء ؟

ماذا إن حركت جناحي أصير
بجعا أكتم أسرار

الشعراء
وأمسح من عيونهم

الدمع
إن أجهشوا بالبكاء

أم حجلا من زناد القناصين
أحمل كما سيزيف

صخرة خوفي
وبكل قواي

أحاول أن أطير
ماذا عساي إن حركت جناحي

أصير ؟
تساءل الطائر الصغير...
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فوران
نبيل حامد/ القاهرة - مصر 

المشاعر المحلقة
فى الافق

دوما طائرة
ودوما هى قادرة

على تضفير الأمل
ودرء الشرور

ماصغر
وما كانت منها

غادرة
أذكر لك وجها

تألق نابضا
وبارقا فى قلبى

أضاءنى
و كل جنبات

وحدتى الخائرة
فى هذى الحياة :

اطرد بعيدا
كل الصور السالبة

والجائرة
الطفل يولد صارخا

فتتفتح كل الشرايين
لحيوات مستكنة

وفائرة ..
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مهلا يا حطام 
زهير التميمي/ العراق

..ياحطام..
ً
مهلا

فصغيري..
لا يعرف الألم..

ركام يعقبه ركام..
تفحم قلبي والقلم..
هزة بحجم الجبال

دفن تحتها الأمل
عم الظلام..صراخ..

غبار..كأن حياتنا 
عمها العدم

كأن هناك همس
ً
يقول.. وداعا

لضحكة لن تعود..
واكتفى عندها القدر

حزنٌ يلف يومٌ حزين
..

ً
توشح سوادا

واختفى السمر
 أصاب الجميع

ً
كأن جمادا

تجمد كل �شيء..
ً
إلا..الركام..كان كبيرا

يجثوا بلا رحمة..
فوق البشر..
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أنا أيضا لا �شيء يعجبني
أردت بلوغ الضوء

وإذا بالوهم يسكنني
دللت قلبي على طريق السعادة

لكنه أبى الا أن يسلك طريق الوجع

هم عابرون في كلام عابر
وأنا كالخارج من أسطورة

إذا كان لي أن أعيد البداية
ما كنت سأصعد الباص

وما كنت سأبقى الى النهاية

أما المحطة الأخيرة 
فكانت تضج بالفراغ

لم تأت ريتا
طار الحمام 
حط الحمام

ذهب المسافرون والعاملون
وبائعو الجرائد والمتسولون

حتى المشردون ذهبوا
لم يبق غيري في المحطة 

ومواء قطط 

مهلا يا حطام 
مراد وريد/ المغرب

كانت تنازع بعضها على هيكل سمكة

 انتظرها 
َ

قلت
ولا تتعجل ان اقبلت بعد موعدها

الساعة الأن نصف ليل وخمسمئة ألف نجمة
والى الأن لم تأت ريتا

لم تأت ريتا
لكن ملك الجنون جاء

سألني من أين أنت؟
قلت أنا من هناك

من بلد الشعر والغناء
ان لم تأت ريتا

فعلى هذه الأرض 
لا �شيء يستحق الحياة

من حسن حظك 
أنك ترجلت باكرا من الباص

ولم تبلغ معي شط النهاية
فهنا لا يسمح لشعراء

بتقليم الأظافر والأقلام
لا يسمح لهم 

بمزاولة الخيال والأحلام
هنا في هذه المحطة 

لا يعيش الا المهرجون
والخائنون

والكلاب التي تتقن النباح في الظلام
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مرسوم أول
عبد السلام مصباح/ المغرب
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

١-نباهة
صفعة..

على الخدِّ الأيمن، 
ثير المخاوف

ُ
ت

الخدُّ الأيسر..بحذر... !!
منقطع النظير يتأهب

يتمنى..لو أنها لن تتكرر، 
يفقه قواعد اللعبة

التحليق بجناحٍ واحد، 
يُفسد، متعة الأضداد 

٢- بلادة
خلف الكواليس، 

يعتمدُ رؤية المخرج
نادرا... ما يخرج عن النص

في الحرب...
السواد الأعظم

يُنفذ أوامر القائد إلا البَوْغاء منهم،
على خشبة المسرح، 

ُ
حين ترمقهُ بشزرٍ،العيون

الممثل ،مُحرج

نصوص
جواد البصري/ العراق
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

الصمت
أسماء الرومي/ العراق

.

.

يشغلنا الصمت

أكثر مما تشغلنا الأحاديث 

نبحث فيه عن إجابات كثيرة

لسؤال واحد

ندور في فضاءاته كما تدور في حجرات القلب اصداؤه

سابق الثورات

جامع النقائض

نصير السلام

مخيف الاعداء ومفرق الأحبه

به نحيا وإليه نموت

كم كسرناه وكم يجيد كسرنا.؟!
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بركان ثائر..
الهام الحسني/ العراق

مــع  المتداخلــة  الســجائر  لرائحــة  الانثــى  حــب  مــدى  لاتعرفــون  انتــم  )بوســت(..) 
والانفــاس.. العطــر 

دعكم من اللواتي يمسكن انوفهن من رائحتها..
هؤلاء نسوة لايعرفن الحزن والذكريات ولا حتى المغامرة والجنون(..

ودار حيث بينهما.. وعقبت..
هي: من الفئة الفرحة والحاضرة المغامرة..

هو: انرتي ليلي..
*واشرقت ظلمتي.. ملحوظة صغيرة. انا اكره السيجارة واتنفس ذكريات..

 ان اختلطــت مــع انفــاس مــن يشــاركني 
ً
*وانــا احــب رائحتهــا مــع القهــوة وخصوصــا

ليلــي..
*مدمن شغف..

*بل مدمن خيال واحساس..
*خيالنا هو متنفسنا..

*وهذا عالمي.. خيال جامح.. حروف جريئة..
*مثير عالمك..

*وهل هناك اجمل من الاثارة مع الجموح..
*عالم اخر..

*الخيال صخب وممتلئ يغتال كل حروفي.. فأنا رجل لايهدأ..
 لمن تسكنها عرينك..

ً
*وحش كاسر. هنيئا

*مغامر مجنون.. أ يوجد اروع من الجنون؟
*اكون او لا اكون..

*مغامرات مجنونة عنوانها.. انت و انا..
*مشوارك طويل..

*وخيالي اطول ولا يشبع..
*حذاري ان تتعثر..

*التعثر في انوثتك.. استقامة..
*لهفتك للمجهول جنون..

*تتحدثين عن الجنون لمجنون!!
*لعله يفيق من ولعه..

خارطــة  ترســم  شــفتي  دعــي  جســدك..  مســامات  بيــن  باصابعــي  اتغلغــل  *دعينــي 
ثمــارك.. التهــم  اقطــف..  تفاصيلــك.. 

*ويكون ابهى احتلال..
*غزو ثم استسلام ثم احتلالي..

*مستبد..
*واعشق ان اكون المسيطر..

هي: سافرت مع عالمها..
*هو: في انتظارها..

وللحديث بقية…
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حَمَى الوطن، وما حَماهُ
محمد خليل الخوجة/ المغرب

فــي حديقــة متناثــرة النباتــات، جافــة الأوراق، وعلــى مقعــد خشــبي 
رجُــل  الجانبيــن، جلــس  الســواد، مكســور  إلــى  لونــه  يميــل  مهتــرىء، 
علــى مســتوى  التمــزق،  عــاه  وقــد  ثخينــا،  يرتــدي معطفــا  سِــتيني، 
المنكبيــن، وأثــرت فيــه أشــعة الشــمس؛ حتــى يُخيــل للناظــر؛ أنــه لا 
والشــارب  الكالحــة،  الملامــح  الرجــل ذو  هــذا  لمامــا. وضــع  إلا  ينزعــه 
الكــث الأبيــض، علــى رأســه قبعــة، التصقــت بشــعراته، وبيــن الفينــة 
 تــراه، وكأنــه يتحســس شــيئا مــا، بأصابعــه المرتعشــة 

َ
نــت

ُ
والأخــرى ك

حيــن  وعلــى  يُعدلهــا،  أنــه  يــراهُ  مــن  إلــى  فيُخيــل  القبعــة،  تحــت  مــن 
معدنييــن،  عكازيــن  علــى  فاعتمــد  ينهــض؛   أن  الرجــل  أراد  غفلــة، 

لكنــه فقــد التــوازن، وســقط أرضــا.
 كان فــي الجهــة المقابلــة، شــاب ينظــر فــي هاتفــه المحمــول، ومــا أن رآه 
ســقط حتــى هــرع إلــى مســاعدته، حــاول أن يوقفــه، ويعيــده ليُجلســه 
علــى المقعــد، وبينمــا هــو يحــاول، رأى ورقــة داخــل القبعــة، فأمعَــن 
فــي جُملــة مكتوبــة بخــط الرجــل: قمــت بحمايــة وطنــي، ومــا  النظــر 

حمانــي! 
الرجــل جنــدي متقاعــد، فســقط مغشــيا  أن  للتــو،  الشــاب  فعلــم 

ينــوي أن يلتحــق بســلك الجُنديــة. عليــه لأنــه كان 
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                تصدير
ــه لا يســتطيع أن 

ّ
”نهايــة الإنســان هــي المعرفــة، لكــن شــيئا واحــدا لا يمكــن أن يعرفــه: إن

ــه لا يســتطيع 
ّ
يعــرف مــا إذا كانــت المعرفــة ســتنقذه أم أنّهــا ســتقتله. ســيقتل، نعــم، لكن

تــي لــم 
ّ
تــي اكتســبها أم بســبب المعرفــة ال

ّ
أن يعــرف مــا إذا كان قــد قتــل بســبب المعرفــة ال

ــه عرفهــا.“
ّ
تــي كانــت لتنقــذه لــو أن

ّ
يكتســبها، وال

كل رجال الملك - روبروت وارين
ي وَطِئتــه قدمــاه منــذ أكثــر مــن ثمانــي ســنوات. مازالــت 

ّ
ــكان الــذ

ْ
ايــب إلــى نفــس ال

ّ
عــاد الت

تــي تحتضــن رفــات والديْــه تحافــظ علــى مســاحتها 
ّ
ال عاليــة 

ْ
ال لــة 

ّ
الت فــي  ــراب 

ّ
الت كومــة 

ظــر فــي قشــرتها فرآهــا 
ّ
ــق الن

ّ
حمــر أن يميــل إلــى الســواد. دق

ْ
وحجمهــا، ويوشــك لونهــا ال

ــى 
ّ
ربــة حت

ّ
قت علــى شــكل خرائــط مســارب نمــل حفــرت عميقــا فــي الت

ّ
ــت وتشــق

ّ
قــد جف

تآكلــة 
ْ

ال عظامهمــا  بقايــا  يشــاهد  ــه 
ّ
لعل ــقوق 

ّ
الش فــي  ــع 

ّ
طل

ّ
بالت هــمّ  قــد  للحظــة،  ــه، 

ّ
إن

يــن، اســتحى مــن فعــل ذلــك  فأغمــض عينيــه لكــي يبعــث لهمــا 
ّ
مرصوصــة وملتحمــة بالط

رض 
ْ

عميــق أســفه وحنينــه الكبيــر إليهمــا ثــمّ فتحهمــا ببــطء وســاق نظراتــه إلــى رقعــة ال
عســرة، 

ْ
بحــر وعيــن ال

ْ
مــدود بيــن ال

ْ
نبــوب الضّخــم ال

ْ
اقعــة جهــة السّــاحل فلاحــظ ال و

ْ
ال

تــي أوشــكت أن تكــون خرابــا 
ّ
طحونــة ال

ْ
أطــال المدينــة الباقيــة مــن جســد السّــاميّة ال

عملاقــة 
ْ
ال بــراج 

ْ
بحــر، شــاهد مدينــة ال

ْ
ال فــي عمــق  حــرب، وقريبــا منهــا، 

ْ
ال انتهــاء  بعــد 

ــاء. ولوهلــة، خيّــل إليــه أنّهــا 
ْ

ــور طافيــة علــى وجــه ال
ّ
بل

ْ
تنتصــب شــامخة كجزيــرة مــن ال

كيميــاء 
ْ
ال فــي مجــال  قــد ســاهمت مــن موقعهــا كعالمــة  أمّــه   

ّ
حاضنــة رضّــع وتذكــر أن

ــذي صُنــع ليكــون ســفينة ثابتــة لإنقــاذ 
ّ
خبــر الضّخــم ال

ْ
فيزيائيّــة فــي أشــغال بنــاء ذاك ال

ْ
ال

اتــه وارتقــى طوابقــه مئــات  ــه هــو نفســه نشــأ هنــاك ورتــع فــي ممرّ
ّ
بشــريّ، وأن

ْ
جنــس ال

ْ
ال

كيــة، وتســاءل كيــف عــاش ســنين 
ّ

صاعــد الذ
ْ

المــرّات بيــن صعــود وهبــوط عبــر ثغــرات ال
عقــود الماضيــة!

ْ
نابيــب فــي ال

ْ
بشــريّة العجيبــة كأطفــال ال

ْ
حاضنــة ال

ْ
حياتــه فــي تلــك ال

بائســة 
ْ
بيــوت ال

ْ
وجــد بعــض ال

ُ
ــمال ت

ّ
خرســانة الضّخمــة مــن جهــة الش

ْ
قــرب ماســورة ال

مزّقــة، قليلــة هــي 
ْ

يــاب ال
ّ
ــى مــن بعــض الث

ّ
حيوانــات وحت

ْ
قصديــر ومــن جلــود ال

ْ
مــن ال

يــدي علــى إنجازهــا 
ْ

ائــب مــن مكانــه هــذا كخيــام مهملــة لــم تعمــل ال
ّ
ومتناثــرة، تلــوح للت

غامريــن وســيهجرونها قريبــا قبــل 
ْ

ــت لبعــض ال
ّ
ؤق

ْ
لجــوء ال

ْ
ايــب أنّهــا ال

ّ
بإتقــان، يعلــم الت

صيــر ذاتــه. 
ْ

خذهــا مــن ســيأتي بعدهــم ســكنا لهــم إلــى أن يلقــوا ال
ّ
أن يت

رهــا 
ّ

بــأن لا تغ�شــى بيوتهــم. كان يحذ ــر ليلــى حيــن كان يوصيهــا 
ّ

علــى نحــو مفاجــئ، تذك
صــح بذريعــة أنّهــم ســيأكلونها إن فعلــت، أمّــا 

ّ
غربــاء ويســدي لهــا الن

ْ
مــن مغبّــة زيــارة ال

ــد لــه إنّهــا لــن تفعــل، ليــس اســتجابة 
ّ

بتهــم فســيغادرون ســريعا، وبعــد أن تؤك
ّ
إن تجن

مــا لأنّهــا تخجــل مــن أن يراهــا الغربــاء كأفعــى ملســوعة بالشــمس 
ّ
لطلبــه كمــا تقــول وإن

منســلخة الجلــد.
 ســألته:”متى ســيحدث ذلــك لهــؤلاء؟“، فأجابهــا: ”حينمــا يموتــون.“ ثــمّ أضــاف واثقــا: 
بــت جبينهــا وهــي تصيــح معترضــة: ”أنــت شــيطان!“، وارتــدّت 

ّ
”وهــذا ليــس ببعيــد.“ فقط

خطــوة إلــى الخلــف وقــد فاجأهــا ردّه.
تــه، 

ّ
عائلــة التــي تبن

ْ
 الآن، ليلــى قــد تكــون بلغــت ســنّ السّادســة عشــرة، ليلــى ابنــة ال

ــكان منــذ ســنوات ولــم تغــادره، فهــل كان ذلــك إكرامــا 
ْ

تــي لازمــت ال
ّ
وحيــد ال

ْ
عائلــة ال

ْ
ال

ــذي يمتلــك 
ّ
ريــح فــي الجهــة وال

ْ
وحيــد ال

ْ
ــكان ال

ْ
ــه ال

ّ
لــه ليظــلّ قريبــا مــن قبــر والديــه، أم لأن

حيــاة؟
ْ

عنصــر الأغلــى لل
ْ
ال

نبــوب مغمــورا 
ْ

تــي يظهــر فيهــا طــرف ال
ّ
نطقــة ال

ْ
نعــزل فــي ال

ْ
بيــت ال

ْ
جــاه ال

ّ
رمــى بصــره فــي ات

نفــرد 
ْ

بيــت ال
ْ
خــرى كانــت أكثــر قربــا مــن البحــر، مــا عــدا ذاك ال

ْ
خيــام ال

ْ
ــراب، كلّ ال

ّ
بالت

يوم تبدّلت الأرض
فتحي البوكاري/ تونس
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ــذي كان فــي السّــابق يقبــع فــي مــكان آخــر، وباقتــراح منــه 
ّ
المنــزوع أبوابــه، ال

يثلــم  لــأمّ وهــو  ليلــى،  قــال العــم، والــد  السّــكنى هنــاك. يومهــا  إلــى  انتقلــوا 
اســورة ويلقــي فوقهــا أساســيات السّــقف إنّهــا فكــرة 

ْ
جــزءا صغيــرا فــي أعلــى ال

ــير)1( صغيــر.
ّ

ســديدة مــن غش
بحــر يحبــو إليــك مــن 

ْ
حقيقــة فقــد كانــت فكــرة مذهلــة أن تجعــل نســيم ال

ْ
وال

اســورة.
ْ

تلاطمــة فــي أق�صــى طــرف مــن ال
ْ

مــواج ال
ْ

ســمنت بفعــل ال
ْ

كســر فــي ال
مــن  نجــا  وكيــف  نبــوب 

ْ
ال هــذا  أقيــم  ســبب  لأيّ  بالضّبــط  يعــرف  أحــد  لا   

مزرعــة  إلــى  الــح 
ْ

ال ــاء 
ْ

ال نقــل  لغــرض  جُعــل  ربّمــا  حــرب، 
ْ

ال خــال  قصــف 
ْ
ال

بحــر، وقــد 
ْ
ســماك فــي حقــول السّــاميّة عنــد المــدّ وارتفــاع منســوب ال

ْ
تربيــة ال

نكوبــة وفضلاتهــا تصــبّ 
ْ

مدينــة ال
ْ
ســتعملة لل

ْ
يــاه ال

ْ
يكــون قنــاة تصريــف ال

عملاقــة. علــى 
ْ
عســكريّة ال

ْ
شــاريع ال

ْ
بحــر، وربّمــا أن�شــئ لأمــر آخــر ضمــن ال

ْ
فــي ال

وصــول إلــى 
ْ
ايــب كنفــق لل

ّ
يــوم يســتعمله الت

ْ
كلّ حــال هــذا لا يهــمّ الآن فهــو ال

ــى لــو كان ذلــك فــي 
ّ
ــاطئ، فــي كلّ وقــت وحيــن، حت

ّ
دينــة أو لبلــوغ الش

ْ
أطــال ال

توهّجــة منــذ عقــد مــن 
ْ

ــمس ال
ّ

ــه طريــق ظليلــة يحميــه مــن الش
ّ
النّهــار، حيــث أن

الزّمــان. شــمس ملتهبــة لا تطــاق.
بــراج، يأتــون 

ْ
عبــور إلــى مدينــة ال

ْ
حالمــون بال

ْ
غامــرون ال

ْ
اقــة، هــؤلاء ال حرّ

ْ
ال

دينــة كذئــاب منفــردة، يجــرّون خلفهــم عربــات صغيــرة 
ْ

ى مــن ال
ّ
مــن أنحــاء شــت

تحمــل أمتعتهــم وزاد أيّــام قلائــل، يصلــون فــي حالــة بائســة مزريــة، فيقيمــون 
ــام، 

ّ
الظ حلــول  مــع  إليهــا  ل 

ّ
ســل

ّ
للت فــرص 

ْ
ال يتحيّنــون  بــراج 

ْ
ال مواجهــة  فــي 

مَــنْ  فمنهــم  فشــل. 
ْ
بال تبــوء  هــا 

ّ
كل محاولاتهــم  وكانــت  ختلفــة. 

ْ
ال بوســائلهم 

يصعقــه الحقــل الممغنــط المحصّــن للأبــراج فيمــوت فــي الحــال، ومنهــم مــن 
بثــور عائقــا لــه، فمــا إن يكتــوي 

ْ
لــيء بال

ْ
تــورّم ال

ْ
الــف ال

ّ
يكــون نســيج جلــده الت

ــى يقــرّر 
ّ
ــديد صارخــا فــي عينيــه حت

ّ
لــم الش

ْ
الــح ويرتفــع ال

ْ
ــاء ال

ْ
واحــد منهــم بال

ْ
ال

يــأس ويبقــى أملــه قائمــا فــي دخــول 
ْ
جازفــة، فــإذا لــم يصبــه ال

ْ
عــدول وعــدم ال

ْ
ال

فرصــة السّــانحة لتكــرار 
ْ
خييــم مــن جديــد فــي انتظــار ال

ّ
بــراج يعــود إلــى الت

ْ
ال

ريــق السّــاحليّ نحــو 
ّ
حاولــة، ومَــنْ يغلبــه ضعفــه أو ينفــذ زاده يســلك الط

ْ
ال

بحــر، 
ْ
بــراج السّــاطعة يســير بمحــاذاة ال

ْ
ــمال، وعلــى ضــوء فوانيــس ال

ّ
الش

ــس بصعوبــة. 
ّ

وهــو يتنف
إلــى  ســوى  �شــيء  إلــى  تــؤدّي  لا  يســلكونها  تــي 

ّ
ال ريــق 

ّ
الط  

ّ
أن ائــب 

ّ
الت يعلــم    

إلــى حيــن  الرّمــال  فــي  أنفســهم  النّهــار ســوف يدفنــون  حتفهــم، فعنــد طلــوع 
ــا أو ندّيــا فســوف ينتفضــون مــن 

ّ
ــمس، ومهمــا يكــن الرّمــل جاف

ّ
غــروب الش

بحث عن مكان آمن، وعند 
ْ
لم، على الفور أو بعد حين، ويســارعون إلى ال

ْ
ال

اســع، خــاء قاحــل، بعيدين 
ّ

خــاء الش
ْ

ذلــك ســوف يدركــون أنّهــم يقفــون فــي ال
حرقــة. كــم كان ذلــك مؤلمــا لــه وهــو يعلــم 

ْ
ــمس ال

ّ
عمّــا يحفظهــم مــن عيــن الش

أنّهــم لــن يدخلوهــا أبــدا مــن دون رغبــة الآخــر، وأنهــم ســيبقون هنــاك لأيّــام 
ليــل ثــمّ يتلاشــون بعــد ذلــك كأنّهــم مــا 

ْ
يختفــون فيهــا فــي النّهــار ويظهــرون فــي ال

عاشــوا يومــا علــى وجــه الأرض. ولكــن، مــاذا يمكــن لــه أن يفعــل لإنقاذهــم؟ 
نبــوب؟  قطعــا لا... هــذا محــال، ولــن 

ْ
فــي ال عيــش 

ْ
هــل يشــير عليهــم مثــا بال

اســورة والسّــكن 
ْ

 فكــرة تحطيــم قســم مــن ال
ّ

يكــون، فهــو يحمــد الله علــى أن
تــي تهــدّد وجــوده 

ّ
كبــرى ال

ْ
امــة ال

ّ
 لكانــت الط

ّ
فيهــا لــم تخطــر علــى بــال أحــد، وإلا

 يقســو علــى نفســه كثيــرا، ويتعــوّد علــى رؤيــة 
ّ

عــم، ينبغــي لــه أل
ْ
ووجــود عائلــة ال

تــي 
ّ
جديــدة ال

ْ
حيــاة ال

ْ
شــياء تحــدث، وأن يســير علــى هــدي قوانيــن ال

ْ
هــذه ال

رض.
ْ

ســبّبها تبــدّل ال
بشــر، 

ْ
رض مــن كفــر ال

ْ
يمــان تبدّلــت ال

ْ
متلئــة بال

ْ
ســبة إلــى الأمّ ال

ّ
        بالن

ولــى.
ْ

ال مــن  عقابــا 
ايــب أن مــا 

ّ
بــراج، علــم الت

ْ
حيــن كان صغيــرا يحمــل باليــد لوحــة ويرتــع فــي ال

مــل 
ْ

ذيــن يدفعهــم ال
ّ
هــم مقبلــون عليــه أخطــر ممّــا هــو حاصــل، أمّــا هــؤلاء ال

بــراج ويتناقــص عددهــم يومــا بعــد آخــر، فهــم 
ْ

افــح فــي قلوبهــم لســكنى ال
ّ
الط

ــة ومــع ذلــك فهــم 
ّ
بت

ْ
لا يعلمــون مــاذا يوجــد بداخلهــا، لا يعلمــون عنهــا شــيئا ال

وصــول إليهــا دون أن يســألوا أنفســهم 
ْ
ويلــة لل

ّ
ســافات الط

ْ
يقطعــون ال

حديــد؟
ّ
دينــة بالت

ْ
ولــو مــرّة واحــدة عمّــا يشــدّهم إلــى تلــك ال

حضــارة 
ْ

ال بجاذبيّــة  بــراج 
ْ

ال نحــو  بشــري 
ْ
ال المــدّ  هــذا  ايــب 

ّ
الت يســمّي 

فــي  وقــع  بمــا  لــه  شــبه  أيّ  درســه  مــا  وفــي  ذهنــه  فــي  يجــد  ولا  دمّــرة، 
ْ

ال
الزّاحفيــن. تعــدم  مَــنْ  هــي  الحضــارة  فهنــا  البائــدة،  العصــور 

كان قــد م�ضــى علــى وقوفــه فــي قمّــة الهضبــة وقــت طويــل ويــكاد الظــام 
قــرب منه. بســط يديه 

ْ
ــراب بال

ّ
يســود. عــاد ينظــر مــن جديــد إلــى كومــة الت

يــه وجهــه وشــقّ 
ّ

فاتحــة طلبــا للرحمــة علــى روحهمــا، ثــمّ مســح بكف
ْ
وتــا ال

ــى بلوحــات صفيــح 
ّ
غط

ْ
ال بيــت 

ْ
ال إلــى  بهــدوء عبــر منحــدر رملــيّ  طريقــه 

نســابة إلــى أعالــي 
ْ

غبــار وهــو يحــدّق فــي خيــوط الدّخــان ال
ْ
قــد غمرهــا ال

يــور.
ّ
غيــوم ومــن الط

ْ
السّــماء. كانــت كمــا اعتــاد علــى رؤيتهــا خاليــة مــن ال

****
مّ، وهــي 

ْ
هــواء مــلء رئتيهــا ثــمّ ســألت ال

ْ
ــت ليلــى واستنشــقت ال

ّ
    تمط

عــدّ خصيصــا 
ُ
خشــب أ

ْ
ينا مــن ال

ّ
ــع بصّيلــة بمــا يشــبه ســك

ّ
ــر وتقط

ّ
تقش

قبــرة!“. 
ْ

 طعامنــا يأتينــا مــن ال
ّ

غــرض: ”أمّــي، لا تقولــي لــي إن
ْ
لهــذا ال

ــار فــي ركــن معــدّ لذلــك، فــوق طبقــة مــن 
ّ
م منشــغلة بإضــرام الن

ْ
كانــت ال

يّتــة، جمعهــا ابنهــا 
ْ

شــجار ال
ْ

رمــاد تكوّمــت بقربــه قطــع مــن أغصــان ال
م كوقــود للطبــخ.

ْ
قاســم، جلبهــا مــن مــكان بعيــد لتســتخدمها ال

ْ
بكــر بل

ْ
ال

ــار بمحمــاش خشــبي غليــظ: 
ّ
ــف عــن حمــش الن

ّ
م، دون أن تتوق

ْ
ردّت ال

ــذي دعــاكِ لقــول هــذا؟“ 
ّ
”مــا ال

صعــدة  فــي  ــبح 
ّ

كالش يجــول  رأيتــه  قليــل  قبــل   ، البوهالــي)2(  ”ابنــك 
نابــذة.“

ْ
ال

واســتدارت  فجــأة  تحرّكــت  ثــمّ  لبرهــة،  وتجمّــدت  م 
ْ

ال يــدا  تحجّــرت 
فتــاة، أرادت أن تســألها لمــاذا نحــا 

ْ
لتلتقــط نفســا عميقــا أمــام وجــه ال

ــرت أنّهــا 
ّ

حطيــب مثــا، ولكنّهــا تذك
ّ
ــر فــي الت

ّ
عــام ولــم تفك

ّ
تفكيرهــا إلــى الط

فــي وقــت ســابق كانــت قــد بحثــت بنفســها هنــاك مــدّة طويلــة ولــم تحــظ 
ــة علــى محيــط واســع 

ّ
جل

ْ
ب�شــيء، لا توجــد قصبــة واحــدة أو قطعــة مــن ال

نخــرة  عظــام  وبقايــا  وخــردة  حجــارة  هنــاك  مــا  كلّ  ــكان، 
ْ

ال ذلــك  مــن 
مــن  ــه 

ّ
أن ببالهــا  دار  مكســورة،  بلاســتيكيّة  وأدوات  وحيوانيّــة  بشــريّة 

ــم منــزوعِ 
ّ
عت

ْ
ــاديّ ال

ْ
وســط ال

ْ
شــخاص فــي هــذا ال

ْ
الصّعــب تبيّــن ملامــح ال

ســافة.
ْ

ــفافيّة، ومــن تلــك ال
ّ

الش
هــواء ليصبــح ثقيــا جارحــا كطبقــة 

ْ
خيــرة تحــوّل ال

ْ
     فــي السّــنوات ال

 
ّ

أن حتمــل 
ْ

ال مــن  صانــع، 
ْ

ال آلاف  مــن  نبعثــة 
ْ

ال غــازات 
ْ
ال مــن  ثخينــة 

بنــت.
ْ
ال عينــي  خدعــت  قــد  غريبــة 

ْ
ال كثافتــه 

هضبة؟“
ْ
ا إلى قمّة ال

ّ
»هل ذهب حق

دة من ذلك“.
ّ

”أنا متأك
حادّتيــن 

ْ
ايــب بعينيهــا ال

ّ
اقــب الت ــا تر

ّ َ
 ليلــى، ل

ّ
مّ مــا كانــت تــدرك أن

ْ
لكــنّ ال

كعينــي نســر، لا تســتخدم حاسّــة نظرهــا فحســب، بــل أيضــا تســندها 
رائحــة  توجــد  لا  كلــب،  بأنــف  رائحتــه  تشــمّ  قويّــة، 

ْ
ال شــمّها  بحاسّــة 

ــه لا يوجــد فــي هــذه البقعــة 
ّ
رض، كمــا أن

ْ
مماثلــة لرائحتــه علــى وجــه ال

كلاب أو كائنــات حيّــة أخــرى غيــر القليــل مــن البشــر. 
مــن  بيدهــا  غرفــة  اغترفــت  أن  بعــد  للفتــاة  ظهرهــا  مّ 

ْ
ال أدارت       

ثــمّ قالــت وهــي تهــمّ  عــة ثبّتتهــا علــى ســيخ مــن نحــاس، 
ّ
البصّيلــة المقط

كــرى تجذبــه، ســوف يــذرف مــن 
ّ

جمــرات: ”الذ
ْ

ود فــوق ال
ّ

بنشــر السّــف
وين�ســى“.  الدّمــع  مــن  قليــل 

ْ
ال أجلهمــا 

ــدة ممّــا تقــول، فقــد مــرّت ثمانــي ســنوات، وهــو زمــن ليــس 
ّ

لــم تكــن متأك
بيعــي أن يســتجيب 

ّ
بالقصيــر، وهــا همــا يناديانــه مــن مــكان مــا، مــن الط

فسّــرت  مّ 
ْ

ال ولكــنّ  ذلــك،  فــي  عليــه  يــام  مــا  ثمّــة  ليــس  لندائهمــا، 
قاتلــة رغــم وجــوده بينهــم. ربّمــا هــو 

ْ
وحــدة ال

ْ
اســتجابته هــذه لشــعوره بال



ص
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عيــش معهــم. 
ْ
غيــر مرتــاح فــي ال

بنت: ”عمّن تتحدّثين، أمّي؟“
ْ
سألت ال

بنــت تجهــل حقيقــة 
ْ
 ال

ّ
ــرت أن

ّ
ــذي ارتكبتــه، تذك

ّ
خطــأ ال

ْ
مّ إلــى ال

ْ
فانتبهــت ال

تــي أخفوهــا عنهــا منــذ أن كان عمرهــا أربــع ســنوات، وزرعــوا فــي 
ّ
ايــب ال

ّ
الت

ــه أخوهــا الــذي تــمّ إخصابه 
ّ
هــا فكــرة غيــر قابلــة للتعليــل، أوحــوا إليهــا أن

ّ
مخ

بشــر. كان ذلــك فــي مســاء 
ْ
عملاقــة لتفريــخ ال

ْ
بــراج ال

ْ
خــارج الرّحــم فــي تلــك ال

دينــة 
ْ

ال لاختــراق  فرصــة  عــن  بحثــا  عائليّــة 
ْ
ال هجرتهــم  مــن  انــي 

ّ
الث يــوم 

ْ
ال

خيمــة عندمــا ســمعوا صراخــا 
ْ

ال فــي  عجيبــة، وكانــوا وقتهــا متواجديــن 
ْ
ال

حرارة مرتفعة 
ْ

مس ما تزال ساطعة وال
ّ

ه بكاء. كانت الش
ّ
عاليا، عويلا كأن

اقيتــه مــن الحــرّ، كوّرهــا علــى  عــمّ و
ْ
حركــة منقطعــة تمامــا، التقــط ال

ْ
وال

هضبــة متتبّعــا 
ْ
اقفــا، أســرع يعــدو خارجــا إلــى أعلــى ال ــة، وقفــز و

ّ
رأســه بخف

تــه  قاســم يجــري لاهثــا وهــو مــا يــزال يســوّي عِمَّ
ْ
بــكاء، خلفــه كان بل

ْ
مصــدر ال

رض قــد 
ْ

ســتغاثة وجــداه جالســا علــى ال
ْ

ــا وصــا إلــى مــكان ال
ّ َ
علــى رأســه، ول

 ذراعيــه حــول ركبتيــه، كان ينشــج ويرتجــف، ووالــداه يجلســان علــى 
ّ

لــف
مقربــة منــه، قــد اســتند أحدهمــا علــى الآخــر.

رأة. 
ْ

     كان رأس الرّجل ينحني إلى اليمين يكاد يلامس وجه ال
عــمّ لبرهــة مذهــولا، ثــمّ أســرع وجثــا علــى ركبتيــه، وأمســك بيــد 

ْ
     وقــف ال

ــرأة، 
ْ

ال إلــى  يتحــوّل  أن  وقبــل  نبــض.  يوجــد  لا  نبضــه،  يتحســس  الرّجــل 
خيمــة، فقــال 

ْ
ــير إلــى ال

ّ
غش

ْ
التفــت إلــى ابنــه، نظــر إليــه وقــال آمــرا: ”خــذ ال

ــمس تــكاد تســلقك“، 
ّ

ــة وهــو يمــدّ لــه يــدا: ”هيّــا قــم، فالش
ّ
فتــى برق

ْ
بــن لل

ْ
ال

غــام ظــلّ ملازمــا لوضعــه، بقــي متــردّدا ولــم يتحــرّك، عندئــذ مــرّر 
ْ
 ال

ّ
 أن

ّ
إل

ــه يــرى فيهــا آثــار الحيــاة ثــمّ 
ّ
ــرأة لعل

ْ
عــمّ طــرف ثوبــه علــى قرنيّــة عيــن ال

ْ
ال

بقــوّة  مــن ذراعــه  فتــى، شــدّه 
ْ
ال إلــى حيــث يجلــس  اقفــا، وتوجّــه  نهــض و

بحــزم:  قــال  ــى 
ّ
حت قدميــه  علــى  ثابتــا  اســتقام  قــد  رآه  إن  ومــا  وأنهضــه، 

نحــدر.
ْ

ال ينــزل  ”لنذهــب!“، وشــرع 
قاســم فــي صمــت ودموعــه تســيل علــى خــدّه، 

ْ
غــام بجانــب بل

ْ
      م�شــى ال

خيمــة 
ْ

مّ فــي مدخــل ال
ْ

ــا ظهــرت ال
ّ َ
لتفــات خلفــه. ول

ْ
 عــن ال

ّ
دون أن يكــف

ــير لأمّــك تعتنــي بــه، واتبعنــي“، ثــمّ 
ّ

غش
ْ
عــمّ ابنــه قائــا: ”اتــرك ال

ْ
خاطــب ال

ــش عــن أداة للحفــر.
ّ
دار حــول الخيمــة يفت

عرقــا  يتصبّبــان  منهكيــن  أغبريــن  رجعــا  الغــروب،  مــن  ســاعة  بعــد       
عــمّ 

ْ
ــراب، وبيــد ال

ّ
ــرة بالت

ّ
تــي يرتديانهــا معف

ّ
ســمال ال

ْ
ســان بصعوبــة، ال

ّ
ويتنف

فتهــا ووضعتهــا فــي حجرهــا وبــدأت 
ّ

مّ فتلق
ْ

صــرّة قمــاش باليــة، رماهــا إلــى ال
فتى 

ْ
ــع إلــى وجــه ال

ّ
فــي فــكّ عقدتهــا وهــي تتســاءل عــن ماهيتهــا، لــم يجبهــا وتطل

خيمــة، كان وهــو فــي 
ْ

ــوم علــى جنبــه الأيمــن فــي أق�صــى ال
ّ
ســتغرق فــي الن

ْ
ال

 اهتــزازا خفيفــا.
ّ

ــس ببــطء، يــده تحــت رأســه وصــدره يهتــز
ّ

فاخــر يتنف
ْ
ثوبــه ال

ير عمّا يكونون؟“
ّ

غش
ْ
سألها: ”ألم يخبرك ال

ــوم فــي وقــت قصيــر.. فهــل وجدتمــا 
ّ
”لا لــم يخبرنــي ب�شــيء .. قــد غلبــه الن

غيــره؟“
وت“.

ْ
”أجل .. كان هناك رجل وامرأة قد خطفهما ال

ردّ بلقاسم وقصّ عليها ما حدث.
 المــوت فــي 

ّ
ــت، علــى الرغــم مــن أن

ّ
ــرت الأمّ كثيــرا غلبهــا الأ�ســى فتأل

ّ
     تأث

بالفقــد  إحســاس  كلّ  ــاس 
ّ
الن أفئــدة  مــن  انتــزع  قــد  الأخيــرة  العشــريّة 

والمواجــع، وجعلهــم يقفــون بارديــن، فــي حيــاد تــام، أمــام مصائبهــم الكبــرى، 
جْــرَي مــن 

ُ
ــث منزوعــة القداســة، لا تجمّــع حولهــا أحــدا، ولا ت

ّ
صــارت الجث

أجلهــا طقــوس المشــاركة فــي الآلام، كانــت تتــرك لمصيرهــا المحتــوم فــي العــراء 
ــر لا تجــد مــن ينهشــها فتحرقهــا عيــن الشــمس الحاميــة وتطهّــر الأرض  هِّ

َ
المط

مــن نجاســتها.
مت الأمّ بصوت خافت كأنّها تحادث 

ّ
فتى“، تكل

ْ
”لا شكّ أنّهما والدا هذا ال

بــن قائــا: ”مــن المحتمــل جــدّا .. ربّمــا هــم لاجئــون مثلنــا“، 
ْ

ــق ال
ّ
نفســها فعل

مّ 
ْ

نــت ال
ّ

عــمّ قــال وهــو يشــير إلــى الصــرّة فــي حجــر زوجتــه وقــد تمك
ْ
لكــنّ ال

أخيــرا مــن فــكّ عقدتهــا: ”لا أظــنّ ذلــك، فهــم لا يظهــر عليهــم أثــر السّــفر“.
قمــاش أمامهــا وفوجئــت بمحتوياتهــا، هــزّت رأســها 

ْ
وحيــن فــردت قطعــة ال

منتفضــة، وصاحــت: ”أوه! لا يحــقّ لــك ســلبهما؟“ 
عــمّ حواليــه وســرّح نظــره فــي الغــام مــن جديــد، ثــمّ قــال بصــوت 

ْ
اســتدار ال

ــير، يــا امــرأة“.
ّ

خفيــض: ”هــس! ســتوقظين الغش
ف عنهما“

ّ
قالت له الأمّ: ”من العيب أن تتكش

”لم أنظر إليهما عاريين، دفنتهما بملابسهما الداخلية.“
”ماذا تقول؟ ولا تسمّي ذلك عريا!؟“

يّت، فبماذا أخطأت؟“
ْ

ى من ال
َ
حي أوْل

ْ
”ال

 وعندئــذ لزمــت الصمــت، لــم يســرّها مــا قــال غيــر أنّهــا قضمــت غضبهــا، 
وأســرعت تحشــر الملابــس فــي قطعــة القمــاش الباليــة وتعيــد ربطهــا، ثــمّ 
دسّــت الصــرّة تحــت بطانيــة مطويــة، بالقــرب مــن رأس ابنتهــا النائمــة، 

ى مشــاعره.
ّ
لكــي لا يراهــا الغــام فتتــأذ

     عندمــا اســتيقظت ليلــى فــي الوقــت الــذي اعتــادت فيــه النهــوض، ثــاث 
ســاعات تقريبــا بعــد غــروب الشــمس، انتبهــت إلــى وجــود الفتــى النائــم إلــى 
ه أخوها الذي اســترجعته 

ّ
جانبها فتســاءلت عمّن يكون، أخبرتها أمّها بأن

العائلــة مــن الأبــراج.
_____

الصبي. 	)1(
الأبله. 	)2(
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التربــة، شــعر  إثنــاء تقليــب  فــي حقلــه  عندمــا عثــر علــى جــرة الذهــب 
أن  مالبــث  الشــرطة،  قائــد  قريبــه  تذكــر  لاتوصــف  غامــرة  بســعادة 
حمــل جــرة الذهــب وجــرى قاصــدا مركــز الشــرطة، قــدم الجــرة لرئيــس 

الشــرطة الــذي دون ذلــك فــي المحضــر .
نظــر إلــى رئيــس الشــرطة بفــرح ، رد لــه رئيــس الشــرطة النظــرة بنظــرة 
إليــه  الفــاح  نظــر  الفــاح،  لقريبــه  فقدمــه  حبــا  طلــب  ثــم  إشــفاق 

)! بــه  مســتفهما؛)ماافعل  بســذاجة 
ابتســم  المغــزى  ماأوصلــت  ســرعان  بنظــرة  الشــرطة  رئيــس  رمقــه 

. الشــارع  إلــى  المــؤدي  البــاب  إلــى  بأصبعــه  لــه  أشــار  بإشــفاق..ثم 

وطنية 
تيسيرمغاصبه/ الأردن
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أميرة قلبي
عبير هلال/ فلسطين

جلســنا فــي الحديقــة ننفــث دخــان ســيجارتينا بلــذة، كنــا نلتفــت بيــن فتــرة وفتــرة 
أيــة  نلحــظ  لا  حيــن  أمرنــا..  أكتشــف  أحــد  لا  أن  لنتأكــد  الكبيــر  البيــت  ناحيــة 
ثــم نحــاول كتمهــا بوضــع أصابعنــا  خطــوات تتجــه صوبنــا تجلجــل ضحكاتنــا، 

شــفاهنا. علــى 
اقــب الأشــكال التــي ارتســمت  داخــل فنجانينــا وكأنهــا  ابتدأنــا نحت�ســي قهوتنــا ونر
حكايــات تنتظــر أن تســرد.. كلهــا تهــون عــن خاتــم الخطوبــة الــذي ظهــر بفنجانــي 

بحجــم كبيــر. 
 نهــرب مــن والدينــا 

ً
كبرنــا وكبــر أولادنــا ولا زلنــا نتصــرف كمراهقين..كمــا كنــا ســابقا

لندخــن بمــكان ق�صــي.. نهــرب الآن مــن الجميــع لندخــن خفيــة عنهــم.
رغــم تعليمــات الأطبــاء الصارمــة لــي بالتوقــف عــن التدخيــن رفضــت التوقــف 
عــن التدخيــن, ربمــا كنــت أجــد  المتعــة بحــرق حياتــي حتــى لا يتبــق منهــا إلا ســحابة 

اقــص داخــل عنــق الســماء. تتر
 » نســرين.. » هــي  الحلــم   الضائــع منــي .. حبيبتــي التــي تاهــت منــي فــي زحــام هــذا 
الكــون كانــت بقــدر مــا تعشــقني, تكــره الســيجار الــذي لا  يفارقنــي كزوجــة أدمنتهــا  
دفاتــر  فــي   

ً
يبقــى حبيســا ولــم   

ً
اســمها عاليــا  

ُ
ذكــرت أننــي  يبــدو  الرتيبــة...  حياتــي 

ذكرياتــي .
تفاجــأت بامتقــاع وجــه صديقــي  الــذي نهــض بســرعة غيــر متوقعــة منــه حتــى كاد  
يســقط كرســيه علــى الأرض .. نظراتــه كانــت كئيبــة .. شــعرته يهــم بالاعتــذار منــي 
لينصــرف لكننــي نهضــت وربــت علــى كتفــه. يبــدو أنــه فهمنــي فعــاود الجلــوس ولــم 

تتوقــف التنهيــدات التــي أصبــح يطلقهــا بغــزارة غيــث اشــتاق  لــأرض العط�شــى.
 حدثني عن نسرين وعشقها الكبير لي الذي لم تنطفيء جذوته. 

مــرة  مقعــدي  مــن  نهضــت  لتخنقنــي.  عنقــي  حــول  التفــت  الأزهــار  أن  شــعرت 
أخــرى.. دســت علــى ســيجاري بعنــف وكأننــي أعتصــر أنفا�ســي. تســارعت ضربــات 
 علــي.. أمســكني صديقــي . حــاول أن يتصــل  بطبيبــي 

ً
قلبــي حتــى كــدت أقــع مغشــيا

  حيــث نســرين ... أجــل  أميــرة 
ً
الخــاص لكننــي منعتــه.. وحلقــت بــي ذاكرتــي بعيــدا

قلبــي الفاتنــة
بشــعرها الحريــر الأســود الطويــل وعينيهــا اللوزيتيــن التــي كان طيفــي  يغــرق فيهمــا 
بــدون أيــة أمنيــة للمغــادرة . كنــا ســنتزوج مباشــرة بعــد تخرجــي لكــن  صدمتــي 

الكبــرى كانــت حيــن
جميــع  غــادرت  المشــؤوم..  الحــادث  عــن  لتخبرنــي  بالــغ  بحــزن  والدتهــا  هاتفتنــي 

فــرح.. بســمة  آخــر   لأكــون معهــا وعــدت خلفــي 
ً
عــدوا المدعويــن 

 صدمتــي كانــت كبيــرة بعــد شــهر حيــن ناولتنــي وهــي تقبــع علــى ســريرها 
خاتــم الخطوبــة وأخبرتنــي  أن دفاتــر ذكرياتنــا قــد  أغلقــت إلــى الأبــد.. 

لمــاذا ؟ لا زلــت لا أعلــم..
 يــا الهــي , عفــوك ريحانــة قلبــي أصبحــت مقعــدة. ابتعــدت عنهــا فتــرة 

حتــى تتأقلــم مــع وضعهــا الجديــد . 
وباقــة  يــدي  بيــن  قلبــي  ..حملــت  عنهــا  البعــد  تحمــل  أســتطع   لــم   
ورود تحمــل كل براعــم محبتــي لهــا .. وجدتهــا فــي ســريرها, تحــدق فــي 
 مبعثــرة 

ً
الفــراغ.. رفضــت النظــر إلــي ولــم تنتبــه أننــي أضحيــت قطعــا

الزجــاج. مــن 
جملــة وحيــدة قالتهــا لــي لتدمــي قلبــي إلــى الأبــد: اذهــب نــادر, ولا تعــد 

هنــا مــرة أخــرى.
ومــع هــذا عــدت وأنــا أحمــل مــا تبقــى مــن كرامــة بعــد أســبوع لأجــد 

.. 
ً
بيتهــا مهجــورا

عرضــة  تركتنــي   ,, للعــاج  نبيــل«   « صديقــي  شــقيق  مــع  ســافرت 
للضيــاع.  دعانــي زميــل لحفــل زفافــه لألتقــي بناديــة ألتــي مــا أن رأتنــي 
حتــى قــررت أن أكــون زوجهــا .. هــي غنيــة للغايــة .. مدللــة والدهــا..

عاملتهــا بخشــونة وكنــت أتهــرب منهــا كثيــرا ,إلــى أن جاءتنــي ذات يــوم 
بهــا.  زواجــي  مقابــل  أموالهــا  بــكل  ضحــت  أنهــا  تخبرنــي  عملــي  لمــكان 

 لنســرين ..
َ
تزوجتهــا ولكــن قلبــي كان ملــكا

توفيــت ناديــة وهــي تنجــب ابنتنــا الوحيــدة » خلــود« .. لا أنكــر حزنــت 
عليهــا ولكــن  

كانت » نسرين » تتماثل أمامي بكل جمالها الصارخ.. 
نظــر لــي صديقــي بخــوف وقلــق وأخبرنــي أنــه حــان الوقــت لألتقيهــا.. 
الجــو  فــي  اقــص  تتر الدخــان  ســحائب  اقــب  ير وهــو  ينتظرنــي  بقــي 
كأشــباح تبحــث عــن مســكنها , بينمــا هرعــت إلــى بيتــه لأجدهــا تجلــس  
اقــب الأشــجار . مــا أن رأتنــي حتــى قفــزت مــن مكانهــا  فــي الحديقــة تر
وهرعــت إلــي لترتمــي بيــن ذراعــي.. بالبدايــة حاولــت ابعاهــا عنــي ولكــن 
حتــى  وبكينــا   ضممتهــا   .. الذهبيــة  لدائرتــه  جذبنــي  الحــب  ســحر 

غســلت  دموعنــا  جــراح قلوبنــا ..
لم أصدق عيني حبيبتي شفيت تماما.. 

يــا لبــرودة هــذه الليلــة.. ذكرتنــي بــكل العواصــف التــي مــرت بحياتــي 
منــذ هجرتنــي نســرينتي 

بسمة كبيرة ارتسمت على شفتيها وهي  تنظر في عيني..
 .. طبعــت 

ً
أيقظنــا مــن الحلــم صــوت ابنتــي الدافــيء.. تأملتهــا مطــولا

قبلــة علــى جبينهــا ..
ارتدت كنزتها وسارت دون توقف.. 

.. 
ً
 باب الحديقة خلفي وأخرجت سيجارة لأتأملها مليا

ُ
أقفلت

السهرة لا تزال ببدايتها لن أتأخر عنها..
 رأسها المنحني..

ُ
 ياقة قمي�صي .. تأملت

ُ
رفعت

تتركينــي  لا  حبيبتــي,  جوارحــي:  يجتــاح  الــذي  الحــب  بــكل  ناديتهــا 
..

ً
مجــددا

وأنقشعت الغيوم..
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وجه النحس
حاميد اليوسفي/ المغرب

امــرأة أخــرى. حقــدت عليــه  مــن  توفيــت أم شــعيب، وتــزوج والــده 
وكرهتــه. إذا تخلــف عــن فتــرة تنــاول إحــدى الوجبــات عليــه انتظــار 
بنفســه، ويحمــل )وصلــة(*  القادمــة. وســينظف ملابســه  الوجبــة 
الخبــز إلــى الفــرن، ويذهــب عنــد البقــال فــي أي وقــت شــاءت. وحيــن 
البيــت بســبب كثــرة ديــون والــده، لا  مــدّه بطلبــات  البقــال  يرفــض 
تتوانــى عــن شــتمه، وشــتم والــده، واليــوم الــذي دخلــت فيــه هــذا 

المشــئوم.  البيــت 
علــى  وحصــل  إعــدادي،  النهائيــة  الســنة  حــدود  إلــى  دراســته  تابــع 
الوضــع.  هــذا  فــي  الاســتمرار  علــى  قــادرا  يعــد  لــم  البروفــي.  شــهادة 
لحســن حظــه فــي هــذه الفتــرة ســيؤهله مســتواه الدرا�ســي للحصــول 

محترمــة.  وظيفــة  علــى 
نجح في المباراة، وأصبح معلما، وسيتم تعيينه بمسقط رأسه. 

درجــة.  وثمانيــن  بمائــة  تغيــر  أبيــه  زوجــة  ســلوك  أن  شــعيب  لاحــظ 
هيــئ، ولا توضــع علــى المائــدة إلا بعــد حضــوره. 

ُ
الوجبــات الغذائيــة ت

اقتنــاء  لــم يعــد فــي حاجــة إلــى حمــل »وصلــة«* الخبــز إلــى الفــران، أو
أنهــا  ذلــك  مــن  والأغــرب  للبيــت.  البقالــة  مــن  الحاجيــات  بعــض 
أصبحــت تقــدم لــه الطســت والصابــون والمنشــفة، وتنظــف غرفتــه 

إليــه.  وتتــودد  وملابســه، 
ســتطلب مــن والــده أن يخصــص لهــا جــزءا مــن الدعــم الكبيــر الــذي 
فــراش  إلــى  حاجــة  فــي  فالبيــت  دخــل شــعيب.  مــن  عليــه  ســيحصل 
جديــد. جلبابهــا أيضــا فقــد لونــه مــن كثــرة الاســتعمال. خاتــم الفضــة 
الــذي قدمــه لهــا فــي الخطبــة لــم يعــد يليــق بمقامهــا. تريــد مثــل باقــي 
النساء اللواتي يسكن في بيت يعمل به موظف مع الحكومة خاتما 
القصــور*،  ومــول  بنســليمان  ســيدي  وســتزور  ذهــب.  مــن  ودملجــا 
وتتوســل إليهمــا بــان يغفــرا لهــا كل الإســاءات التــي ألحقتهــا بربيبهــا، 

وســتفعل كل مــا يأمــران بــه مــن اجــل أن ير�ضــى عنهــا. 
لقــد ذاقــت هــي الأخــرى كل أصنــاف الفقــر مــع زوجهــا الأول، ولــم تكــد 
الــزوج الثانــي. والآن وبعــد أن لاحــت  تلتقــط أنفاســها حتــى خنقهــا 
فرصــة أن تعيــش فــي أمــن، ولا تفكــر فــي طعــام المســاء، أو الغــد، ولــن 
يســاومها حمــاد البقــال مــن اجــل رفــع الخطــوط الحمــراء عــن ديــون 

زوجهــا. 
تساءلت في توجس:

ـ لمــاذا ســيعاقبني الله ؟ لا بــد أنــي اقترفــت ذنبــا كبيــرا ؟ تصرفــت مثــل 
باقــي النســاء! مــن أيــن لــي أن اعلــم انــه ســيصبح موظفــا، ويتقا�ضــى 
راتبــا شــهريا؟ لــو كنــت أعلــم لوضعتــه فــي عينــي، وأشــفقت عليــه أكثــر 

مــن أمــه. 
ســيحصل شــعيب علــى أجــر قــار، وســيتكفل بهــا وبوالــده وإخوتــه. 
الموقــف  إلــى  ويخــرج  الفجــر،  مــع  اليــوم  بعــد  يســتيقظ  لــن  والــده 
الأســرة  ســتعيش  ابنــه  مــع  عمــل.  بفرصــة  عليــه  يجــود  مــن  ينتظــر 
فــي نهايــة الشــهر علــى  البيــت، ويحصــل  فــي  حيــاة الملــوك. ســيجلس 

اكبــر قســط مــن أجــرة ابنــه، يتدبــر بــه شــؤون الأســرة. وســينتقم مــن 
حمــاد البقــال الــذي كان دائمــا يؤنبــه بكــون الدفتــر الخــاص بديونــه 
تجــاوز الخــط الأحمــر. قالــت مــع نفســها نحــن أيضــا سنشــرب القهوة 

بالحليــب فــي الصبــاح والمســاء. 
أثنــاء إجــراء الفحــص الطبــي اكتشــف الطبيــب بــأن شــعيب مصــاب 
بــداء الســل، وان عليــه أن يخضــع لعــاج طويــل، ولــن يعمــل فــي أي 
وظيفة قبل أن يتشافى من دائه. نزل الخبر على أسرته كالصاعقة. 

قالت المرأة مخاطبة زوجها، وهي تندب حظها:
ـ ضربتنــا عيــن الحســد يــا وجــه النحــس! كيــف فاتنــي أيهــا المفلــس 
ابننــا،  لتحصيــن  البخــور  وإشــعال  حــرز،  اقتنــاء  و الفقيــه،  زيــارة 

؟!    عنــه  الشــرور  وحجــب 
المعجم:

ـ )وصلة(: قطعة تصنع من الخشب يوضع فيها الخبز  
ـ ســيدي بــن ســليمان ومــول القصــور: ضريحــان لولييــن مــن أوليــاء 

الله الصالحيــن بمدينــة مراكــش.
مراكش صيف 2017
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الجنون والشجن !!
علي سيف الرعيني/ اليمن

يقيم الشغف فينا لأيام الزمن الجميل 
بصمــات لايمحيهــا الزمــن اويغســلهاالمطرتبقى عالقةفينــا 
..تعودبنــا كلمــا تعبنــا فــي مطاردةاللحظــات وهي تتطايرمن 
ايــام  علينــا  تأتــي  حيــن  ..فــي  بســرعةباهته  أصابعنــا  بيــن 
محطةالــى  مــن  فيهاالانتقــال  ..فيهاالمســيرويقل  يبطــئ 

بحرقــة أخرى..ونتســأل 
العالــم  ذلــك   ، الجميــل  العالــم  ذلــك   ، الحــب  هــو  أيــن 
الــذي تشــعر فيــه بتألــق الأشــياء ، وذلــك البريــق والجنــون 
كانــت  التــي  الأشــياء  تلــك  أرى  هنــا  أجلــس   ، والشــجن 
قــد  والجنــون  خفــت،  البريــق  الغبــار،  كســاها  متألقــة، 
صمــت، ومــات الشــجن، ســاد الصمــت منــذ شــهور، كنــت 
وحــده،  ويعيشــني  وحــدي  أعيشــه  وأنــا  الصمــت  أراجــع 
كنــت  التــي  أشــيائي  الصغيــرة،  والاشــياء  وأنــا  الصمــت 
أحتفــظ بهــا فــي نف�ســي، ذبلــت، ماتــت، لا أدري؟ لكنهــا لا 

تبــرق ولا ترقــص ولا تثــور ولا تنطــق .
اشــيائي  ولــوث  الغبــار،  كســاني  مــكان،  كل  فــي  الغبــار 
لنــوم  المظلمــة فخلــدت  ألقــى عليهــا طلاســمه  الجميلــة، 

.  
ً
أبــدا منــه  تفيــق  لا  عميــق 

طويلة هي الحياةوهوماجعلنانشعران 
 اللحظــات أصبحــت ثقيلــة ترفــض أن تمــر دون أن تطــأ 

علينــا.
أحمــال  أصبحــت  الأيــام  أن  الحياةلدرجــة  هــي  طويلــة 

الحيــاة هــي  نضعها.طويلــة  أيــن  نــدري  ولا  ننقلهــا 
لدرجة أن الكلمات أصبحت بصمات في سجل التهم.

طويلــة هــي الحياةلدرجــة اننــا نفشــل حتــى فــي الوصــول إلــى 
الموت.

علــى  تمــر  حــدة،  وأشــد  الســيف،  حــد  مــن  الحـــياةأطول 
ينتهــي. ألــم لا  تتــرك فينــا  ننــزف لكنهــا  رقابنــا دون أن 
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قصص قصيرة جدا
حسن أجبوه ابن أحمد/ المغرب

** مصير

تلــك الضفدعــة التــي طالمــا شــرحت جثتهــا بحصــة العلــوم، تســألني فــي أحلامــي 
:

– لاشك أنك حققت حلمك وأصبحت عالما إحيائيا؟
– بل أكثر، أنا الآن غدوت منظفا للمسابح.

** بطولة

خوفــي  هــو  مايجهلونــه  لكــن  فطريــة،  بالعــدو  بطولاتــي  أن  الجميــع  يعتقــد 
الأحمــر.. الــرداء  ذات  التهــم  الــذي  اللعيــن  الذئــب  ذلــك  مــن  الطفولــي 

** اعتراف

فــي ســهرة حميميــة مــع الأرنــب، اعتــرف لــي أنــه تعمــد التخلــف عــن الســباق 
الحمــار! علــى  الرهــان  الســلحفاة..  لتفــوز 

** غباء

هــذا الصبــاح.. قــررت أن أبنــي للنمــل قريــة.. ابتعــت الكثيــر مــن الســكر.. لكنــي 
نســيت أن أرشــو الهدهــد ليصمــت.

** عوز

بعدمــا فشــلت فــي الانتحــار. ســلمت الوالــي طلبــا ليســمح لــي بممارســة مهنــة 
التســول قــرب المســاجد.

** شجاعة

تحديت دون كيشوت..
افقتي بحثا عن الدناصير. إن استطاع نسف الطواحين، سأسمح له بمر
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لأنني أنثى
لبنى زهواني/ المغرب

فــي مــكان يحبــس فيــه الأنفــاس ، مــكان مظلــم غريــب مقــرف ، لا يقــدر أي 
بني آدم مكوته ، كنت طريحة الأرض، شــبه غائبة عن الوعي، جســمي 
الاســترخاء  ،حاولــت  أكثــر  أنفا�ســي  ضاقــت  المــكان،  أرضيــة  يلاصــق 
لكــن لا مجــال للراحــة ولا للأمــان... مــا إن فتحــت عينــاي حتــى أدركــت 
أيــن أنــا ... للحظــة،  تمنيــت أن أكــون قــد فارقــت الحيــاة، وأن أكــون 
الآن فــي قبــري تاركــة همــوم الحيــاة ورائــي، لكــن خيــب أملــي ككل مــرة، 
فالحقيقــة أننــي إن بقيــت ليــوم آخــر هنــا ســأفارقها لا شــك فــي ذلــك، 
إمــا بســبب القــرف الــذي يعــم المــكان أو مــن الجــوع والعطــش، كــدت 
أن أغيــب مــرة أخــرى، لــو لا أن ســمعت شــبه أصــوات تجــاه البــاب ،لــم 
أعــد أعتقــد أن منقــدا مــا قــد أتــى لأننــي فقــدت الأمــل فــي كل �شــيء ... إنهــا 
أمــي حبيبتــي ســبب عي�شــي، تأتــي مــرة فــي اليــوم لتطمئــن عنــي نبــرة صوتهــا 
تؤكــد لــي أنهــا هــي الاخــرى  مدمــرة مــن حالتــي هــذه، تمنــت لــو أنهــا كانــت 
مكانــي أوأنهــا ملكــت المفتــاح لتخرجنــي لكــن مــا مــن �شــيء تحقــق ... » 
مزيــدا مــن الصبــر بنيتــي ... مزيــدا مــن الصبــر ... » بكيــت بــكاء محرقــا 
علــى حالتنــا التــي لا يرثــى لهــا، فمــا عســانا نفعــل غيــر الصبــر والانتظــار؛ 
نعــم انتظــار مصيــر هــذا الأمــر، أنــا الآن فــي قبــو بيتنــا بعــد أن ســجنني أبــي 
فيــه، ليتنــي ارتكبــت جرمــا لأســتحق مــا أنــا عليــه، لكــن لــم أفعــل �شــيء 
... لازلــت أتذكــر  قبــل أيــام  مــن الآن، بينمــا كنــت علــى عجلــة لألتحــق 
بصديقاتــي للذهــاب إلــى المدرســة، حيــن اســتوقفني أبــي علــى البــاب، 
يرمقنــي بنظــرات تشــع غضبــا، نعــم إنــه غاضــب منــي ومــن والدتــي علــى 
أبسط الأمور، لسبب ما  يكرهني هذا ما أشعر به، أخد مني محفظتي 

بقــوة وألقاهــا علــى الأرض، قائــا لــي أنــه لا مــكان لــي فــي المدرســة 
مــن اليــوم مكانــي فــي بيــت زوجــي ... كلمــات نزلــت كالصاعقــة علــى 
مدرســتي  أمامــي،  تنــزف  أحلامــي  رأيــت  اللحظــة  تلــك  فــي  رأ�ســي 
فجــأة   ... ومجهــولا  مظلمــا  مســتقبلا  ،رأيــت  عنــي  بعيــدا  تبتعــد 
ظهــر بجانبــه رجــا بعمــره تقريبــا، لــم أســتوعب الصدمــة الأولــى، 
حتــى جائتنــي التانيــة وهــي هــذا الرجــل الــذي عرفنــا لاحقــا أنــه أتــى 
لرؤيتــي، مســتحيل فهــو يكبرنــي كثيــرا ،مهــا هــل هــذا حلــم؟ إن كان 
كذلــك فأيقظونــي منــه ،ســأجن ســأفقد عقلــي مــا الــذي يحــدث 
؟ بعــد أن غــادر  الغريــب وعــد أبــي علــى أن يعــود بعــد شــهر ليتــم 
أمــري ،لــم أســتوعب كل مــا حــدث ،ولــم أتحكــم بنف�ســي، صرخــت 
لأول مــرة فــي وجــه أبــي  بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة ،غضبــت رافضــة 
مــا يحــدث ... جاءنــي الــرد ســريعا حيــت لطمنــي، جرنــي علــى الأرض 
وآخــر مــا ســمعته أنــه هــدد والدتــي بحرمانــي مــن الأكل والشــراب، 
تــم ألقانــي فــي القبــو كأنــه ألقــى كيــس قمامــة ... كــدت أن أن أغفــو 
مــرة أخــرى، قبــل أن أســمع أصــوات تجــاه البــاب اعتقــدت أنهــا 
والدتــي لكــن هــذه المــرة كان أبــي وكان آخــر مــا رأيتــه بعــد أن فقــدت 

وعيــي وجــه أمــي ... 
لــم  أنــا،  حــل الصبــاح، وولــدت شمســه مــن جديــد، إلا صباحــي 
يحــل ظننــت أن مــا حــل بــي الــى الآن مجــرد حلــم حتــى رأيــت وجــه 
لــم يعــد يتبيــن مــن الضــرب، كنــت أدري ثمــن كل  والدتــي الــذي 
مــرة تأتــي فيــه  إلــي الــى القبــو لتطمئــن علــي، إنهــا الأم قــادرة علــى 
تحمــل كل �شــيء لأجــل أبنائهــا ،اهتمــت بــي حتــى عــاد لــون الحيــاة 
أبــي  مــا غــاب مــرة أخــرى بعــد أن أخبرنــا   لوجهــي ،لكنــه ســرعة 
أن العــرس بعــد يومــان ،هــذا ليــس عرســا كمــا يدعــي بــل جنــازة 
! هــا قــد حــان الوقــت ارتديــت الأبيــض كأي عــروس لكــن الفــرق 
الــوداع حضنــت  بينــي وبينهــن أننــي أراه كفنــا لا فســتانا، لحظــة 
أمــي بــكل قــوة دار بيننــا حديــث طويــل وعميــق لكــن فــي صمــت، 
لــم  ثــم نظــرت لأبــي الــذي  فحديــث الأعيــن هــو الأصــدق دائمــا ، 
أراه ســعيدا كهــدا اليــوم ، كأنــه  تخلــص مــن عبــئ وصــار أخــف،  
وأنــا هــو داك العبــئ نظــرت إلــى عينيــه وبداخلــي بحــر مــن الأســئلة 
لــو دخلهــا لغــرق ، لمــاذا يــا أبــي ترانــي همــا تريــد الخــاص منــه ؟ 
أأحزنتــك مــن قبــل ؟ لمــاذا كل هــذا الحقــد والغضــب تجاهــي أنــا 
وأمــي ؟ تــرى هــل أســتحق كل مــا فعلتــه لــي ؟ تســاءلت دومــا لــو كان 
لــك ذكــرا مكانــي هــل كنــت عاملتــه هكــذا ؟ هــل كنــت ســتعنفه 
وتحرمــه مــن الدراســة وتزوجــه ؟ هــل فقــط لأننــي أنثــى أســتحق 
أق�ســى منــك  هــذا ؟ هــا أنــا أغــادر إلــى بيــت غريــب قــد يكــون أســوأ و

لمــاذا ؟ فقــط لأننــي أنثــى...!
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قربان 
حورية اقريمع/ المغرب

أخذ مكانه بين الحضور فقد كان من جملة المدعوين لحفل تسليم الجوائز 
للتلاميذ الذي تفوقوا في المرحلة الاعدادية..

إنــه الشــيخ عبــد الله الرجــل الــذي كان قــد اســتهل العقــد الســادس مــن عمــره 
والذي اكتسب شعبيه واسعة في إقليمه حيث كان يلقي دروسا بمساجده...

عــدل مــن جلســته وهــو يرمقهــا مــن طــرف خفــي حيــن اعتلــت المنصــة لتســتلم 
الصــف  فــي  معــدل  أعلــى  علــى  حصلــت  أنهــا  حيــث  الدراســية  تفوقهــا  جائــزه 
كتفيهــا   علــى  المنســدل  الإقليم...شــعرها  مســتوى  علــى  الاعــدادي  الثالــث 
وثوبهــا الأبيــض الــذي يكســوها مــن مقدمــة رأســها إلــى أخمــص قدميهــا وكأنهــا 
عــروس ليلــة زفافهــا أثــارت انتبــاه الشــيخ فتركــزت عليهــا كل اهتماماته...مــال 
جهــة تابعــه المقــرب وســأله عــن الفتــاه فهــم التابــع بعدهــا أن الشــيخ عــازم علــى 
خطبتهــا مــن والدهــا فقــد كان معروفــا عليــه أنــه رجــل مــزواج يســتبدل فــي كل 

مــرة الواحــدة بالأخــرى أكثــر جمــالا وشــبابا....
انتهى الحفل وانفض الجمع....

فــي ذلــك اليــوم وبعــد صــاة المغــرب توصــل الشــيخ عبــد الله بــكل المعلومــات 
حــول زينــب تلــك التــي ألهبــت كل غرائــزه وســلبت لبــه....

كان  الــذي  علــي«  البســيط«عمي  الفــاح  ابنــة  أنهــا  تابعــه  مــن  الشــيخ  علــم 
يتــردد علــى المســجد لآداء الصلــوات الخمــس وأنــه فــي حكــم أتباعــه الكثيريــن 

خيــرا... فاستبشــر 
.....كانــت زينــب كبــرى شــقيقاتها الخمــس إذ لــم يكــن والدهــا قــد رزق بالصبــي 
...كان يعمــل بجــد فــي حقلــه ويعيــل أســرته الصغيــرة ليوفــر لبناتــه كلمــا تحتجــن 
بعدهــا  الثانويــه  دراســتها  لتكمــل  بالمدينــة  تلتحــق  أن  زينــب  إليــه...كان حلــم 
الجامعيــة وتحصــل علــى وظيفــة غايتهــا فــي ذلــك أن تخــرج عائلتهــا مــن الفقــر.

... الظــام لا يــزال يرخــي ســدوله علــى الحــي والطقــس بــارد جدا...دلــف الشــيخ 
عبــد الله بخطــى حثيثــة الســكون يمــأ المــكان كلــه 

لشــحوب  شــاحب  صمــت  فــي  تغــرق  والشــبابيك  موصــدة  المنــازل  أبــواب  كل 
قمر...التقــت  وهــج  ومــن  نجــم  بصيــص  مــن  الليلــة  هــذه  الخاليــة  الســماء 
نظراتهمــا فرحــب عمــي علــي بالشــيخ ودعــاه للمنــزل لكــن هــذا الأخيــر ربــت علــى 
كتفــه نرجعهــا الــى مــرة لاحقــة وأردف قائــا: ســأختصر  عليــك تخميــن مجيئــي 
إليــك علــى غيــر العاده...أريــد كريمتــك للــزواج ...متــى نحت�ســي فنجــان الشــاي 

عندك...هــي مناســبة كــي أراهــا عــن قــرب....!!
لــم يصــدق عمــي علــي مــا ســمع تهللــت أســاريره...: مرحبــا مرحبــا لــك مــا أردت 

يــا شــيخنا الجليــل...
م�ضى عمي علي مستبشــرا إلى زوجته خديجة يزف إليها بشــرى إعتزام الشــيخ 

عبــد الله خطبــة بنتهمــا البكر....
م�ضى عمي علي مستبشــرا إلى زوجته خديجة يزف إليها بشــرى إعتزام الشــيخ 

عبــد الله خطبــة بنتهمــا البكــر. ولكنــه فوجــئ بهــا وهــي تبــدي معارضتهــا قائلة: 
إن للشــيخ ثــاث نســاء وإنــه رجــل مزواج...ثــم إن زينــب لا ترغــب فــي الــزواج الآن 
بــل تريــد إتمــام مســارها الدرا�ســي ...زد علــى ذلــك فــارق الســن كبيــر بينهمــا...

فزينــب بالــكاد أتمــت الخامســه عشــر ربيعــا بينمــا الشــيخ يحمــل علــى كاهلــه 
ســتين حــولا....
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لقــد  إمــرأة  يــا  ولكــن  ويحوقــل:  بكــف  كفــا  يضــرب  علــي  عمــي  أخــذ 
أعطيــت الشــيخ كلمــة...لا ...لا....لا يمكننــي ذلك...وبــدأ يصــرخ بفنــاء 
البيــت حتــى اســتيقظت زينــب علــى صوته...لبســت لحافهــا الأســود 
وانتعلــت حذائهــا ا الممــزق وخرجــت قاصــدة الفنــاء وجدتــه يجــوب 
الســاحة اقتــرب منها...وبــدأ يحــدق بملامحهــا البريئــة ذات القســمات 

الطفوليــة....
وبنكهــة  البشــرى  بطعــم  الخبــر  يجعــل  كــي  الكلمــات  يســتجمع  عبثــا 
الفــرح ...أشــار إليهــا أن تجلــس علــى الدفــة المقابلــة وقــال مخاطبــا....: 

زينب يا ابنتي...لقد طلبك الشيخ عبد الله للزواج فما رأيك؟!

ســاقاها  التفــت  قشــعريرة.  جســدها  فــي  وســرت  لونهــا  ....امتقــع 
الباردتــان فجــأة تســمرت مكانهــا مــن هــول الصدمــة وســط الفنــاء 
كصنــم تحــاول ان تنصــت قليــا للصمــت والفــراغ بداخلهــا . هرولــت 
إلــى الداخــل وهــي تــردد علــى مســامع والدهــا بــأن مــا يعرضــه عليهــا 

الجنــون... مــن  ضــرب 
صــار عمــي علــي فــي موقــف حــرج إزاء شــيخه عبــد الله ولكنــه لــم يجــد 
مــن خيــار آخــر غيــر إبــاغ الشــيخ عــن طريــق تابعــه الأقــرب بــأن ابنتــه 

زينــب رفضــت فكــرة الــزواج وأنهــا تريــد إتمــام دراســتها....
فــي تلــك الليلــة الليــاء مــن ليالــي فبرايــر البــاردة حيــث الريــح العاويــة 
افــذ والأبــواب فتئــن البراغــي وتتملمــل المتارس ..بعد  تصــك آذان النو
صــاة العشــاء جمــع الشــيخ عبــد الله أتباعــه الذيــن يعتمــد عليهــم فــي 
إنجــاز المهــام الصعبــه, لــم يكــن لــه أن يقبــل بســهولة أن يرفــض لــه 

طلــب وخاصــة مــن ابنــة فــاح بســيط...
انفــض الإجتمــاع بزيــادة الضغــط علــى عمــي علــي حتــى يرضــخ لطلــب 
الشــيخ وتليــن ابنتــه رغمــا عنهــا وقــد وســوس لــه أحــد أتباعــه أن يحرق 

محصولــه الزراعي.
كان الضغــط الــذي يتعــرض لــه عمــي علــي مــن زبانيــة الشــيخ ينعكــس 
الأخيــرة  هــذه  تعــد  لــم  أيــام  زينب...بعــد  علــى  وعبرهــا  زوجتــه  علــى 

تســتطيع تحمــل كل هــذا التوتــر الــذي يخيــم علــى المنــزل 
فكرت مليا في الأمر..

.
....وعــن بكــرة أبيهــا اتجهــت زينــب  قاصــدة منــزل صديقتهــا أمــل -كانت 
أمــل طالبــة بكليــة الحقــوق - طرقــت البــاب طرقــا خفيفــا فجاءهــا 
صــوت مــن الداخــل : أنــا آتيــة ..فتــح البــاب فارتمــت زينــب علــى أمــل 
وشــرعت فــي البــكاء حتــى جفــت مقلتاها...احتضنتهــا أمــل وأدخلتهــا 
غرفتهــا بعدمــا أخبــرت والدتهــا بمجيئهــا  وطلبــت منهــا ألا يزعجهمــا 

أحــد...
لا تريــد أن تتذكــر التفاصيــل لكــن ملامــح وجههــا ت�شــي بمأســاتها...

ســألتها أمــل أولا عــن حالهــا وحــال أســرتها فانفجــرت باكيــة وعرضــت 
عليهــا مأســاتها والضغــوط التــي تتعــرض لهــا هــي وأســرتها مــن قبــل 

الشــيخ...
الألــم  جلســتها...اعتصرها  فــي  تململــت  بالخبــر  أمــل  .....فوجئــت 
فحوقلــت فــي ســرها بعدهــا أردفــت قائلــة: أعلنــي قبولــك الــزواج مــن 
الشــيخ لكــن وفــق شــرط أسا�ســي أن يكــون الــزواج موثقــا مــن قبــل 

افقــة قا�ضــي الأســرة.. يكــون ممهــورا بمو عدليــن وأن 
علمــت زينــب مــن صديقتهــا أمــل أن القانــون منــذ العــام 2003لــم 

يعــد يســمح بتعــدد الزوجــات إلا بعــد إخطــار الزوجــة الأولــى بيــد أن 
للشــيخ عبــد الله ثــاث نســاء ويريــد أن يتخــذ زينــب زوجــة رابعــة...

رأت أمــل أن طــرح ذلــك الشــرط ربمــا يثنــي الشــيخ عمــا يريــد ويكبــح 
جمــاح نزوتــه تلــك!!

تأخــذ  التــي  الغصــة  مغالبــة  الســماء  نحــو  رأســها  زينــب  رفعــت 
مــن  وطوفانــا  أمطــارا  تهطــل  أن  توشــك  التــي  والدمــوع  بخناقهــا 
مقلتيهــا وأبلغــت والدهــا بالخبــر وأبــدت رغبتهــا فــي مقابلــة الشــيخ 
ونقــل  المســجد  إلــى  علــي  عمــي  أســرع  فــوره  ...ومــن  الأســرة  بمنــزل 

الله... عبــد  الشــيخ  إلــى  البشــارة 
حورية

حورية اقريمع
ســمعت زينــب آذان الفجــر يتصاعــد رويــدا رويــدا تملكهــا العجــب 
حيــن أدركــت أنهــا لــم تغــف طــوال الليل...وكيــف لمثلهــا أن تغفــو 

وهــي علــى موعــد مــع قدرهــا المحتــوم !
تزينــت وتعطــرت وتعمــدت أن ترتــدي مــا ي�شــي بملامــح مــن مفاتنهــا...

وبعــد صــاة الظهــر جــاء الشــيخ عبــد الله وأحــد أتباعــه يحمــل فــي 
يديــه ديكيــن ســمينين وقفــة مــن الخضــر والفواكــه ناولهــا لزوجــة 

عمــي علــي ودلــف إلــى غرفــة الضيــوف...
هــم الشــيخ بالســام علــى زينــب لكنهــا تحاشــته واتخــذت مكانــا لهــا 

فــي زاويــة مقابلــة لــه
هــم الشــيخ بالســام علــى زينــب لكنهــا تحاشــته واتخــذت مكانــا لهــا 

فــي زاويــة مقابلــة لــه....
ســاد الغرفــة صمــت رهيــب قبــل أن ينطــق الشــيخ باشــرت زينــب 
افــق علــى طلبــه لكــن بشــروط,  الحديــث إليــه مخبــرة إيــاه أنهــا تو
وســردت عليــه شــروطها ومــع أنــه فطــن إلــى أن الفتــاة علــى اطــاع 
بمــا يلــزم القيــام بــه ومــع أن ذلــك باغتــه فإنــه رد بــأن الأمــر ممكــن 
التحقيــق ثــم حــاول أن ينتقــل إلــى تحديــد الصــداق ولكنهــا تصــدت 
لــه وقالــت أن قيمــة الصــداق هــي آخــر مــا يشــغل بالها..أردفــت أن 
عليــه أن يأتــي بــإذن قا�ضــي الأســرة بعــد أن يبلــغ زوجاتــه الثــاث 

بنيــة الــزواج مــن الرابعــة..
أن  الحســبان...وهو  فــي  يكــن  لــم  بمــا  الشــيخ  بــاح  فقــط  ....وقتهــا 
الشــيخ الــذي يطلــب الكثيريــن بركاتــه. لــم يوثــق ســوى زواجــه الأول 
بيــد أنــه كان يتــزوج الأخريــات زواجــا عرفيــا يشــهد عليــه اثنيــن مــن 

أتباعــه...
علــى  وأنــه  الكيفيــة  بتلــك  منهــا  الــزواج  يريــد  بأنــه  زينــب  فاجــأ 
اســتعداد لقــراءة الفاتحــة عليها...حــاول الشــيخ أن يقنعهــا بالأمــر 
ولكنــه لــم يفلــح إذ واجهتــه بــأن مــا يريــده مــن وجهــة نظــر القانــون 
ضــرب مــن الفســاد لا يضمــن حقوقــا للزوجــة فــي حالــة الوفــاة أو 
الذيــن  للأبنــاء  حقوقــا  يؤمــن  لا  أنــه  ذلــك  علــى  الطــاق...زد  عنــد 

الــزواج. فــي إطــار ذلــك  يولــدون 
مزمجــرا  مســرعا  ...نهــض  أهيــن  قــد  بأنــه  الله  عبــد  الشــيخ  أحــس 
وبيــن  بينــه  أقســم  مغــادر  هــو  وبينمــا  محيــاه  علــى  بــاد  والغضــب 

!! لــه  تركــع  يجعلهــا  أن  نفســه 
فــي رأس زينب..تلــك الأفــكار التــي كلمــا  اعتملــت الأفــكار وتناســلت 
التنين....كانــت  كمــا  لهــا رؤوس جديــدة  نبتــت  رأســا   لهــا  قطعــت 
تعلــم أن رجــال الشــيخ يمارســون أشــد أنــواع الضغــط علــى والدهــا 
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وقــد هــددوه أن يحرقــوا لــه المنــزل والمحصول...لمــن المشــتكى....يااالله...
فتــاة  كل  بــه  تحلــم  الــذي  الســند  ذاك  يكــون  أن  يمكــن  لا  فوالدهــا 

ليحميهــا حيــن تشــتد العواصــف ويقــوى الخطــر
هــي تعلــم علــم اليقيــن أن والدهــا لا يملــك مــن الوســائل مــا يتيــح لــه 
الوقــوف فــي وجــه الشــيخ والدخــول فــي حــرب معــه. فهــو فــاح بســيط....

الفاتحــة  الله  عبــد  والشــيخ  والدهــا  قــرأ  زينــب  غيــاب  وفــي  أيــام  بعــد 
فــي موقــف لا تحســد عليــه وقبــض المهــر وتحــدد  واضعــا بذلــك ابنتــه 

الزفــاف... موعــد 
تحــول عمــي علــي الــزوج الطيــب والأب الحنــون إلــى وحــش كاســر كانــت 
يظهــر  أن  ذلــك  فــي  لعلــه ســعى  نظراتــه غاضبــة وكان كلامــه غاضبــا 
بمظهــر رب الأســرة المتحكــم فــي كل شــؤون أســرته والــذي لا يجــرؤ أحــد 

علــى معارضتــه...
فــي الحقيقــة كان رجــال الشــيخ يعيرونــه بعــد أن رفضــت ابنتــه الــزواج 
مــن الشــيخ بأنــه رجــل لا شــخصية لــه تتحكــم فيــه زوجتــه وبنتــه. وهــا 
هــو يظهــر العكــس لهــم ويبــدو فــي قمــة التجــاوب مــع مشــيئة الشــيخ عبــد 

الله....
....كذلــك ســيقت زينــب وهــي فــي حالــة ذهــول وتوتــر إلــى الشــيخ بعــد أن 
ألبســت قفطانــا بهيجا....أقيمــت ســرادقات العــزاء فــي أحشــائها ودعــت 

أمهــا بعينيــن دامعتيــن....
فــي بيــت الشــيخ الليــل فــارغ فــاه يلتهــم ذبــالات المصابيــح المشــتتة هنــا 
وهناك...الزمهريــر يقتلــع أغصــان الشــجر ويخلــع عــن الزنابــق قلبهــا...

اقــب  أخــرج الفــراغ أنيابــه لاهثــا والريــح العابثــة تئــن فــي أضلعهــا وهــي تر
الشــيخ وقد انتهى من صلاته...نهض مســرعا يريد الإمســاك بها ولكنها 
كانــت تتهــرب منــه وكأنهــا تصــارع مــاردا يحــاول كتــم أنفاســها...ازدادت 
توتــرا لمــا رأتــه ينــزع ثيابه...ولمــا ضجــر مــن تهربهــا أخــذ حبــا كان يضعــه 
وصــار  ســوطا  الحبــل  مــن  صدته...اتخــذ  تكبيلهــا  أراد  الســرير  تحــت 
التصقــت  إليــه  تتوســل  الغــض وهــي  مــن جســدها  أجــزاء  فــي  يضربهــا 
بالجــدار لتحتمــي بــه وصراخهــا يمــأ المــكان كله...ســقطت أرضــا حــاول 
أن يكبلهــا لكنهــا أســقطته علــى الســجاد وفــي تلــك اللحظــة وهــو يحــاول 
النهــوض وبطريقــة مــا لفــت الحبــل حــول رقبتــه وضغطــت بشــدة حتــى 

جحظــت عينــاه وبــرزت أوداجــه ثــم خــارت قــواه وســقط أرضــا...
تعلــو  انتقــام  وابتســامة  جثتــه  خلفهــا  تجــر  وخرجــت  البــاب  فتحــت 

شــفتيها.....
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نســيت أنفا�ســي  بيــن عواصــف مــن الخــوف  وانــا اهــوي فجــأة 
مــن شــاهق  مشــرف  علــى عالــم لــم ارصــده يومــا  فــي مســاحة 
أعظــم  اللحظــة  تلــك   فــي  كنــت  والقريبــة,  البعيــدة  الذاكــرة 
مذعــور فــي الكون،اتتبــع لحظاتــي القادمــة وهــي تمحــو أبعــادي 
فــي الفــراغ  محــوا   تحيلــه الــى عــدم ضبابــي كل فكــرة فيــه تغــدو 
الشــاهق  علــو  ادرك  أعــد  لــم  الصمــاء,  الريــح  أذن  فــي  ثرثــرة 

الــذي  وقعــت منــه  لكنــه كان  مثــل شــفا الهاويــة
 اين كنت؟ لا أدري..!كدت ان�سى كل �شيء،  بيد أني تساءلت  
بابهــا  انفتــح  فجأةعندمــا  قدمــاي  وزلــت  طائــرة   فــي  كنــت  أ 

؟ المعــوج   الســميك 
لتنتشــلني  عاصفــة  وبصقتنــي  قشــة   الــى  جســدي   أتحــولَ 

؟  البعيــدة  النجــوم  فضــاءات 
أم أن جسدي  صار فقاعة  آيلة الى  السقوط و الانفجار؟لكني 
لا  الفضاء,الــذي  فــي  حــرا  نف�ســي   وجــدت  أنــي  أدرك  كنــت 
أســتطيع الوقــوف فيــه اوالحركــة  ,بــل لا اســتطيع ان اســبح 
فيــه  شــبرا واحــدا, تســاءلت ربمــا أننــي انتشــلت فجــأة مــن علــو 
عائــم فــي زرقــة الســماء الســحيقة ,  ورُميــت هكــذا الــى الأرض.

لكــن الــذي تيقنــت منــه  هــو اننــي  فــي الفضــاء .
عمرهــا   يتجــاوز  لا  للتســاؤلات  العابــرة  الشــهية  هــذه  كانــت   
القــرون  مــن  أطــول    أشــعرها   كنــت  أعشــارالثانية,لكنني 

. الســحيقة 
شــبكة  مثــل  بدنيوتلفنــي  كل  تضغــط  الهــواء  امــواج  كانــت   
عناكــب أحكمــت نســجها عناكــب الجــن و الإنــس . وكل الــذي 
كوقفــه  او  المصليــن   كهيئــة  اقفــا   و بقيــت  أنــي  الان  أدركــه 
مطبــات  بخشــوع,تبتلعني  آلهتــه  الــى  ينظــر  ســومري  كاهــن 
اذ  الهوجــاء,  الرمليــة  العواصــف  بدوامــات  هوائيةأشــبه 

حلم .. 
د .طالب كاظم/ العراق
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احتوشــتني مــن الاعلــى  الــى الاســفل  وذات اليميــن وذات الشــمال 
تغمرنــي  بالــوان صفــراء تــارة  وتــارة  حمــراء باهتــة , شــعرت  حينهــا 
بالقــيء مــن اللحظــة الاولــى ,لــم اعــد اتكلــم, كأن لســاني قــد تســمر 
فــي ســقف فمــي,  ولمأعــد  اقــوى علــى ايةصيحــة,  ولكــن  تذكــرت 
مملكــة  ســادن  الان  فانــا  بمــن؟  الاســتغاثة  و  لمــن؟  ..الصيــاح 
الامــوات,كان كل �شــيء أمامــي مكفــن بالمــوت  لذلــك  استســلمت 
لقــدر  يقودنــي بســرعة أعظــم  مــن ســرعة  صــاروخ عابــر للقــارات 
, لــم اعــد اشــعر بحجــم بدنــي  او مــكان  يــدي او رجلــي اوعينــي او 
انفــي  وكل �شــيء  وكأنــي شــبح يشــبه صورتــي , لكــن مازلــت أتأمــل 
الفضــاء بوعــي ورهبة,وكنــت أبصرمــا تحتــي  مــن  المدينــة، وصــرت 
أرى  صورتهامثل تلك الصورة التي رأيتها وأنا  مســافر في  الطائرة 
يوما ما, كانت  تضاريس المدينة  وبيوتهاتبدومن تحتي صغيرةكأنها 
ســنوات  فــي  درســته  الــذي  افيــة  الجغر كتــاب  فــي  خريطــة  تشــبه 
الدراسة الابتدائية,نظرت الى ماتحتي  مرة اخرى,شعرت كأن  كل 
اوتــاد الارض تســحبني اليهــا, الــى الارض  الــى ممحــاة اســمي  وخفايــا 
عذاباتهأســحبها  وخارطــة   المــوت  صــور  هذهــاول  اذن   اســراري  
وتســحبني بجنون يبعثر اســمي  كما بعثرت اســماء ابائي  واجدادي  
قلت:انــا لســت طائــرا غريقــا يبحــث عــن الشــمس  لتطهــر جنحيــه, 
انــا ســقطت مــن شــاهق  لا أعــرف ارتفاعــه لكنــه أعلــى مــن تحليــق 

طائــرة ركاب مدنيــة .
الباهتــة  والألــوان  الريــح   .... الحيــاة  نســغ  ســيجف  هكــذا   اذن 
اخــذت تحيــط بدنــي  وتطمرنــي تــارة  بالضبــاب وتــارة  بشــعور أنــي 
اخــرى:الان  مــرة  قلــت  الامــوات,   مــن  برهــة  بعــد  اكــون   ســوف  

ســأموت...  , حياتــي  ســتنتهي 
كانــت هــذه أعمــق عبــارة فلســفية تعبــر عــن فجيعتــي أســعفتني بهــا  
معاجــم الخــوف والرهبة,كانــت مثــل اخــر عبــارات نبــي لأخــر تابــع لــه  
وقــف ليودعــه, أمــا أنافلــم أطلقهالأحــد بــل هــي حــروف الحشــرجات  
لذلــك  لنف�ســي   نعيــا  بغتةفكانــت  وتشــكلت  تشــابكت  المبعثــرة  
صرت  مســتعدا للموت ,و لم يعد امامي ســرابا ,بل حقيقة تظهر  
فــي صوتــي  وبصريــو تطبــق علــى كل بدنــي  وصــرت أراهــا  بوضــوح  
شــفرات تفككــت اســرارها  لتفتــح بــاب القبــر امامــي  بعــد فجــوة 

زمنيــة اصغــر مــن نهايــة القــدر  وهــو يتلا�شــى فــي ظــام الازل.
المــوت  القبــر  وهاجــس  نحــو  الضائــع(  )الوقــت  مــن  اقتربــت  اذن  
يكمــم  وبــدأ   , صــدري  الــى  ينفــد  بعنقــي   يحيــط  بعينــي,   يلتصــق 
انفا�ســي  المضطربــة اليائســة و م�ضــى يربطنــي بإحــكام ثــم  يجرنــي  

. الارض  الــى  ســميكة  بحبــال  بعدهــا 
كنت لا أزال أبصر الأشياء تحتي.

 لكــن  منظــر الحدائــق العامــة بــدأ يظهــر بوضــوح , ومنظــر الخضــرة 
تتضح,مــن  بــدأت  العامــة  الشــوارع  ومعالــم  عينــي  تدركــه  بــدأت 
دوائــر  ومنعطفــات, كلهــا اخــذت تتوضــح بصــورة اكثــر والغريــب أنــي  
كنــت متيقناأنــي صــرت مــن الأمواتأومثــل طريــدة أصيبــت بمقتــل 

تنتظــر ان يأتيهــا رســول المــوت .
 قلــت: لا منــاص مــن لحظــة قادمــة  تفتــح بــاب القــدر  لأطــل علــى مــا 
كتــب  فــي  كتــاب الايام,لكنــي كنــت أدركأنــي مازلــت حيــا  مــن جفــاف 
فمــي,  وحرقــة فــي  عينــي اليســرى, لكنــي  لاادري لمــا ذا تســمرت عينــي 

بمنظــر المدينــة ألأنهــا ســتمثل  تــراب قبــري القــادم؟  ان لــم يدركنــي 
أهلــي ويبعثــوا بجســدي الــى) مقبــرة وادي الســام (  ؟ 

, وأنــي منقلــب اليهــا  ام انهــا لحظــة حــب جــارف لأم  انبثقــت منهــا 
لحظــة. بعــد 

, لســت  أنــي مازلــت يقظــا  التــي ســوف أفارقها,بيــد  تأملــت المدينــة 
فــي غيبوبــة ,نعــم إننــي ســأموت بعــد لحظــات, لكنــي بوعــي تــام إذ  لــم 
يعــد يخيفنــي حســيس الهــواء الــذي يلفنــي مثــل كفــن  لدرجــة أنــي لــم 
اســتطع ان انتشــل انفا�ســي ,لكنــي استســلمت لقــدري وأنــي ســوف 
امــوت,  كنــت قــد وصلــت الــى مســافة قريبــة جــدا بــدأت بهــا أشــجار 
, كان  الرعــد  كــدوي  اســمع دوي  أكثرفأكثر,وبــدأت  تتضــح  المدينــة 

ثمــة خــدار بــدأ يســري  بســرعة فــي جبينــي,
....أغمضــت عينــي   للمــوت   يــا  طالــب  النهايــة  اســتعد   اذن هــذه 

..... الزهــراء  وتمتمت...يافاطمــة 
كانــت اللحظــة  القادمــة  هــي عشــر مــن الثانيــة تفصلنــي عــن المــوت,  
فــي فجــوة زمنيــة لاتقــاس بميــزان للزمــن ,إنهــا لحظــة إزهــاق الــروح  
كيمــا اتحــول  بعدهــا  الــى  جثــة هامــدة   ,انتظــرت برهــة ولــم يفارقنــي 
الفضــول لاستشــعارها  و مضيــت هاويــا ’لازلــت   فــي ســقوطي,ولكن 
ضغطــات الهــواء والفضــاء لــم تعــد تلفنــي  كمــا كنــت منــذ لحظــة 
,ولــم أعــد مغمــورا ب�شــي , تحسســت وجهــي فــإذا بــه حــرارة الحيــاة 

نظــرت إلــى الأســفل, صــرت علــى بعــد بضعــة أمتــار مــن الارض .....
ها أنا اذا  فوق ساحة المدينة......ياويلتي 

 , ســكينة  وبــكل  متــوان   باتــزان   ..أهبط,أهبــط  نف�ســي  وجــدت 
و  تجــرأت  بســام,  هبــوط  الانكليــز  يقــول  كمــا   ) ســيفلي   )لاندنــك 
مشــيت علــى الأرض، لــم أعثــر فــي أثنــاء  هبوطــي وكأننــي  اســتأنفت 
مســيري مــرة اخــرى ,  غيــر اننــي عندمــا  تحسســت وجهــي مــرة أخــرى , 
كان العــرق البــارد يتفصــد  مــن  جبينــي ,   شــعرت بســعادة غامــرة ... 

اذ أيقنــت إننــي فــي ... حلــم.
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بأقلام الشباب

شريف الكردي/مصر

ريم بكار/ المغرب

بعض القصص المشاركة بمسابقة القصة القصيرة جدا للشباب- ج3
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اختيار
شريف الكردي/مصر

عانيــت كثيــرًا حتــى أتمكــن مــن الفــرار بمــا تبقــى لــي مــن إنســانيتي، ملحمــة لــم أعهــد مثلهــا 
قــط غرســت بهــا وأنــا لا ناقــة لــي فيهــا ولا جمــل، ســرقت بهجتــي وبــددت عافيتــي ودهســت 

كرامتــي.
واجهــت ببســالة ولــم أخ�شــى �شــيء وحاولــت ثــم حاولــت أن أحقــن الدمــاء وأنقــذ مــا يمكــن 
إنقــاذه بــا جــدوى، وكان الهــروب هــو المخــرج الأوحــد للنجــاة ففعلــت ولــم أتــردد لوهلــة، 

وحمــدًا لله لــم يكــن هنــاك امتــداد يعــوق قــراري.
أربعــة أشــهر كانــت كافيــة لحســم الأمــر، حــرب هزليــة وشــر قالــوا لا بــد منــه وســيرت خلــف 
مــا يقولــون كالكفيــف، طلقتهــا ومزقــت كل الرايــات الســلمية منهــا والعدائيــة؛ وانتهــى 

الأمــر أو هكــذا ظننــت.
لم أســلم ســوى يومين ليس إلا حتى جاءني خبر حملها، لنبدأ من جديد أشــرس الحروب 
البــاردة المرهقــة، تمنيــت مــا تمنيــت وطمحــت إلــى أشــياء ســلبت منــي الإنســانية المتبقيــة 

فأصبحــت أرذل الأرذليــن بــا شــك؛ ولكــن مــن بيــده أن يختــار!
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يحــاول مواجهــة مصاعــب  هــو شــاب  هــا  ثــم  فــي رحــم الأم،  الظــام، ظهــر كجنيــن  مــن جــوف 
إلــي وقــال:  يــأس: هــل ستســتطيع؟ نظــر  فــي عالــم لا يعتــرف بالضعفــاء. ســألته ذات  الحيــاة، 
أعيــش ألمــي وحزنــي حتــى أكاد أنطفــئ. أنهــض بأعجوبــة، �شــيء مــا يفتننــي عــن المــوت وأنــا حــي 

إلــى الحيــاة، فالاستســام ليــس مــن شــيم الرجــال. أتنفــس. أتشــجع غالبــا وأم�ضــي 

قصة نجاح
ريم بكار/ المغرب
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 1
ينبغي أولا :

أن تروم امضاء 
ما تبقى من حياتك 

مع ذاتك . 
***

 2
و ها أنت ذا 

تم�ضي حياتك ,
بالرغم 

من كل �شيء .
***

 3
الوحدة ,

إنما هي ايماءة         
إلى انك تتحرق شوقا 

إلى نفسك 
و بحاجة ماسة إليها . 

***
 4

لم أرحل 
لتوقفي عن حبك ,

قصائد قصيرة
 للشاعرة الهندية روبي كاور

 ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق
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لقد رحلت 
لأنه كلما امتد البقاء 

معك 
قل حبي لذاتي . 

***
 5

يمنحك العالم 
المزيد من الوجع , 

و ها أنت ذا 
تصيره ذهبا . 

***
 6

إنك في كل مكان 
إلا هنا 

و هذا موجع . 
***

 7
لقد رحلت 

و لكم وددت أن تبقى 
حتى استأهل أحدا 
يروم البقاء  معي . 

***
 8

هل من �شيء 
أقوى من قلب الانسان 

الذي ينكسر 
مرارا و تكرارا 

و ما برح حيا ؟  . 
***

9
أنغمس في بئر 

جسدي , 
فينتهي بي الامر 

في عالم آخر ..
كل ما أفتقر اليه ,

متوفر في داخلي 
فعلا 

و ما من داع ,
يدعو للتفتيش عنه 

في موضع
 آخر . 

***
 10

سأكون كاذبة 
إذا ما قلت لك 

إنك تجعلني
عاجزة عن النطق ,

في الحقيقة 
إنك تجعل لساني

 واهنا 
للحد الذي ين�سى 

اللغة التي أتكلم بها . 
***
11

أنا معمولة من الماء ,
أنا عاطفية 

بالتأكيد .
***
12

إني أنا الماء 
مرن كفاية ,

لأوفر الحياة 
قاس كفاية ,

اقها .  لإغر
***
  13

عندك حزن 
يعيش في مواضع 

ما كان ينبغي 
أن يعيش فيها . 

***
  14

أنت لا تستطيع 
أن تستحيل فراشة 
بمجرد أن تستفيق ,

إنما هي سيرورة . 
***
 15

لم بدأنا نشعر 
بالقصة

حالما انتهت ؟ . 
***
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 16
بإمكاني أن أكون 

أي �شيء
 في هذا العالم ,
و لكنني وددت 

أن أكون ملكه . 
***
 17

كانت وردة 
بين أيادي 

هؤلاء الذين لم يملكوا 
رغبة الاحتفاظ بها . 

***
 18

أنا ما عرفت 
أي �شيء أكثر سكينة 

من القلق . 
***
 19

وحيد أنت 
و لكنك لست 

وحدك , 
هنالك اختلاف . 

***
 20

هنالك أعوام 
في داخلي ,

لم أنم فيها . 
***
 21

ينبغي أن اوقر 
عقلي و جسدي 

إذا ما أردت الحفاظ 
على هذه الرحلة :

 الحياة . 
***
22

أمامك المزيد 
لتناله 

من الثقة بنفسك 
لكنك تم�ضي كل وقتك 

في الارتياب . 
***

23
دائما كنا 

في حالة بقاء 
لمدة طويلة , 

في حين 
لم نكن بحاجة

 إلى ذلك . 
***
 24

لن اتظاهر 
بكوني أقل ذكاء 

مما أنا عليه الان
ليحس الرجل

 من حولي 
براحة أكبر . 

***
 25

إذا ما سعيت جاهدا 
و لكن دون أن تبلغ المكان 
الذي أردت الذهاب إليه , 

 تكون قد تقدمت 
إلى الامام . 

***
                                                                                  ------------------------

افيــة كنديــة  - ) روبــي كاور ( : شــاعرة و رســامة و مصــورة فوتوغر
فــي عــام 1992 لعائلــة ســيخية كانــت  . ولــدت  مــن اصــل هنــدي 
تعيــش فــي البنجــاب بشــمال الهنــد , وآثــرت الهجــرة الــى كنــدا هربــا 
مــن الاضطهــاد , و كانــت روبــي آنــذاك فــي الثالثــة مــن العمــر . كتبــت 
الشــعر منــذ عــام 2009 , و باللغــة الإنكليزيــة . تطرقــت فــي شــعرها 
الحرمــان  و  الخســارة  و  الصدمــة  و  الانوثــة  و  الحــب  لمواضيــع 
مــن   . و غيرهــا  اللوعــة  و  الحنيــن  و  والغربــة  الهجــرة  و  الشــفاء  و 
اعمالهــا  ) حليــب و عســل , الشــمس و زهورهــا, جســد المنــزل ( . و 
قــد ترجمــت الــى العديــد مــن اللغــات , و حققــت مبيعــات ضخمــة 
بعــد صدورهــا , و بخاصــة ديوانهــا الأول ) حليــب و عســل ( الــذي 
ترجــم الــى اكثــر مــن ) 30 ( لغــة , و بيعــت منــه ) 3 ( ملاييــن نســخة 
فــي غضــون ) 77 ( أســبوعا . تكتــب قصائدهــا باللغــة الإنكليزيــة .                           
Best Rupi Kaur Love Poems : digidadd/world.com/- 1

/best-rupi-kaur-love-poems-for-him
 Home Body Quotes by Rupi Kaur – Goodreads :  -  2
hom-body-73542458/goodreads.com/work/quotes
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.The Mad Woman
.) 1893 : 1850 (.Guy De Maupassant

فــى            قــال الســيد اندوليــن لبعــض أصدقائــه  ، و هــم مجتمعــون 
غرفــة التدخيــن  ، إحــدى غــرف قصــر بــارون دى راڤــوت ، ســوف احكــى 
أنتــم تعرفــون إن  الفرنســية الألمانيــة.  الحــرب  لكــم حكايــة مريــرة عــن 
 فــى مدينــة كورميــل ، كنــت أعيــش فيــه عندمــا أتــى الألمــان . كان 

ً
لــى بيتــا

 مــن الجنــون . أصبحــت بــا حــس بســبب عــدة 
ً
لــدى جــارة عندهــا نوعــا

احــداث مأســوية متتاليــة . فــى ســن الســابعة و العشــرون فقــدت الأب و 
الــزوج و طفلهــا حديــث الــولادة ، كلهــم خــال شــهر واحــد . 

عندمــا يدخــل المــوت إلــى بيــت ، يتجــول فيــه ، كأنــه يعــرف المــكان . ناحــت 
 ، بحــزن شــديد ، جعلهــا طريحــة الفــراش لمــدة ســتة 

ً
المــرأة الشــابة كثيــرا

 ، الهــدوء  مــن ذرات  بعــض  العنيفــة  هــذه الأزمــة  ثــم تخللــت   . أســابيع 
لكنهــا مازالــت بــا حركــة . جاورهــا فقــدان الشــهية ، تحــرك عيناهــا فقــط 
. كل مــرة يحاولــوا إيقاظهــا ، تصحــو صارخــة ، كأنهــم يحاولــون قتلهــا . فــى 
نهايــة المطــاف تركوهــا بالفــراش ، يأخذونهــا للاســتحمام فقــط مــن حيــن 

لآخــر ، و يرجعوهــا  إلــى الفــراش مــرة أخــرى.
 تأكله حينما 

ً
       خادمة عجوز ظلت معها لكى تعطيها شربة ماء أو شيئا

يتوفــر ذلــك. أى صــور ســوداوية أو أفــكار تــراود هــذا العقــل المكتئــب ؟ لا 
. هــل تفكــر بالامــوات ؟ ام تحلــم 

ً
احــد يعــرف ، لأنهــا الان لا تتكلــم مطلقــا
بحــزن دون أن تســتدعى مــا قــد حــدث ؟ 

ذاكرتهــا أصبحــت راكــدة مثــل الميــاه ، ليــس بهــا أدنــى مــوج . ظلــت بهــذه 
الحالــة لمــدة خمســة عشــر ســنة ، خاملــة و منعزلــة .

     اندلعــت الحــرب ، و أتــى الألمــان فــى الشــتاء القــارس ، فــى أول ديســمبر 
كانــت   . بالأمــس  حــدث  كأنــه  هــذا  أتذكــر  أن  اســتطيع   . كورميــل  إلــى   ،
البــرودة شــديدة ، تفلــق الحجــر إلــى نصفيــن . انــا ، نف�ســى ، كنــت متكــئ 
، عندمــا  النقــرس  بســبب  الحركــة  علــى  قــادر  غيــر   ، علــى كر�ســى مريــح 
ســمعت خطــوات الجنــود  ، الثقيلــة ، الرتيبــة ، يمــرون بجانــب نافذتــى . 
تدفــق الجنــود إلــى الشــوارع كالميــاه ، فــى حركــة غيــر مألوفــة مثــل عرائــس 
المســرح المربوطــة بالخيــوط . الضبــاط عينــوا الجنــود و قســموهم علــى 
بيــوت الحــى . كان نصيبــى ســبعة عشــر منهــم ،  جارتــى المجنونــة كان لهــا 

أثنــى عشــر منهــم ، أحدهــم قائــد عنيــف ، متعجــرف . 
     فــى بدايــة الأمــر ، مــرت الأيــام طبيعيــة . الضبــاط فــي البيــت المجــاور 
. هذه المرأة التى 

ً
تكلموا عن الســيدة المريضة ، و لم ينشــغلوا بهذا كثيرا

لــم يطعموهــا ، قالــوا انهــا ماتــت  فــى الشــتاء ، و لــم يهتــم احــد بتفاصيــل 
مــا حــدث . انــا الوحيــد الــذي فكــرت فيهــا باســتمرار ، مــاذا فعلــوا بالمــرأة 
؟  هــل هربــت إلــى الغابــة ؟ هــل وجدهــا أحــد و نقلهــا إلــى المستشــفى بــدون 
 تمتلكنــى الظنــون و الأفــكار 

ً
أن يعــرف عنهــا أى معلومــات ؟ . اخــذت وقتــا

، لكــن مــع الوقــت هــدأت مخاوفــى .
       فــى الخريــف ، كان دجــاج الغابــة كثيــر بوفــرة ، و بينمــا النقــرس تركنــى 
طيــور.  خمســة  أو  أربعــة  اصطــادت  الغابــة.  إلــى  نف�ســى  جرجــرت   ، لفتــرة 
ســقطت واحــدة فــى حفــرة مليئــة بــالاوراق و الأغصــان الجافــة ، ذهبــت لكــى 
التقطهــا ، وجدتهــا بقــرب عظــام جســد بشــرى ميــت . فــى الحــال اســتدعى 
عقلــى المــرأة المجنونــة مثــل ضربــة علــى الصــدر . ربمــا كثيريــن ماتــوا فــى الغابة 
، فــى هــذه الســنة الســوداء. لكــن بــدون أن أعلــم كنــت متأكــد و متيقــن أن 
أخبــرك أننــى رأيــت رأس هــذه المــرأة. فجــأة فهمــت و خمنــت كل �شــيء ، أنهــم 
طردوهــا إلــى الغابــة البــاردة المنعزلــة. تركوهــا تمــوت تحــت الثلــوج بــدون أن 
 أو قــدم . نبشــتها الــكلاب و الذئــاب ، و الطيــور حاكــت أعشاشــها 

ً
تحــرك يــدا

بهــا كمــا  اهتممــت  و  اخــذت عظامهــا  مــن ملابســها.  الممــزق  الصــوف  مــن 
يليــق . كنــت فقــط أصلــى أن أولادنــا لا يــروا أى حــرب مــرة أخــرى .

--------
* إسم القصة من اختيار المترجم.

فقدان* قصة قصيرة للكاتب الفرن�سى

 /جى دى موبسان )١٨٥٠: ١٨٩٣(

ترجمة: عوني سيف / القاهرة
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فــي اتجــاه غــروب الشــمس فــارس   كان مغطــى بالتــراب وهــو يعــدو 
بعيــد. يضيــع 

        قبــل نصــف ســاعة رأينــاه يتناقــش مــع صاحــب البيــت ومــع 
صهــره.

 - والماشية
- لم تمر

- أنت وشأنك
بالبريــق  تتعطــى  كانــت  لــو  كمــا  الحقــل  فــوق  الشــمس  تبــدو        

الراكــدة. للميــاه  الفــولاذي 
      لا صوت يسمع هناك، ولا إنسان يرى في كل ما حوله.

      استقلي على الأرض. قرب الباب كلب كبير نائم وقد رفع إحدى 
إذنيــه، وإلــى جانبــه طفلــة هادئــة تعلــب بالتــراب، فــي انتظــار الليــل. 

خلفــه. بيــت مرتفــع  كبيــر، مظلــم، وتقريبــا أســود.
      فــي المطبــخ، إمــرأة تنتقــل مــن مــكان إلــى أخــر، ترفــع غطــاء القــدر، 
تــدس  الفاســدة،  البطاطــس  بحبــات  الخنزيــر  صفيحــة  فــي  ترمــي 

برجلهــا صرصــورا ثــم تقتلــه.

عـواء الغديـر- قصة للكاتب الإسباني كاميلو خوسي 
ثيلا )نوبل للآداب 1989( 

ترجمها عن الإسبانية: عبد السلام مصباح/ المغرب

     وفــي الدهليــز رجــان يدخنــان. الأكثــر شــباب يقــرا جريــدة قديمــة مــن 
تلــك التــي حملــت مــن مدينــة بعيــدة، وقــد لــف فيهــا �شــيء مــا.

- أشعلت المرأة قنديل المطبخ.
- أيتها الطفلة 

      الطفلــة التــي كانــت تلعــب بالتــراب تدخــل البيــت وتجلــس، دائمــا فــي 
صمــت، علــى الدرجــة التــي تربــط المطبخ بالمدخل.

     بواســطة ظليل نور القنديل أصبحت تســمع الآن همســات بعيدة 
لــم تكــن تســع مــن قبــل. الأصــوات الخافتــة القريبــة لدعائــم الســقف.

يســمح  بمشــقة  والقمــر  الحقــل.  فــوق  يحــط  خفيــف  ضبــاب        
بالرؤيــة بيــن الفينــة والأخــرى. بيــن الحوافــي المفضضــة للســحب عــواء 

متمــدد يعبــر الحقــل .
       - إن الغدير هناك.

- منذ أيام.
تبدأ الطفلة الجالسة على الدرجة في البكاء.

- اسكتي.
ثــاث نســوة وطفلــة وأختاهــا  فــي المطبــخ  فــي صمــت.       مــر العشــاء 
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الصبيتــان. وفــي الدهليــز يتع�شــى الرجــان، شــاب وطفــل يحمــان 
فضالــة صحــون الرجليــن. لا احــد يتكلــم.

     العواء الطويل يواصل قطع سكون الليل.
     تحمل مارتا، عند النوم، كأسين صغيرين.

     تواجه زوجها.
     + هل ستخرج هذه الليلة.

= وأنت ماذا يهمك
تبــك مــن ســنوات طويلــة تنســحب وقــد تدلــى  لــم  التــي  المــرأة      

رأســها.
فــي المطبــخ ليــرى مــاذا ســتفعل.      يســير الرجــل خلفهــا ويجلــس 

وحيــدان. أنهمــا 
    تمر برهة صمت ينظر الرجل إلى الأرض

كمــا  ســأخرج  الغديــر.  تســمعين  ألا  ســأخرج.  نعــم،  إذن،   =      
مــا. يــوم  فــي  علــي  القبــض  يلقــي  أن  إلــى  ســأخرج  دائمــا.  اخــرج 

      + اسكت!.
       = لن أسكت...إلى أن يمسكوني ذات يوم كذئب، وأنت....

       + اسكت!.
       = إلا ترين أختك دولوريس؟.

     كانت المرأة شاحبة كميتة.
     + اذهــب إن شــئت. إنــي ســأصلي مــن أجلــك كمــا أفعــل فــي كل 

الليالــي. أســال الله ان يغفــر لــي.
     انطلقــت ريــح صافــرة فــوق الســهل. والأشــجار القليلــة كانــت 

تنحنــي، كخادمــة، عنــد مرورهــا.
     عرف الحصان الطريق المرتجف لليال كثيرة.

     أســرع الحصــان، رغــم فارســه الــذي يركبــه، يبحــث عــن دفــئ 
فــي عمــوده الفقــري. التــي تســرى  للقشــعريرة 

    مــا زال الغديــر يعــوي. كل مــرة أكثــر صراخــا، و صوتــه يضيــع، 
دون صــدى، فــي نهايــة الحقــل.

    ترجل رامون.
    اجتاز رجل سريعا من خلال الظل.

    = من يسير هناك.
    لم يجب احد. بدأت السماء تمطر، وكان الغدير يرن كدف. 

    بيــن صفيــر الريــح وانتحــاب الميــاه تســمع أشــجار الأســل وهــي 
الرجــل عنــد هروبــه. تتكســر تحــت قدمــي 

     اقتــرب رامــون مــن الحصــان الــذي كان يرشــح تحــت المطــر. 
جزوعــة. افــر  والحو مرتعشــة،  الســفلى  الشــفة 

 آخــر يختــرق غابــات 
ً
، ورأي رجــا

ً
     دوى صفيــر قــوى ليثيــر انتباهــا

الأســل. تأســف لأنــه لا يحمــل بندقيتــه.
    كان يســير على الضفة، عبر طريق أشــجار الأســل. يحمل في يده 

حزاما بإبزيم من حديد ســميك.
    لو أحسَّ بسكون، ربما فكر في الوحل اللزج. في الوحل الغدار 
الجــأش،  رابــط  ينتظــر،  الغديــر.  حافــات  خــال  مــن  الــذي، 

مناســبة. غنيمــة 

    حيــن انتبــه أن رِجْــا قــد انزلقــت، وهــو يم�شــي، خطــوة. اســند القــدم 
الأخــرى نصــف متــر إلــى الأمــام، فــوق الأرضيــة المنزلقــة.

    عبــرت مــن خــال ذهنــه، كشــرارة، فكــرة مــن انــه ســلك ســلوكا ســيئا 
مــع زوجتــه. فقــط كانــت لحظــة.

    - النجدة!
    كان رأســه بــاردا مــن الداخــل. وميــاه الأمطــار لــم تتوقــف، ليغســل 

العرقــان جبينــه 
    اهتــزت أشــجار الأســل حيــن انفلتــت منــه صرخــة، والحصــان جزوعــا 

يتخبــط بيــن اليديــن المســكتين باللجــام.
    - النجدة!

    رئي رامون في الظلمة وكانت عيناه تضطرمان كجذوتين.
    اقترب منه ثلاثة رجال من الخلف وأسقطوه.

    - كنا ننتظرك.
    - لماذا.

    - كما ترى...أشياء تحدث  للكثيرين. ألم تسال عن الماشية.
    - دعك من هذا.

كان  يتكلــم  الــذي  والرجــل  بالعشــب،  الجزمــة  ينظــف  رامــون  كان      
الســميك. غليونــه  يدخــن 

    - لماذا تحمل في يدك الحزام؟.
    - باه...

    وصل الرجال الأربعة إلى حيث حصان رامون.
    - اشتريت لك حصانا.

    - خذه...أنني اهديه لك.
    = لا، غذا تذهب إلى بيتك للبحث عنه.

    - انه أسوأ. خده الآن. بالنسبة لمارتا فإنها ستستغرب
    = نعم...حقيقة.

    عاد رامون ماشيا. حين وصل إلى البيت حيا زوجته المنتظرة.
    + لم أسمعك وأنت تصل.

    = لأني أتيت ماشيا.
    + والحصان.

    = لقد تركته هناك
   + عند القدير.

   = نعم
   كانت المرأة تحاول أن تتطلع إلى عينيه.

   + ماذا جرى لك.
   = لا �شيء...هل صليت من اجلي.

   + نعم
   = فقد حمتني

   + وأولئك.
   = لقد رايتهم.

    دخل إلى المطبخ ليتدفأ. تبلل ثوبه بالمطر وكان يرتعش .
   +أأنت مريض؟.

   = لا، انه لا �شيء. أعطيني كأسا دافئا.
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   حملت مارتا إليه الكأس. شربه في جرعة.
   = مارتا، اسمعي.

   + قل.
   = هل آذيتك ليلة أمس حين لويت ذراعك.

   + لا تتكلم عن ذلك.
   = هل تحبينني كما أحبك؟.

 .
ً
   + نعم، اسكت، وهيا لننام، فقد أصبح الوقت متأخرا

عــن »الملحــق الثقافــي« لصحيفــة :أ ب ث - ABC العــدد 455 الســبت 
1989/10/21

إضــاءة:
وكاتــب  وشــاعر  روائــي   Camilo José Cela ثيــا  خو�ســي  كاميلــو 
مقــالات، وأســتاذ فلســفة القانــون والأخــاق والسياســة. انخــرط فــي 
جميــع الأنــواع الأدبيــة. حاصــل علــى جائــزة نوبــل لــآداب1989 لنثــره 

اســتفزازية  برؤيــة  يتميــز  الــذي  والمكثــف  الثــري 
1916 Galecia إقليم غاليثيا ،»Padron ولد ب«بادرون       

الأدب  درس  حيــث  مدريــد  إلــى  أســرته  انتقلــت   1931 عــام  فــي         
والفلســفة لفتــرة وجيــزة، وخــال هــذه الفتــرة أصيــب بمــرض الســل، 
 ،Guadarrama ودخــل إلــى منشــأة ســانتاريوم الطبيــة فــي غوادارامــا
الاســتراحة  »جنــاح  روايتــه  فكتــب  فراغــه  وقــت  اســتغل  حيــث 
Pabellón de Reposo«. وفــي أثنــاء تعافيــه مــن المــرض. اســتغل وقــت 
الفــراغ الطويــل، وانكــب علــى  قــراءة أعمــال أبــرز الأدبــاء الإســبان فــي 

الفتــرة. تلــك 
        حيــن اندلعــت الحــرب الأهلية،بيــن الجمهوريــن والفاشــيين، عــام 
وحيــن   ،

ً
جنديًــا بصفتــه  فتطــوع  فرانكــو،  جانــب  إلــى  حــارب   1936

، رفــض دكتاتوريــة 
ً
قــل إلــى المستشــفى. لكــن، لاحقــا

ُ
أصيــب بشــظية ن

فحافــظ  للســلطات...   
ً
ومُســتفزا منتقديــه،  أحــد  وأصبــح  فرانكــو، 

اقبًــا. ولعــل مــن  علــى موقــف مســتقل  تجــاه النظــام. ولكنــه أصبــح مر
سخرية القدر أن أشهر أعماله التي ألفها خلال هذه الفترة خضعت 
»خليــة  روايتــه  ذلــك  فــي  بمــا  اقبيــن،  المر زملائــه  قبــل  مــن  للتدقيــق 
النحــل Colmena« التــي مُنعــت مــن النشــر فــي إســبانيا، فاضطــر إلــى 
نشــرها 1951 بعاصمــة الأرجنتيــن، حيــث تحتــوي علــى أكثــر مــن 300 

اقعيــة الإســبانية  شــخصية، وهــي نمــوذج يوضــح تأثيــر الو
دراســته  حيــال  تــرددًا   ،1939 عــام  الأهليــة  الحــرب  انتهــت  حيــن       
للصناعــات  مكتــب  فــي  يعمــل  أن  الأمــر  بــه  فانتهــى  الجامعيــة، 
بروايتــه  ــا، 

ً
لاحق يعــرف  أصبــح  مــا  يكتــب،  بــدأ  وهنــا  النســيجية. 

 La Familia de الأولــى التــي حملــت عنــوان »عائلــة باســكال دوارتــي
شــرت فــي عــام 1942 حيــن كان عمــره 26 

ُ
Pascual Duarte«، التــي ن

العالــم  فــي  ترجمــة  الإســبانية  الأدبيــة  الأعمــال  أكثــر  مــن  وهــي  ســنة. 
بعــد  روايــة »دون كيخوتــي دي لامانشــا« لرائــد الروايــة الإســبانية 
الــذي  الروايــة،  هــذه  أســلوب  يوصــف   .  Cervantès »ثيربانطيــس  
اقعيــة الجافــة والخشــنة والقســوة الشــديدة، ولكــن رغــم  يتســم بالو

نجاحهــا الجماهيــري الباهــر والواســع إلا أنهــا واجهــت مشــاكل مــع 
إســبانيا،  فــي  الثانيــة  نشــر طعتهــا  إلــى حظــر  أدى  ممــا  الكنيســة، 

الأرجنتيــن. فــي  نشــرها  إلــى  فاضطــر 
خصل على عدة جواز:

واحــدا  العشــرين  القــرن  مــن  الأخيريــن  العقديــن  فــي  اشــتهر       
افــا  مــن كبــار كتــاب، وتلقــى جوائــز وحفــات تكريــم عديــدة اعتر

الأدبــي: بإنجــازه 
)الولايــات  ســيراكوزي  جامعــة  مــن  فخريــة  دكتــورة   1964  -

الأمريكيــة( المتحــدة 
- 1980 دكتــورة فخريــة مــن جامعــة ســانتياغو دي كومبوســتيلا 

)إســبانيا(
- 1984 جائزة الأدب الوطنية، ماثوركا لقتيلين )إسبانيا(

- 1987 جائزة أمير استورياس للأدب )إسبانيا
- 1989 جائزة نوبل للآداب )السويد(

- 1994 جائزة بلانيتا )إسبانيا(
- 1995 جائزة ميغيل دي ثيربانطيس )إسبانيا(

- 1996 لقب النبالة من الملك خوان كارلوس الأول
       تــرك كاميلــو خو�ســي ثيــا أكثــر مــن ســتين عمــا، توزعــت بيــن 
الروايــة والقصــة القصيــرة والحكايــة والمقالــة وقصــص الســفر 

والشــعر إلــى جانــي مختــارات فرســية مــن القصــص القصيــرة...
توفي في 01/17/ 2002 بمدريد.
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حيــاةِ.
ْ

ــي لهــذه الأرض دليــل علــى نجاحــك فــي ال طويلــة. إنَّ حُبَّ
_صحيــح يــا أبــي إنَّ ســعادتي  لا تنتهــي مــع الأرض مهمــا أراد 

صديقــي ان يبعدنــي عنهــا.
أشــار ابــو ســالم لابنــهِ: هيّــا  نســقي الــزرع فــي نهارنــا الجميــل، 
عمــل، و كانــتِ الأرض هــي 

ْ
ونجمــع المحصــول. كانــا فرحيــنِ بال

ــاطعة عليهــا. ــمس السَّ
َّ

 بخضرتهــا وبالش
ً
الأخــرى فرحــة

جعلــت   قــد   عصافيــر 
ْ
ال وصــوت  المــاء  خريــر  كان 

 يجــددَّ يومَــه بالشــكر للَّ علــى 
ْ

ح ابــو ســالم ان
ّ
فــا

ْ
ال

أطــراف  عنــد  بســتان 
ْ
ال فــي  يقضيهــا  ــي  التَّ حيــاةِ 

ْ
ال

خضــرة 
ْ

ي مــا زال يــزرع ال
َّ

وحيــد الــذ
ْ
دينــة، كان ال

ْ
ال

بســتانِهِ.  أشــجار  ثمــار  ويقطــف 
علــى  زحفــت  ــي  التَّ البنايــات   إلــى  ســالم  ابــو  ينظــر 
الأرض الخضراء. قال:ماذا لو جائني عرض بشــراء 
.. لا... لا. 

ً
الأرض مقابــل ثمــن كبيــر.! أجــاب مســرعا

مــا ذنــب هــذه الاشــجار تجــف وتضيــع، تكفــى هــذه 
 
َ
. ســمِعَ صــوت ابنــه عائــدا

ً
ــي بهجــة خضــرة تمــأ عينَّ

ْ
ال

ــجرة 
َّ

م عليــهِ وقــد إنــزوى قــرب الش
ّ
درســة يســل

ْ
مــن ال

غضــب، 
ْ
عليــهِ ملامــح ال

 في دروسكَ قال الاب.! 
َ

_سالم ما بك هل رسبت
بُــكاء 

ْ
ال فــي  واخــذ  ناجــح  فانــا  أبــي  يــا  لا  ســالم..  _ردَّ 

 . ــع
ّ
تقط

ْ
ل ا

 يا بُني.؟ 
ً
_إذن ما بك اتشكو مرضا

ة  اخبرني.؟ قصَّ
ْ
_ما ال

يــوم  أصدقــاءَه  واضحــكَ  صديقــي  ضحــك  _لقــد 
يجمــع  ســالم  لهــم  ويقــول  معــك،  اعمــل  يرانــي 
خضــرة ويبيعهــا فــي السّــوق مــع ابيَــه. وردَّ 

ْ
 وال

ّ
جــت

ْ
ال

فــاح.! ابــن  :هــو  آخــر  طالــب 
 

ّ
حمــد لل

ْ
 :ال

َ
مســح ابــوه دمعتــه، وهــو يبتســم قائــا

نمّــد  نــاكل مــنْ تعبِنــا ولا   
ْ

لنــا ان هــذا �شــيء جميــل 
ي لا ينتهــي.

َّ
ــهُ عِشــق الأرض الــذ

َّ
ايدينــا للآخريــن.، إِن

_قال سالم : صحيح يا أبي، ولكنْ.!
 على أجدادنا.؟

ْ
ت _ماذا يابني ساروي لك قصّة مرَّ

_ما  هي يا أبي.؟
_اســمع بُنــي فــي يــوم  مــا مــرَّ شــاب علــى رجــل عجــوز 
ــابِ عليِــهِ، وقــال 

َّ
يحــرث الأرض ليزرعهــا ضحــك الش

 تــزرع وانــا آكلُ. هيّــا ازرعْ  هيّــا.!
َ

انــت
_وماذا فعل الرَّجل العجوز، قال سالم.؟

 لــكَ 
ُ

_أجــاب الاب :ردَّ عليــه العجــوز : لذلــكَ زرعــت
!.

ً
شــعيرا

درســة، 
ْ

 مــا اراده صديقــي فــي ال
ُ

_ســالم:  الآن فهمــت
رع  والــزَّ كل، 

ْ
بــال دهــم  تزوَّ ــي  التَّ الأرض  نتــرك  ان 

لهــم. افــع 
َّ
الن

الــزّرع،  مــن  جــراء  الأرض  تصبــح  حيــن  _نعــم 
لســنوات  ارضنــا  علــى  جــوع 

ْ
ال ســيحّل  خضــرة 

ْ
وال
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علــى  شــجرةِ  الغابــة الكبيــرة ، عُلــقَ إعــانٌ ، لاختيــار 
 

ْ
، فبَــدت

َ
 الإعــان

ُ
 النملــة

ْ
ملكــةِ جمــالِ الحشــراتِ . قــرأت

المســابقاتِ  فــي   
ْ

شــاركت لأنهــا   ، الحــزنِ   
ُ

علامــات عليهــا 
 ألا تشــترك مــرة 

ْ
 . فكــرت

َّ
هَــا الحــظ

ْ
الماضيــةِ ولــم يحالف

 تختــارُ الحشــراتِ  
ُ
 واللجنــة

ٌ
ثانيــة . لأنهــا ســوداءٌ ونحيفــة

عليهــا   
ْ

رت
َ
سِــيط اقــةِ.  البر الألــوانِ  ذواتِ  الجميــاِت 

 عــدمِ المشــاركةِ ،حتــى تذكــرت مقولــة جدتهــا.
َ
فكــرة

مــا  لنيــلِ   
ُ
والمثابــرة  

ُ
والمواصلــة التمســكُ  هــو  )النجــاحُ 

نصبــو اليــهِ  (. 
 بنصيحــةِ  جدتهــا 

ُ
 وتأخــذ

َ
ة  أن تعــاودَ الكــرَّ

ُ
  النملــة

ْ
قــررت

 التحكيــمِ .  
َ
عجــبُ لجنــة

ُ
 ببالِهــا فكــرة ،ٌلعلهــا ت

ْ
فخطــرت

ضْفِــي 
ُ
لت اقــةٍ  بر الــوَانٍ  عَــنْ  الغابــةِ  فــي   

ُ
تبحــث  

ْ
بــدأت  

عليهــا.   وجمــالا  رونقــا 
بعضــا   

ْ
قطفــت ثــم  الأشــجار  وريقــاتِ  مــن  فقطعــت 

 
ً
مــن الأزهــارِ الملونــةِ الصغيــرةِ  ،أهداهــا الببغــاءُ ريشــة

. زينتهــا  لتكتمــلَ 
 .  

ٌ
مستبشــرة  

ٌ
فرحــة وهــي  البيــتِ،  الــى   

ُ
النملــة  

ْ
عــادت

 عليــه بعضــا 
ْ

ا مــن ورقِ الأشــجارِ، طــرزت
َ
 فســتان

ْ
خاطــت

 نســجتْها 
ٌ
 أجنحــة

ْ
مــن وريقــاتِ الــوردِ الملونــةِ ثــم اضافــت

مــن أغصــانِ  الأشــجارِ، صنعــت لهــا طوقــا  ملونــا مــن  
 الملابــس ونظــرت لنفسِــها بالمــرآة 

ْ
ريشــة الببغــاء. ارتــدت

،فرحــت  بمنظرهــا الجميــل .
انطلقــت الــى مــكانِ المســابقةِ لكــن الجــوَ لــم يســعفها. 
 ، حركتَهــا    

ْ
أعاقــت  

ٌ
غزيــرة وأمطــارٌ   

ٌ
عاتيــة ريــاحٌ   

ْ
هبــت

 ثيابَهــا ، ســقط طوقهــا الجميــل فــي الميــاه .لكنهــا  
ْ

مزقــت
واصلــت مســيرها . حتــى وصلــت الــى مــكان المســابقة  فــي 

اللحظــةِ الأخيــرةِ  .
 والدعاســيقُ والنحلُ عليها .وهن 

ُ
  الفراشــات

ْ
 ضحكت

يتباهيــن بجمالهن .
 دموعُهــا  حزنــا والمــا 

ْ
 رأســهَا ، وسَــالت

ُ
 طأطــأت النملــة

علــى حالِهــا.

 وقالــت : لا أربــح هــذه المــرة أيضــا  ، يــا لحظــي 
التعيــس ! 

واســتقبلتها   ، التحكيــمَ  لجنــة  بهــا  رحبــت 
الجَمــالُ  ليــس  لهــا:  وقالــت  حــارا  اســتقبالا 
 
ً
جســما اُلله  منحــكِ  لقــد   ، الثيــابِ  جَمــالَ 

ســوى   لــك  يتبــقَ   لــم   ،
ً
رائعــا  

ً
ولونــا  

ً
جميــا

الفائــز  مــن  حــددَ 
ُ
ن حتــى  الفكــري  الســؤال 

 النملة : وما هو السؤال الفكري  ؟
اللجنة :  ماذا يعني لك النجاحُ ؟

 
ُ
والمثابــرة التمســكُ  ...هــو  النجــاحُ   :  

ُ
النملــة

. اليــهِ  نصبــو  مــا  لنيــلِ    
ُ
والمواصلــة

 اللجنــة  فــوزِ النملــة ونيــل )لقــب ملكــة 
ْ

 قــررت
 

َ
الظــروف  

ْ
تحــدت لأنهــا   ) الحشــرات  جمــال 

 المســيرَ الــى آخــر لحظــة .
ْ

 وواصلــت
َ
القاســية

النملــةِ  مــن  نتعلــمُ   ، أصدقائــي  يــا  هكــذا 
... الكبيــرة  الصعــاب  حــدي 

َ
ت الصغيــرةِ 

فل
ط

ب 
أد
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•إشارات وملامح سريعة:                   
   ـــ الرواية صدرت 2019 عن دار )ن( للنشر والتوزيع

ـــــ مــن الواضــح أن الكاتــب قــام برســم خريطــة للروايــة, ثــم شــرع 
فــي كتابتهــا, فــور اختمــار الفكــرة فــي ذهنــه, لــم يتركهــا لكــي تكتــب 
نفســها, كمــا يحــدث فــي الغالــب, أو تبنــي هيكلهــا, تركهــا فقــط لكــي 
تمــأ فراغاتهــا وتفاصيلهــا الصغيــرة, وقــد تطــرأ فكــرة اســتباق, 
ــات..., وهــي أمــور لاتخضــع  أو اســترجاع, أو تضمينــات أو تناصَّ
للتخطيــط الأولــي للروايــة, بــل لا تكــون فــي الحســبان أصــا عنــد 

البدايــة.
فــي  الروايــة,  موضــوع  ـــــ  المــكان  إلــى  مباشــرة  الروايــة  أخذتنــا  ـــــ 
رومانيــا, بوخارســت, منطقــة بــران, علــى هضبــة عاليــة ســاحرة, 

فــي نعومــة وسلاســة لغويــة.
عبــد  وســام  دخــل  حينمــا  الروايــة,  موضــوع  الكاتــب  التقــط  ـــــ 
أحــد  وفــي  روكســانا,   وعشــيقته  هــو  دراكــولا,  قلعــة  العزيــز 
الــذي  الســرير  علــى  ســينام  بالصدفــة  نفســه  يجــد  فنادقهــا, 
التــي  الغرفــة  فــي  الرومانــي,  الطاغيــة  نــام عليــه تشاوشيســكو, 
كانــت مخصصــة لــه, فيتســاءل » كيــف أنــام علــى فــراش طاغيــة 
كاتــب  ووســام  روايــة,   ثــم  عنــوان,  ثــم  فكــرة,  مــن  فتتطــور  ؟«, 
روائــي أصــا؛ وقــادم مــن اســتلام جائــزة الشــيخ زايــد, فتصبــح 
هــذه العبــارة هــي أيقونــة الروايــة, والمعنــي الــذي ســتنبني عليــه 
أحداثهــا ومفارقاتهــا, والمفارقــة الرئيســة, الســطحية أو المؤقتــة, 

هنــا ســتكون بيــن »وســام« لمجــرد نومــه علــى الســرير الــذي كان 
نفســه.   الطاغيــة, والطاغيــة  ينــام عليــه 

المفارقــات,  مــن  مجموعــة  لتصيــر  المفارقــة,  هــذه  تتطــور  ـــــ 
الغريبــة, والشــيقة, جــاءت كتقنيــة خاصــة بالروايــة, نســجها 
لنــا  يظهــر   « مُتقنــة,  بحرفيــة  موظفــة  ببراعــة,  الكاتــب  خيــال 
الكاتــب وكأنــه يعــرف مــاذا يريــد, وإلــى مــاذا ســيصل«, وربمــا هــي 
تبــدو اجتماعيــة, عبثيــة, أبطالهــا  التــي دفعتــه لكتابــة روايــة: 
يعيشــون فــي ملهــاة, فــي الظاهــر, لكــن باطنهــا أعمــق مــن ذلــك, 
فيهــا,  نعيــش  وسياســية,  اجتماعيــة  قضايــا  عالجــت  فقــد 
لت جســد الروايــة, مــن خلالهــا اســتطاع 

َّ
هــذه المفارقــات شــك

الكاتب/ السارد أن يقول كل مايريد, إسقاطات واستدعاءات 
سياســية واجتماعيــة, جــاءت فــي ســرد فنــي, ومعالجــة دراميــة, 
الرحلــة  تأخــذك  الفجاجــة,  عــن  بعيــدة  المباشــرة,  عــن  بعيــدة 
هــذا  عنــد  ســتقف  أنهــا  فتتصــور  أخــرى,  بعــد  مفارقــة  معهــا, 
جديــدة,  مفارقــة  فــي  دخلــت  أنــك  تكتشــف  لكنــك  الحــد, 

والسياســية. الاجتماعيــة  حياتنــا  اختصــرت 
الــزوج,  الطاغيــة  الحاكــم/  الطاغيــة  بيــن  الرمــز  توظيــف  ـــــ 
والتخفــي وراء عنــوان المقــال الــذي أثــار الجــدل, وفتــح الشــهية 
فية, 

ْ
للبوح والفضفضة, بوح النساء المأزومات, في سخرية مَخ

ونقــد اجتماعــي, انتقــاد الســلطوية, بــكل أشــكالها, وبــذخ بعــض 
)غــوركا  ســجائر  عشــرة  تحديــدا,  العربيــة  المجتمعــات,  فئــات 

)على فراش طاغية(
 رواية هشام فياض

أحمد محمد عبده/ مصر
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ــس بمئــة دولار!!... 
َ

ف
َّ
بــاك دراجــون(  ثمــن ســيارة صغيــرة, الن

فكما أن هناك رواية المهمشــين, نســتطيع أن نطلق على هذه 
الروايــة روايــة المترفيــن!  

جــاءت  أجوائهــا,  نفــس  مــن  معلومــة  تضمنــت  مفارقــة  كل  ـــــ 
لتؤكــد ماتريــد أن تقولــه صاحبــة الرســالة, فــكل رســالة كان 
بطلهــا امــرأة: مــرة مــع قانــون الحســبة, والتفريــق بيــن وســام 
وناديــن/ ومــرة الاستشــهاد بيزيــد ابــن معاويــة الحاكــم الفاســق 
وحديــث ابــن كثيــر/ ومــرة مــع رمســيس الثانــي,  كان ملــكا عــادلا 
بيــن زوجاتــه/ ومــرة مــع قصــة آســيا بنــت مزاحــم زوجــة فرعــون.

ـــ في كل ركن اجتماعي تكمن رسالة سياسية.   
نشــره  عقــب  وســام  علــى  المفارقــات,  الرســائل/  انهالــت  ـــــ 
 « الكلمــة  هــذه  وكأن  طاغيــة«,  فــراش  علــى   « بعنــوان  مقــالا 
امــرأة   مــن  أكثــر  فراحــت  نقــول,  كمــا  الوجيعــة«  علــى  جــاءت 
المفاجــأة  تظهــر  أن  إلــى   « ولوجيعتهــا  لصالحهــا,  تســتخدمه, 
التعتيــم,  علــى  الســارد  الكاتــب/  حــرص  فقــد   ,»!! النهايــة  فــي 
لعنصــر التشــويق, وإتاحــة أكبــر مســاحة لتســتطيع  الروايــة 
إشــباع قضيتهــا, فالروايــة ترمــي لمــا هــو أبعــد مــن ســامي وناديــن 

وغيرهــم... وروكســانا  وعليــاء 
وجنتيهــا(  قمــح  مــن  الســعادة  رغيــف  لــك  صنعــت  امــرأة   ( ـــــ 
يلتصــق برحــم  قبــل أن  جهــض جنيــن حبــك 

ُ
أ أن  ,) كان علــيَّ 

 لــك مــن قبــل أنــك مثــل مــوج البحــر, لــك قــدرة 
ُ

أحلامــي(, ) قلــت
خطيــرة علــى غســل شــواطئ روحــي ( 

الشــاعرية  الفنيــة/  الصياغــة  بتلــك  العبــارات  هــذه  تتناثــر 
الروايــة. مــدار  علــى  فيــاض  هشــام  للكاتــب 

حتى الحوار, يأتي في لغة شاعرية, فنحن مع أبطال مثقفون:
 بندقيــة بَوحــك نحــو يمامــة حزنــي؟, ألــم 

َ
ـــــ لمــاذا ياوســام صوبــت

اقك وتغــادر أر�ضــي بــا  يحــن الوقــت لكــي تســحب جيــش أشــو
تفــاوض؟(

ـــــ اســترجاع الذكريــات مــع لحظــة الرجــوع بالســيارة للخلــف » 
مارشــيدير« » نمــوذج مــن لمحــات الروايــة الرمزيــة.     

ميــدان  رومانيــا,  فــي  الثــورة  بيــن  يقــارن  أو  يمــزج,  الســارد  ــــ  
التحريــر 2011,  فــي مصــر ميــدان  الجمهوريــة, عــام 89, والثــورة 
وتداخلــت  مبــارك,  وزوجــة  شاوشيســكو  زوجــة  بيــن  يقــارن  كمــا 
مســرحيات  نســاء  أكثــر  ماكبــث  مــع  شاوشيســكو,  زوجــة  إلينــا 
شيكســبير شــرًا, ربمــا الروايــة قامــت علــى المفارقــة, وكانــت أهــم  

البنائيــة. جمالياتهــا 
ـــــ حينمــا يأتــي موعــد اللقــاء الحميمــي فــي الروايــة, إذا جــاء وكان لــه 
لــزوم!, فســوف يقــدح الكاتــب/ الســارد ذهنــه وخيالــه وأعصابــه, 
لخلــق أبــدع مشــهد يعبــر عــن/ يجســد الموقــف, وغالبًــا لــن تجــد 
مشــهدًا جنســيًا يتشــابه مــع مشــهد لكاتــب آخــر, فــي روايــة أخــرى, 
اللغــة  حلــق 

ُ
ت أن  ولابــد  واللغــوي,  الح�ســي  الــذوق  يتجلــى  فهنــا 

قــارب علــى الانصهــار  الــذي  المتوهــج  ...ونثــرت شــمع جســدها   (
 لا أعــرف مــن الــذي احتــرق 

ُ
, وأصبحــت فوقــي, اختلــط الأمــرُ علــيَّ

أولا, الشــمع أم الفتيــل...(
ـــــ  عنصــر الإدهــاش/ الدهشــة, توفــر فــي الروايــة بقــدر كبيــر, كمــا 
الدراميــة,   والحبكــة  مباشــرة,  غيــر  بطريقــة  كثيــرة  رســائل   

ْ
بثــت

الروايــة.    أهــم خصائــص  مــن  وتلــك 
التــي   ,« الســيد  مــن »�ســي  المقهــورة,  »النســوية«  الرســائل  كــم  ــــــ 
جــاءت علــى مــدار الروايــة, تتكشــف لنــا فــي آخــر ســطورها, ناديــن 
لــة,  زوجــة وســام » الطاغيــة الــزوج« كانــت معــه فــي محادثــة مُجهَّ
تدخــل  وفجــأة؛  الماســنجر,  علــى  الرســائل  كل  مــع  جــرى  كمــا 
عليــه,  ومعهــا صينيــة عليهــا كوبــان مــن الشــاي وطبــق مــن كحــك 

يحبــه«: »الــذي  البرتقــال 
كمــل حوارنــا حــول الرســائل التــي وصلتــك.. 

ُ
ـــــ هــل تســمح لــي بــأن ن

هنــا, وجهًــا لوجــه؟
 أنتِ صاحبة الرسائل.

ً
ـــ إذا

 مــن اليــوم ألا أعيــش 
ُ

ـــــ نعــم وأنــت الطاغيــة ياوســام.. لقــد قــررت
علــى فــراش طاغيــة.. مــن فضلــك طلقنــي.

  لاحظ إنسانية وحنان نادين, تدخل ومعها أشياء يحبها, زوجها 
الــذي لــم يســعدها يومــا واحــدا, كوبــان مــن الشــاي وليــس كوبــا 
واحــدا, دلالــة علــى اســتعدادها للجلــوس فــي  حــوار, وجهــا لوجــه, 

مــع اصرارهــا علــى نفــض الكابــوس عــن كاهلهــا.
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تنضاف رواية »الهتماء« ل )ريبيرتوار(  الأديب المغربي الطاهر 
لكنيــزي المــوزع بيــن الشــعر، والقصــة القصيــرة ،والقصيــرة جــدا 
كــة  

َ
مل عــن  صــادر  وتنــوع  غنــى  مــن  بــه  يتميــز  ومــا   ، والروايــة   ،

إبداعيــة اجترحــت التجريــب والتنويــع لإرســاء لبنــات صــرح أدبــي 
بــارز المعالــم والميــزات.

افــرة  وهــي روايــة غزيــرة الشــخوص ) أكثــر مــن 40 شــخصا(، و
مــن  للعديــد   ، متفاوتــة  إشــارات  عبــر  متضمنــة،   ، الوقائــع 
إدغــار   ، فرويــد   ، ســيرين  ابــن   ( متنوعــة  مجــالات  فــي  الأعــام 
ألان بــو ، بودليــر ، فيكتــور هيجــو ، بيكاســو ، لافونتيــن ، جميــل 
ابــن تيميــة ، الشــابي ،  بــن شــداد ،  بــن معمــر ،المتنبــي ، عنتــرة 
الطاهــر بــن جلــون ، ليلــى الســليماني ، عبــد الرفيــع الجواهــري ( 
، وفــي مجــال الطــرب والغنــاء ) أم كلثــوم ، بوشــعيب البيضــاوي 
،حميــد الزاهــر ، عبــد الحليــم حافــظ ، عبــد الوهــاب الدكالــي ، 
فيروز،جيــل جيلالــة ،الســتاتي ، محمــد الحيانــي ، عبــد الهــادي 
ميــدان  فــي  لامعــة  لأســماء  الســارد  واســتحضار   ،) بالخيــاط 
الصدفــة  وليــد  يــأت  لــم  بالخصــوص  والغنائــي  الأدبــي  الإبــداع 
 ( الإبداعيــة  التجربــة  صلــب  فــي  لانخراطــه  بــل   ، والاتفــاق 
الكتابــة الشــعرية والقصصيــة (،  بــل إنــه يحمــل معانــاة الكتابــة 
ينســون  إنهــم   «  : ذهنــه  ،وأليــاف  حســه  حنايــا  فــي  المتغلغلــة 
المخــاض الــذي يعانيــه الكاتــب منــذ أن تســقط بــذرة النــص فــي 
ذهنــه  حتــى يصبــح جنينــا ، وعنــاء البحــث والتق�صــي ... وآلام 
الطلــق التــي تســبق لحظــة الــولادة، والحــذف والتشــذيب ... » 
ص126 ،فضــا عــن حملــه لهاجــس الكتابــة التــي تتلبســه أينمــا 
حــل وارتحــل ، فــي بحــث دؤوب ، عــن مشــاهد ملهمــة لرســم نــواة 
فــي )الســويقة ( لعلــك تلتقــط  : » كنــت تتجــول  كتابــة جديــدة 
 «  ... قص�صــي  أو  شــعري  نــص  قــوام  يكــون  حدثــا  أو  صــورة 
ص142 ، فــي تســاوق وتقاطــع مــع عشــقه للعــزف علــى آلــة العــود 
: » لا مؤنــس يــروق لــك فــي وحدتــك إلا عــودك أو القصيــدة ... » 
ص 62 ،ولــع أدبــي وفنــي اختــرق علاقتــه ب »ماريــة«  التــي شــكلت 
صوتــا وازنــا فــي ســمفونية حياتــه، وحلقــة  أساســية مــن حلقــات 
سلســلتها : » لأرتــب البيــت ، وأنظفــه وأطبــخ وأغســل ، وأغنــي 
علــى أنغــام عــودك...«162 ، بــل غــدت جــزءا مــن تفاصيــل حيــاة 
ملهمــة لفعــل الكتابــة والإبــداع : » شــعرت أكثــر مــن ذي قبــل أن 
ماريــة أصبحــت مشــهدا مــن فصــول حياتــك ... ويكفــي أن تشــعل 
رأس الفتيــل ، ثــم تنفجــر القصيــدة لتتدفــق حممــا حارقــة ، أو 
جــداول مترقرقــة. »  163، فعلاقــة الســارد بالكتابــة والموســيقى 
والطــرب فــي تقاطعهــا بماريــة ، ومهنتــه كمــدرس رســمت معالــم 

ومدخــات عالــم موســوم بالانزيــاح عمــا  هــو مألــوف مــن مواضعــات 
وأعــراف ، فرغــم ظــروف العمــل الشــاقة  والمزريــة والمكلفــة :  » وأنــت 
حيــث  المدينــة  إلــى  للعــودة  الناريــة  دراجتــك  محــرك  تشــغيل  تحــاول 
تقطــن . بعــد جهــد مضــن منــك ومــن التلاميــذ فــي تحريــك الدواســتين 
... والــكل يدلــي بدلــوه لمحاولــة إصــاح العطــب . » ص 5 ، اضطــر معهــا 
لقضــاء الليلــة فــي ســكن يفتقــر لأدنــى شــروط العيــش : » كنــت تصيــخ 
الســمع إلــى عويــل الريــح وهــي تحــرك درفــات الأبــواب غيــر الثابتــة حتــى 
  ، قفــل  لــه  ليــس  الــذي  الســكن  بــاب  صريــر  أزعجــك   ... تنزعهــا  تــكاد 
فثبتتــه بحجــر ثقيــل . » ص 6 ، ليلــة تعكــس الحيــاة المزريــة للمعلــم 
المنفــي فــي مــكان نائــي معــزول : » اقتربــت مــن المدرســة الفرعيــة ، فبــدت 
لــك فــوق ربــوة مــن الرمــال المتراميــة الأطــراف كضريــح ولــي صالــح ... » 
ص 10 ، فضــاء تجتــرح فيــه أفعــال دنيئــة تدنــس فيهــا حرمــة المدرســة 
ورمزيتهــا  كمــا حــدث لليلــى زميلــة الســارد : » نمــت بذاكرتــك مشــاهد 

الهتماء  إيقاع السرد ومكوناته في رواية بقلم: 

عبد النبي بزاز/ المغرب
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باغتهــا منحرفــون وهــي  ليلــة   ، القديمــة  ، زميلتــك  ليلــى  مــن حــادث 
البــرد والخــوف ، فزرعــوا الرعــب  مــن  فــي غرفتهــا ترتعــش  منكمشــة 
فــي قلبهــا الرهيــف، وبعثــروا حديقــة عفتهــا ، وتركــوا بروحهــا الطاهــرة 
جراحــا غائــرة . بقــدر مــا كنــت تســتعيد شــريط مأســا تهــا كمــا روتــه 
، أمــام هكــذا  ، بقــدر مــا كان دمــك يغلــي... » ص 7  الــدرك  لرجــال 
وضع مأساوي لا تتوفرفيه الشروط الدنيا للاشتغال انكب السارد 
اســتجابة  الكتابــة  فــي  بالمعانــاة  الطافــح  إحساســه  تصريــف  علــى 
لعشــق نابــع مــن رحــم المحــن والمكابــدة : » تذكــرت أبيــات ميخائيــل 
نعيمــة ، ولكــن ليــس لبيتــك ســقف مــن حديــد ، ولا ركــن مــن حجــر...  
فأخــذت ورقــة وقلمــا لعلــك ترســم بالكلمــات مــا يتمخــض بداخلــك 
مــن مشــاعر فــي تلــك اللحظــات... » ص 6 ، حيــث تبــرز إرادة الســارد ، 
اقــع  وقدرتــه علــى رفــع تحــدي ســافر يخلصــه مــن ربقــة الاستســام لو
يثبــط الطمــوح ،  ويكبــح جمــاح التطلــع فــي التشــبث بعشــق الكتابــة 
والفــن ، ورســم أفــق يمتــد عبــر إيقــاع لا يخلــو مــن ارتــدادات ،وهــزات 
نتيجــة  بهــا  ألصــق  لقــب   ) الهتمــاء   ( ماريــة  بصحبــة  وانكفــاءات   ،
حــادث تكســر إحــدى قواطعهــا جــراء رميهــا أمهــا ) الزاهيــة ( بحــذاء 
كمــا روت ذلــك : » تناولــت الزاهيــة حــذاء حمــان وقذفتــه فــي وجههــا 
، فتكســرت إحــدى قواطعهــا . لا ينادونهــا إلا بالهتمــاء. » ص 12 ، 
فملازمتهــا لــه انطلقــت أولــى شــراراتها مــن مقــر عملــه داخــل حجــرة 
يتيمــة  أنــا   «  : عطفــه  كســب  يتغيــا  ببــوح  صدعــت  حيــث  الــدرس 
فاكفلنــي ، إن شــككت فــي ســلوكي فاســأل عنــي ، وعــن أبــي وأجــدادي 
، لا تأخــذ بمــا يقــال عــن أخــاق أمــي . » ص 15 ،  لتتطــور عبــر مســار 
وســياق حافــل بوقائــع ومســتجدات ســاهمت فــي تشــكيل علاقتــه بهــا 
، وتحديــد رؤيتــه تجاههــا : » أنــت لــم تنظــر إلــى ماريــة يومــا كمصــدر 
للمتعــة، بــل كفتــاة ضحيــة سلســلة مــن الاختــالات الاجتماعيــة... 
فــي حادثــة  والدهــا  فقــدت  ... » ص 63،  إليــك  لكــن قدرهــا ســاقها 
ســير مروعــة مخلفــا فراغــا عاطفيــا لــم تعوضــه الأم التــي مــا فتئــت 
تلهــث وراء الصبــوات : » إنهــا ماريــة ابنــة المرحــوم العربــي الــذي توفــي 
فــي حادثــة ســير مروعــة . أمهــا الزاهيــة ، أجمــل نســاء القبيلــة لكنهــا 
فاســقة كفــأرة ... » ص 12 ، فعلاقــة ماريــة بالســارد تأسســت علــى 
إيقــاع  انطلــق محفوفــا بالتوجــس والحيطــة آل إلــى قــرار منعهــا مــن 
الاتصــال بــه : » قــررت أن تهددهــا لــو عــادت مــرة أخــرى وفــي نفســها 
نفــس الحاجــة . » ص16، قــرار لــم يصمــد أمــام إصرارهــا علــى طــرق 
بــاب منزلــه دون ملــل ولا كلــل : » توســلت إليهــا  أن تنســاك ،وقلــت : 
مــاذا تريديــن منــي ؟ صدقينــي أنــا لســت ذلــك الــذي تحلميــن بــه . » 
ص 22 ،مواصلــة التعبيــر عــن نقــاء أخلاقهــا ، وصفــاء خصالهــا : » 
أقســم بــالله إننــي طيبــة ومؤمنــة ، ومــا كنــت بغيــا ، بــل رميــت فــي أتــون 
الرذيلــة ... ولكــن لا أحــد يملــك مفتــاح روحــي إلاك. جربنــي ، وأعــدك 
لــن تنــدم علــى قــرارك . » ص 65 ، إيقــاع اقتحــام وحدتــه اختزلتــه فــي 
طلــب صريــح ، لــم تمــل مــن ترديــده والتصريــح بــه فــي كل وقــت وحيــن 
: » لــم لا نتــزوج ؟ » ص 67، عــرض قوبــل بصــد ناعــم : » ولمــاذا لا 
تعوديــن إلــى بيتكــم فــي ) الــدوار( حيــث الأقــارب والأهــل ، حتــى يجعــل 
الله لك مخرجا ؟ » ص 67 ، ورغم محاولاته المتكررة  للتخلص منها 
، وإبعادهــا عــن محيطــه إلا أنــه مــن لــم ينــج مــن شــرك  ألفــة نســجت 
خيوطهــا بينهمــا : » ظننــت أن ماريــة يئســت مــن الحلــم والانتظــار، 

لــن تعــود ؛ وحتــى إذا مــا عــادت فلكــي تأخــذ مالهــا ،  وأنهــا ســوف 
علــى  تعــودت  لقــد   ... وكآبتــه  المنــزل  بضيــق  شــعرت   ... وتختفــي 
الاســتئناس بهــا ، وبصوتهــا الدافــئ . » ص 94 ، فظلــت متمســكة بــه 
، مصــرة علــى ملازمتــه والعيــش رفقتــه ، وهــو مــا لــم تمــل مــن ترديــده 
، والتصريح به : » غموضك لا يزيدني إلا تشبثا بك . فماذا قررت 
؟ » ص 65، ورغــم عــدم تجاوبــه مــع طلبهــا المتكــرر، والاســتجابة 
حيــزا  تشــغل  كانــت  أنهــا  إلا  بــه  الاقتــران  فــي  الثابتــة  ورغبتهــا   ، لــه 
كنــت  العمــل  إلــى  طريقــك  فــي   «  : وإحساســه  تفكيــره  مــن  واســعا 
فــي ماريــة وأمثالهــا . ألســن جميــات ، ودودات ، وديعــات ،  تفكــر 
مطيعــات ،  خدومــات ، مؤنســات ، مســليات ؟ »  ص 69، جملــة 
مــن مواصفــات  وشــيم وطــدت عــرى وأواصــر استئناســه بهــا ، وإن 
لــم يــرق إلــى درجــة الارتبــاط بهــا ، أو مشــاركتها  الفــراش ، ممــا يفــرز 
نوعــا مــن اللبــس والريبــة حــول رجولتــه : » وقفــت ماريــة أمامــك 
وقالــت : أنــا روضــة تطفــح كل فصــل بالأزهــار العطــرة ، والأشــجار 
المثمــرة . ثــم أضافــت وهــي تشــير إلــى أعضــاء مــن جســدها المنحــوت 
مَــلَّ الــورود والتفــاح ... وعناقيــد العنــب ... »ص 

َ
كآلهــة الرومــان : ت

156 ،ممــا يطــرح أســئلة محيــرة إزاء محافظتــه علــى نفــس المســافة 
بينهمــا ، ممــا حــذا بهــا إلــى اجتــراح عتبــة المســكوت عنــه : » فاجأتــك 
مــرة أخــرى ... بســؤال خلخــل كينونتــك : ـ هــل أنــت رجــل ؟ ... ـ وهــل 
تشــكين فــي ذلــك ؟ ...ـ فكــم ســنة وأنــا أعرفــك ، وكــم ليلــة بتهــا فــي 
زعــزع  أســئلة  مــن  ،ســيل   172 ص   «  ... عنــي  بعيــد  وكأنــك  بيتــك 
المســافة التــي ظلــت منتصبــة بينهمــا : »ـ هــل ســبق لــك أن زنيــت ؟ ـ 
كثيــرا ، ومازلــت.« ص 172 ، بغيــة اكتشــاف حقائــق ظلــت حبيســة 
الطــي والكتمــان : » مــن ؟ ومــع مــن ؟ وهــل هــن جميــات ؟ ومــا الــذي 
تجــد فيهــن ؟ وتفتقــده فــي ؟ »ص173،مكتســحة ضفــاف مقارنــة 
ترتبــط بأنوثتهــا الطافحــة فتنــة وإغــراء . ولينفــي الســارد مــا يمكــن 
أن يخامــر المتلقــي مــن ريبــة حــول علاقتــه بالأنثــى خــال الحاجــز 
ولــم  طويــا،  ردحــا  عاشــرته  التــي  ماريــة  وبيــن  بينــه  وضعــه  الــذي 
تفلــح  إغراءاتهــا فــي فــك شــفرة عزوفــه عــن مقاســمتها الفــراش : » 
اتخذنــي كيفمــا يطيــب لــك : خادمــة ، أختــا ، صاحبــة ، قريبــة ن 
لا يهــم ... »  ص 64، ليســتعيد ذكريــات عاطفيــة قديمــة جمعتــه 
ب) ضحــى ( فــي مرحلــة المراهقــة : » وأنــت تحــاول اكتنــاه شــعورك 
رفقــة فتــاة لأول مــرة فــي مرحلــة المراهقــة . فجــأة ســألتك إن كنــت 
تحبهــا ... لــم تســتطع أن تجــزم فــي الأمــر ، فرجوتهــا أن تعفيــك مــن 
الجــواب وتتــرك الأمــر لفرصــة أخــرى .« ص199 ، علاقــة ســرعان 
ما أجهضت بسبب تقرب والدتها ) صفية ( منه مما أثار شكوكها 
فقــررت قطــع علاقتهــا بــه دون  إدراكهــا لحقيقــة كانــت ســتصدمها 
 . وخيمــة  تبعــات  عــن  ســتتمخض  ،وكانــت   ) قاســم   ( أمهــا  وزوج 
ورغــم ذلــك فقــد تعــرض لاعتــداء جســدي مــن طــرف شــبان الحــي 
زوج  قاســم  مــع  تكــرر  ،ســلوك  بضحــى  تحرشــه  اعتقــدوا  الذيــن 
صفيــة الــذي كال لــه ضربــا مبرحــا ممــا عجــل برحيلــه عــن المدينــة 
إقامتــه فــي غرفــة اكتراهــا  التــي قصدهــا لإكمــال تعليمــه الثانــوي و
بســطح منــزل عــاش فيــه أول تجربــة عشــق جمعتــه ب ) ضحــى (، 
ل  فهمــه بشــكل خاطــئ . فهجــر المدينــة مكرهــا إثــر حــادث شــنيع ُأوِّ

مجريــات  علــى  الطاغيــة  هــي  وماريــة  الســارد  علاقــة  كانــت  وإذا 
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الروايــة ووقائعهــا فــإن هنــاك أحداثــا أخــرى تتمحــور فــي جــل أطوارهــا 
التحــرش ن  بيــن  تتــوزع  مــن ســلوكيات  الأنثــى  لــه  تتعــرض  مــا  حــول 
والتعنيــف والاعتــداء الجســديين ، والاســتغلال الجن�ســي فــي أبشــع 
صــوره وتجلياتــه ؛ بــدءا بماريــة التــي أســرت ذات بــوح للســارد بذلــك  
أهملتنــي  التــي  الزاهيــة  لأن�ســى  أشــرب   « الســكر:  تعتعهــا  أن  بعــد 
لأحزانــي ، وارتمــت فــي حضــن خليلهــا ، بعــد أســابيع قليلــة مــن مــوت 
مــن لوعــة وأ�ســى حيــن تخلــى عنهــا  . » ص 57 ،ومــا داخلهــا  والــدي 
وأنــا  : » جذبــت شــعره  مــن شــرفها  ونــال  بهــا ن  غــرر  أن  بعــد  عزيــز 
أصــرخ : لقــد ســرقت شــرفي . » ص 51 ، صدمــة كان لهــا كثيــر الوقــع 
والأثــر علــى نفســها حيــن اكتشــفت الحقيقــة المــرة بعــد أن اســتعادت 
 «  . وأصــرخ  أصفعــه  وشــرعت   ، ســكري  مــن  فصحــوت   «  : وعيهــا 
 «  : الســكير  المكــي  لاعتــداءات  تعرضــت  التــي  والعبديــة   ،51 ص 
فــي  الثلاجــات  أدخلهــا خلــف   ، مــا  لغــرض  عنــده  أمهــا  أرســلتها  كلمــا 
الــدكان ، وفعــل بهــا مــا لا يفعلــه إبليــس مــع بنــي جلدتــه ... تتألــم ، 
فــي صمــت ... » ص 53، ليســتمر مسلســل الاغتصــاب  وتبكــي كثيــرا 
كعصفــورة  أرتعــش  وأنــا  ثيابــي  كل  أزال   «  : وحشــية  أكثــر  بشــكل 
بيــن مخالــب قــط ... اختنقــت وتــأ لمــت كثيــرا ...لمــا ق�ضــى منــي وطــره 
أدخلنــي إلــى الحمــام ... » ص 54 ، ثــم ســعيدة الهلاليــة التــي كانــت 
تلميــذة مجــدة تحلــم بــأن تصبــح طبيبــة ، أو مهندســة ، أو أســتاذة 
أســتاذة  ،وأخــرى  طبيبــة  ومــرة   ، مهندســة  مــرة  أرانــي   «  : جامعيــة 
فــي دولــة أخــرى . » ص 97 ،لتتبخــر أحلامهــا  فــي إحــدى الجامعــات 
وتذروهــا ريــاح مصادفــة ســيئة غيــرت مجــرى حياتهــا ، وزجــت بهــا فــي 
مســتنقع الرذيلــة والضيــاع حيــن اعتــرض ســبيلها شــابان جانحــان 
فاغتصباهــا: » بقيــت مذهولــة جــراء تمريــغ عر�ضــي ،وأنــا أنظــر إلــى 
دفتــر الرياضيــات الــذي شــهد علــى ذبحــي مــع الترصــد وســبق الإصــرار. 
» ص 98 ، ممــا نتــج عنــه حمــل قادهــا لتعيــش رفقــة طفلتهــا ) هاجــر( 
فــي ماخــور البيضاويــة إلــى أن غيــرت مجــرى حياتهــا  بهجرتهــا إلــى فرنســا 
بعــد عــرض مــن لطيفــة، وهــي أســتاذة جامعيــة انفصلــت عــن زوجهــا 
الفرن�ســي  ، وترغــب فيمــن يؤنــس وحدتهــا ، ولمــا وجــدت صعوبــة فــي 
التوفيــق بيــن عملهــا وتربيــة الطفلــة اقترحــت علــى ســعيدة الهجــرة 
إلــى فرنســا شــريطة توقيــع عقــد عمــل يق�ضــي بتربيــة هاجــر ، والقيــام 
بالأشــغال المنزليــة . عــرض قبلتــه رغــم مــا يكتنفــه مــن مشــاعر تمــس 
أمومتهــا . و تنضــاف  راضيــة إلــى قائمــة الضحايــا بعدمــا تعرضــت لــه 
مــن اغتصــاب  مــن طــرف ميلــود أبــى  معــه والدهــا إلا أن ينــزل عليهــا 
أق�ســى عقاب : » بعدما غرر بي ميلود ، وشــبت فضيحتي في ) الدوار 
( ، حبســني والــدي ليلــة كاملــة وهــو يجلدنــي فــي ركــن غرفــة ضيقــة . »  
ص 131، مسلســل اغتصــاب لــم يتوقــف نزيفــه : » توالــت ســهراتهم 
الليليــة ، وكل ليلــة ينفــرد بــي أحدهــم علــى التوالــي ، حتــى أصبحــت 
منهوكــة الجســد ، خائــرة القــوى ، مشــتتة الذهــن ، وفاقــدة الإرادة ... 
أســتحضر خطئــي القاتــل ، وأردد كالمجنونــة : كان علــي أن ... مــا كان 
علــي أن .. » ص 140، فظلــت حبيســة معانــاة متعــددة الكوابيــس ، 
فظيعــة الــرؤى : » أحيانــا تنهــض بالليــل وهــي تصــرخ : يكفــي ، يكفــي 
ماخــور  إلــى  المــآل  بهــا  فينتهــي   ، ص139   »! ســأموت   ، ارحمونــي   !
البيضاويــة  : » لقــد وجــدت فــي الحقيقــة ملجــأ آمنــا عنــد البيضاويــة 
يشــاركنني  أخــوات  لــي  أصبحــت   . احتضانــي  الأهــل  رفــض  مــا  بعــد 

همومــي وأحزانــي .. » ص 151 ، ومــا تفتــأ حكايــة الســارد الــذي 
عانــى  ، هــو الآخــر ، مــن اختــالات أســرية ظلــت موشــومة بذاكرتــه 
، راســخة فــي وجدانــه مــن خــا ل علاقتــه بوالــده الــذي لــم يتعــرف 
عليــه، ولــم يتواصــل معــه ممــا حرمــه مــن  مشــاعر الأب وعطفــه 
: » أمــا أنــت فلــم تتــح لــك الفرصــة أبــدا ،أثنــاء حديثــك أن تقــول 
أبــي، ولا والــدي ، ولا عبــد الله. »  ص 145، معانــاة أرخــت بكلكلهــا 
علــى أمــه  التــي تخلــى عنهــا والــده الجانــي ، وانســل بعــد أن حشــرها 
فــي زاويــة ضيقــة لتكابــد مــن تداعيــات وضعيــة ذات تبعــات قيميــة 
، واجتماعيــة : » ربمــا قــد حملتــك أمــك كثيــرا إليــه وأنــت صبــي ، 
لتقنعــه بالاعتــراف ببنوتــك . قــد تكــون قــد اســتعطفته كثيــرا ... 
لا تذكــر شــيئا مــن ملامحــه إلا مــا التقطتــه فــي حديثهــا إلــى بعــض 

صديقاتهــا.  » 146.
ب من مقاربتها  فوفرة مكونات الرواية الســردية ، وتعددها يُصعِّ
ســماتها  بأبــرز  الاكتفــاء  إلــى  لنخلــص  ومســتفيض  كافــي  بشــكل 
الإبداعيــة المتمثلــة فــي العلاقــة التــي جمعــت الســارد بماريــة ، ومــا 
شــابها من استشــكالات اختزلتها المســافة التي وضعها بينهما ، ولم 
تنجــح إغراءاتهــا الصريحــة والمضمــرة  فــي محوهــا وإزالتهــا، بلغــت 
درجــة إثبــات رجولتــه مــن خــال معاشــرته لأخريــات خــارج دائــرة 
 . المراهقــة  مرحلــة  فــي  ضحــى  مــع  العاطفيــة  تجربتــه  أو   ، الــزواج 
علاقــة تنتظــم إيقــاع الروايــة الســردي ، ومــا طبعــه مــن نمــو وتطور 
 ، ، وشــخوص  وقائــع  مــن  عبــر ســيرورة  مقومــات وعناصــر حكــي 
فــي مســار ماريــة ، عبــر مراحــل حيــاة  بــارز  ... حضــر بشــكل  وحــوار 
بمآ�ســي مؤثرة ؛ من اغتصاب ، وضياع ... فشــقت طريقها ، بعزم 
، وكــد ، وجلــد وإرادة لترقــى إلــى وضعيــة اجتماعيــة يعمهــا اليســر 
والرفــاه بامتلاكهــا لبيــت ومطعــم : » يظــن بعــض مــن لا يعرفــون 
ماريــة ، أنهــا ولــدت وفــي فمهــا ملعقــة مــن ذهــب ، أو أنهــا ورثــت ثــروة 
 ، راكمتهــا  التــي  الثــروة  مــن  تعجــب  نفســك  أنــت   ... والديهــا  عــن 
والشــهرة التــي نالتهــا خــال ســنوات قليلــة ، وتن�ســى ،رغــم معرفتــك 
مليئــة  متعرجــة  طويلــة  مســيرة  ذلــك  وراء  أن   ، قــرب  عــن  بهــا 
بالأشــواك... » ص 185 ، فتتــوج مســارها الوجــودي الاســتثنائي 
بــأداء فريضــة الحــج . إيقــاع ســردي تمثــل، باطــراد وانتظــام ، فــي 
شــخص ماريــة التــي نســجت خيــوط علاقــة مختلفــة مــع الســارد 
والــذي  لــم يتــوان فــي التصريــح بذلــك : » ربمــا كان الــذي عشــتماه 
إحــدى درجــات الحــب الســامي . » ص 216، كمــا تقاســمت معــه 
عمليــة الحكــي حيــن انبــرت لتــروي مــا عاشــته رفيقاتهــا بالماخــور مــن 
أحــداث كمريــم العبديــة ،وبديعــة البيضاويــة وســعيدة الهلاليــة 
،وراضية مما كســر هيمنة الســارد على إيقاع الســرد ، وإدارة دفة 

الحكــي . 
وإذا كانــت علاقــة الســارد بماريــة اســتنفدت جــل فصــول الروايــة 
، وتغلغلــت فــي أغلــب تفاصيلهــا فهنــاك جوانــب أخــرى حفلــت بهــا 
ثناياهــا ؛ كالجانــب الاجتماعــي الــذي تلقــي فيــه التكاليــف الماديــة 
مــن  يعترضهــا  مــا  أمــام  المعــوزة   الأســر  علــى  وإكراهاتهــا  بثقلهــا 
صعوبــات فــي تدبيــر متطلبــات حياتهــا : » قــال أحدهــم وهــو يتأفــف: 
العطلــة الصيفيــة، وعيــد الأضحــى ، والدخــول المدر�ســي ، فأيــن 
يولــي وجهــه مــن لــه دزينــة مــن الأطفــال مثلــي ؟ »ص 192 ، والعمــل 
الفئــة  مــن  الأفــراد   بعــض  منــه  يتخــذ   الــذي  والنقابــي   الحزبــي 
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المتنــورة موقفــا موســوما بالعــزوف والمقاطعــة : » لا صــوت لــك فــي 
أيــة نقابــة أو حــزب ،أنــت صــوت مفتــرض لــكل النقابــات والأحــزاب  
ولــو أنــك لــم تلــج أبــدا مكاتــب التصويــت.« ص 152 ، والدينــي فــي 
مقاربــة مايعــج بــه المجتمــع مــن مفارقــات قيميــة يغيــب فيهــا الــوازع  
بيــن  الفــرق  ومــا   «  : المعروفــة  الشــرعية  مرجعايتــه  فــي  الأخلاقــي  
الحــال والحــرام ؟ الحــال هــو مــا أحلــه الله ،والحــرام غيــر ذلــك . » 
ص 170 ، وتميــز أيضــا المتــن الروائــي بلغــة مجازيــة ذات حمــولات 
جماليــة وتعبيريــة : » وبعثــروا حديقــة عفتهــا ... وفــرخ الخــوف فــي 
. »  ص 7،لــم تخــل مــن  دواخلــك، ونبحــت بفكــرك عــدة أســئلة 
تشــبيه دال ومعبــر : » تطــل عليــك كفجــر ينيــر زوايــا خرائــب روحــك 

المعتمــة . » ص 196 .
فروايــة » الهتمــاء » منجــز إبداعــي داخــل إيقــاع ســردي مطبــوع 
بميــزات يطبعهــا التجديــد والتجريــب ممــا يســتدعي عــدة مقاربــات 
للكشــف عــن عناصرهــا الفنيــة ، وأبعادهــا الجماليــة والرمزيــة فــي 

تعــدد آفاقها،وتنــوع مســلكياتها ، وعمــق معانيهــا ودلالاتهــا .  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ الكتاب : الهتماء ) رواية ( 

ــ الكاتب : الطاهر لكنيزي 
ـ مطبعة بلال / فاس ) 2022( 
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هــذه  الفضمــي،  الوفــي  عبــد  للروائــي  المراهقــة«  »جارتــي  الروايــة، 
الروايــة التــي خطتهــا أنامــل هــذا الشــاب المغربــي، كمــا تنســج يــد صنــاع 
بهــا  تعالــى  القــارئ رغبــات مصعــدة  فسيفســاء ســجادها، ســيجد فيهــا 
 ، الأعلــى  الأنــا  يقبلهــا  خامــة  فــي  عــادت  حتــى  البطل-الكاتــب  صاحبهــا، 
فســيجموند فرويــد سيســعفنا بنظــارات نظريتــه، و ســنمتح منــه، عــدة 
مفاهيميــة نحلــل بهــا هــذا العمــل الروائــي، إن نحــن أردنــا مقاربتهــا مــن 
منظــور علــم النفــس، فالرغبــة الجنســية، التــي شــكلت التيمــة الرئيســية 
للعمــل هــذا علــى طــول صفحاتــه، لا يجــب أن تتخــذ علــى أنهــا انحــال 
فــي هــذا الأثــر،  اقــع  البطــل، فحــدود الخيــال و الو خلقــي مــن الكاتــب 
عــن  تعاشــره  لــم  ومــن  الكاتــب،  تعــرف  تكــن  لــم  مــا  لــك  تســتبين  لــن 
كثــب، قــد تجعلــك الروايــة تحكــم علــى صاحبهــا، بعصيــان جاثــوم الأنــا 
الأعلــى، و الثــورة علــى ســلطته، أمــا أنــا فــأرى أن العمــل هــذا تصعيــد 
لرغبــات البطل-الكاتــب، و هــو الــذي عــرف مســاره الفكــري تعرجــات، 
فبعــد تربيــة صارمــة، بيــن كتــاب المســجد، و انضبــاط الزاويــة، تصلــب 
الأنــا الأعلــى، و ســطا علــى شــخصية الكاتــب، و هــو العاشــق للفلســفة و 
المحــب لهــا، فبيــن صرامــة التربيــة و صرامــة المنطــق، ستتشــكل معالــم 
شــخصية الكاتب-البطــل، فمــن يقــرأ الروايــة، بعــد أن عاشــر الروائــي، 
و رافقــه منــذ مرحلــة الدراســة الجامعيــة، وصــولا إلــى يــوم النــاس هــذا، 
ســيدرك تمــام الإدراك، أي �شــئ أقصــد، فالروايــة جنــس أدبــي، لا هــي 
فشــخصية  المحضــة،  الغيريــة  الســيرة  ولا  المحضــة،  الذاتيــة  بالســيرة 
أنيــر هــي شــخصية عبــد الوافــي الكاتــب نفســها، لكــن بتصــرف، حــدود 
هــذا التصــرف مــا هــي؟ ذاك ســؤال آخــر، حتــى لقــب صاحبنــا البطــل، 
ليســت مــن فــراغ، فنظريــة مــوت الكاتــب، لــن تجدينــا، فــي هــذا العمــل، 
فأنــا الكاتــب حاضــرة و بقــوة منــذ الســطر الأول مــن  الروايــة، دون أن 
يعــاد إنتاجهــا بشــكل آلــي، فمــن يقــرأ و مــن قــرأ الروايــة، مــن ثلــة رفقــاء 
الكاتــب، ســيجدها تحكــي بعضــا مــن حاضــره أو ماضيــه هــو الآخــر، بهــا 
خــط الكاتــب بعضــا مــن معيــش طالــب مغربــي، مــن الجنــوب الشــرقي، 
فــي  غربــة  بيــن  موحشــة،  مدينــة  فــي  بئيســة،  غرفــة  فــي  وحيــدا،  يعيــش 
المدينــة، و بعــد عــن الأهــل، وكفــاح مــن أجــل أن يكمــل دراســته، و هــو 
الفقير البئيس اليتيم، و كذا سيجد المتصفح لها بعضا من المغامرات 
التــي  البطــل،  فســيرة  التراجيديــا،  و  الدرامــا  مــن  بعضــا  و  الأيروســية، 
النــاس،-إن  بســطاء  مــن  إنســان،  ســيرة  هــي  الروايــة،  أوراق  تخطهــا 
اســتعرنا تســمية عالــم الإجتمــاع آصــف بيــات-، مــن طبقــة كتــب عليهــا 
تحــت  لهــا مكانــا  تنتــزع  أن  و  أجــل، كســرة خبــز،  مــن  تكافــح   أن  القــدر 
الشــمس، -بإزميــل و مطرقــة كمطرقــة نيتشــه-، هــي ســيرة مــن كافــح كــي 

يحقــق حلمــه، ولا يــزال علــى ســكة الوجــود  يحــاول ذلــك، و كيــف 
لا و هــو العائــد إلينــا مــن المــوت قبيــل شــهر؟ صادفتــه عثــرات، 
فــي وجــه عبــث الوجــود،  البطــل  فــي وجههــا، كمــا بصــق  فبصــق 
يــوم صــادف حادثــة ســير، أودت بحيــاة نكــرة مــن مجاهيــل تلــك 
المدينــة ،-كان نكــرة و مــات كذلــك -، فــأن تقــرأ العمــل بســطحية 
العمــل،  نفعــا، أن تصــدر أحكامــا قيميــة علــى  يجــدي ذاك  لــن 
ذاك  يجــدي  لــن  إيديولوجيتــه،  و  الكاتــب  خلالهــا  مــن  تحاكــم 
لــو  ذاك  بلاريــب،  الغوغــاء  مــن  عجاجــة  الروايــة  نفعا...ســتثير 
كان الغوغــاء يعشــقون طعــم الــورق، لكــن هيهات...ليــس تنبــؤا 
منــي، و لكــن لأنهــا مــا تركــت طابوهــا، إلا اجترحتــه، طابــو الجنــس، 
إذ هــي ســيرة حمــراء لمغامــرات البطــل الجنســية، و الكاتــب يعــي 
ذلــك منــذ بدايــة روايتــه ، طابــو السياســة اللعيــن، إذ فــي نفــس 
الآن تناقــش ملفــات سياســات عرجــاء عميــاء، كملــف الأســاتذة 
الذيــن فــرض عليهــم التعاقــد، بســخرية فوليتيرية...العمــل فيــه 
تأثــر كبيــر، بروايــة »الخبــز الحافــي«، و كتابــات محمــد شــكري  فــي 
عمومهــا، علــى غيرمــا مســتوى، فهــا هــي ذي ظاهــرة شــكري، تطــل 
كالعنقــاء برأســها مــن الجنــوب الشــرقي، و مــن ورزازات المدينــة 
المغربيــة الهادئــة بالتحديــد، فمــن يــد المولــود و الظاهــرة ســيئد 
الإبــداع فــي مهــده...و يحرمنــا مــن قلــم حــر، لمثقــف عضــوي...لا 

قطــع الله لســانه... بعــد أن أبــى حتــى رب القــدر ذلــك؟؟؟
-----

* أستاذ فلسفة، مهتم بالأدب العربي.

الأدب كتسامي  بالرغبات الإنسانية...
 رواية »جارتي المراهقة« نموذجا

منذر بولارجام/ المغرب
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متــى نكتــب الشــعر ومتــى نقــرأه؟ ربمــا جمهــور الشــعراء غيــر معنييــن 
بهــذا الأمــر، فالشــعر موهبــة ابداعيــة وبنيــة جماليــة قــد لا تتوفــر فــي 
بقيــة الابداعــات الأدبيــة والفنيــة الأخــرى، لذلــك قــراءة متفحصــة 
إلــى  بيــن أيدينــا وتواريــخ كتابتهــا تحيلنــا  الــذي  لنصــوص الديــوان 
أزمنــة مختلفــة وأمكنــة متعــددة بضمنهــا فتــرات الهجــرة والدراســة 
محمــد  غانــم  الدكتــور  الاســتاذ  فشــاعرنا  الأكاديمــي،  والبحــث 
 مــا عــن كتابــة الشــعر ولــم يجــف قلمــه مــن 

ً
الحفــو لــم يتخلــف يومــا

تدوينــه فــي يــوم مــن الأيــام، وفــي أصعــب الظــروف التــي مــرت بــه، كمــا 
 
ً
أن تخصصــه فــي مجــال التاريــخ والبحــث الأكاديمــي لــم يكــن عائقــا

الخاصــة،  أو رســمها بطريقتــه  القصيــدة،  كتابــة  عــن  مــا  يــوم  فــي 
فــي  وشــاعرية  شــفاف  واســلوب  رصينــة  لغــة  ذلــك  إلــى  يضــاف 

العبــارة.
لعــل ثقافــة الحفــو الموســوعية ورصانــة تعليمــه وســعة اطلاعــه، 
 فــي مطاوعــة المفــردة وانتقــاء البليــغ منهــا فــي عنونــة 

ً
ســاعدته كثيــرا

القصائــد دون معانــاة، وهــذا شــأن معظــم رواد الشــعر فــي العــراق 
ممن زامنهم الحفو؛ السياب ونازك الملائكة وعبدالوهاب البياتي 

الحيــدري  وبلنــد 
طاقــة  وشــاذل 
الاطرقجــي  وذنــون 
البســتاني  وبشــرى 

وعبدالوهاب 
لذلــك  اســماعيل، 
عناوينــه  يختــار  نجــده 
بمفردات مألوفة ذات 
 ،

ً
أحيانــا عميقــة  بنيــة 

رومانســية  ومفــردات 
فــي  تداولــي  بتوظيــف 
ولكــن  اخــرى،  أحيــان 

فــي كلتــي الحالتيــن، نجــد أن هنــاك أداء بشــعرية طاغيــة ومقــدرة فــي 
تركيــب العبــارة لتأتــي علــى قــد كبيــر مــن الجماليــة، لذلــك نجــده قــد 
اختــار عنوانــا لديوانــه الــذي بيــن أيدينــا »البحــر والكلمــات« الصــادر 
عــن دار نــون للطباعــة والنشــر والتوزيــع فــي الموصــل نهايــة عام 2022، 

غانم الحفو: شعرية العنوان ولحظة التدوين الشعري،
 قراءة في ديوان »البحر والكلمات«

أحمد الحاج/ العراق
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والعنــوان »البحــر والكلمــات« عبــارة تحمــل مفردتيــن تجتمعــان 
أمواجــه،  بيــن   

ً
دفينــا  

ً
ســرا يحمــل  فالبحــر  الــدلالات؛  مــن  بكثيــر 

فهــو يرمــز للوعــي الــا جمعــي، علــى حــد تعبيــر عالــم النفــس كارل 
يونــغ، لأن تحــت ســطحه المرئــي تكمــن أعمــاق لا يمكــن ادراكهــا 
كمــا لا يمكــن ســبر غورهــا، فيمــا الكلمــات هــي الأخــرى تملــك ذات 
الســر، ولكــن ســرها يكمــن فــي اللغــة التــي تنتمــي اليهــا، وهنــا نجــد 
فــي  الشــاعر  يقــول  داخليــا،  متصلــة   

ً
ظاهــرا منزاحــة  العبــارة  أن 

: تــه قصيد
هدأ البحرُ،

.. 
ً
رُويدا

وغفا .
والافقُ صحا،

... 
ً
افا

ّ
شف

... 
ً
 بعيدا

ً
وكنت

... 
ً
وقريبا

 الموجِ،
َ

ي ألمحُ صدق
ّ

عَل
َ
ل

ي ..
ّ
ولكن

.. 
ً
 بعيدا

ُ
 كما كنت

ُ
عدت

.. 
ً
وقريبا

رقب كيلَ الآمالِ، 
َ
أ

كِّ الأعصارْ ..
َ

بف
فما عدت أرى الحوريات السبعة، 

يَمْرحْنَ بطيفِ الموج الغاضبِ،
زلنَ عذابات الِإبحارْ. 

ْ
أو .. يَغ

فالــذات الشــاعرة هنــا تنتظــر صــدق المــوج وكيــل الآمــال فــي ظهــور 
أســطورة  وظــف  قــد  الشــاعر  نجــد  وهنــا  الســبعة،  الحوريــات 
الحوريــات )Mermaids( وهــي كائنــات نصفهــا بشــري تحمــل فــي 
رأســها ســر الكلمــات، والنصــف الآخــر ســمكة تحمــل فــي جوفهــا 
الــذات  يمنــح  لــم  إذ  يصــدق،  لــم  هنــا  البحــر  لكــن  البحــر،  ســر 
الشــاعرة مــا كانــت تصبــوا إليــه وهــي بانتظــار الحوريــات كــي يغنيــن 
جفــاف  بعــد  تبــدد  قــد  حلمــه  ولكنــه  الذهــب،  يعطينــه  أو  لــه 
 البحــر وهــدوء امواجــه المعلــن عنهــا بصــراخ أحدهــم وهــو 

ُ
نبضــات

جهــرا:  ينــادي 
 لصوتِ مُنادٍ،

ُ
صغيت

َ
أ

مِن تيهِ الزّحمةِ،
.. 

ً
 جهرا

ُ
يصرخ

 البحرِ
ُ

 نبضات
ْ

ت
ّ

جف
وجــد  قــد  بأنــه  نذكــر  أن  المفيــد  مــن  البحــر،  عــن  الحديــث  وفــي 
 فــي خيــال الأدبــاء وفــي كل الأجنــاس الأدبيــة، ولكنــه فــي 

ً
 كبيــرا

ً
صــدا

فــي  الشــعر ورد عبــر آليــة الاســتدعاء الأســطوري لغــرض يعتمــل 
نفــس الــذات الشــاعرة، إلا أنــا نجــد الجميــع قــد أتفقــوا علــى أن 
 بداخلــه لا يبــوح بــه لأحــد، ومــن أبــرز الشــعراء 

ً
البحــر يحمــل ســرا

الذيــن تناولــوا البحــر فــي قصائدهــم: صاموئيــل كولــرج، وروديــارد 
وبــدر شــاكر  كبلينــغ، وجــون ماســفيلد، وجبــران خليــل جبــران، 
الحفــو  ويكــرر  البياتــي،  وعبدالوهــاب  قبانــي،  ونــزار  الســياب، 
فــي كثيــر مــن قصائــد الديــوان مثــل:  فــي العنــوان  ثنائيــة المفــردة 

والمنفــى«. و«الســاحل  والقنــاع«،  و«الشــبح  والصــدى«،  »المــدى 
علــى  واطلاعــه  الغربــة  فــي  الشــاعر  قضاهــا  التــي  المــدة  فــإن  كذلــك   
معربــة   

ً
عناوينــا يختــار  نجــده  ـ  الدراســة  لغــة  ـ  الفرنســية  الثقافــة 

اللغــة  فــي  والدلالــي  الرمــزي  معناهــا  تحمــل  بحيــث  جمالــي  وبتوظيــف 
الأصــل لتعطــي معناهــا فــي لغــة الهــدف، وهــي ذات مبنــى ظرفــي تشــير 
فــي  وهــو  »الفاندانــج«  العناويــن،  هــذه  ومــن   ،

ً
زمنيــا متكــررة  لحادثــة 

إلــى  دانــج« وتشــير 
َ
الكلمــة »ف الفرنســية )Vendange( وتلفــظ  اللغــة 

 
ً
موســم قطــاف العنــب فــي الريــف الفرن�ســي، وقــد اوجــد الشــاعر تعالقــا

 بيــن اشــجار الغابــات وحفيفهــا ودواويــن الشــعر، وبيــن الغربــة 
ً
نصيــا

فيهــا: يقــول  المرصــوص،  العنــب  وعنقــود  برتابــة  الممزوجــة 
 هنا ..

ُ
الغابات

دواوينٌ ..
مِنْ شِعْرٍ .. 	

حُرٍّ .. 	
مسجوعٍ .. 	

ى ..
َّ

ف
َ

ومُق 	
وجْهُكَ ..

سِ الفجرِ .
َ

ف
َ
مغسولٌ في ن

الصُبحُ ..
ضبابٌ ..
مغزولٌ ..

بعناقيد العنبِ المرسومةِ ,
كالبنيانِ المرصوصِ .. 		

وفــي قصيــدة أخــرى نجــده قــد إختــار لهــا عنوانــا معربــا مــن الفرنســية 
إلــى  تشــير   »Sapan« الفرنســية  اللغــة  فــي  والمفــردة   »

ْ
»ســاپان  

ً
أيضــا
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شــجرة الصنوبــر والتــي لهــا حضــور لافــت فــي أعيــاد الميــاد، يقــول 
الشــاعر:

م�شي ..
َ
أ

كَ تم�شي...
َّ
ن

َ
مُ .. أ تتوهَّ

سفارِ،
َ
فلاكَ الأ

َ
مسِكَ أ

ُ
كي ت

ور الأفقِ،
ّ
جْلي بل

ُ
وت

ثوابْ.
َ
 تلبَسُ نفس الأ

ً
وتختارَ طقوسا

ها...
...»

ُ
هِيَ... »ساپان

 آخر...
ً
عُ عاما ودِّ

ُ
ت

 في منتصفِ الليلِ،
ُ

عْزِف
َ
ت

رَحِ...
َ

ناشيدَ الف
َ
أ

يلْ...
َّ
 كالل

ً
ة

َ
صامِت

رُ في جلبابِ الحبِّ الغابيِّ،
ّ
دَث

َ
ت

َ
ت

...
ً
وداعا

مِنْ دونِ رَحيلْ.
تــؤرخ  التــي  القصيــدة  هــذه  فــي  ذاتــه  يقــرأ  الشــاعر  أن  نجــد  وهنــا 
الشــعورية  الحالــة  تعكــس  برتابــة،  عليــه  تمــر  ســنوية  لمناســبة 
للــذات الشــاعرة واغترابهــا، وأســاها الممتــد عبــر ســنوات الغربــة، 
 عــن الوطــن والأهــل والأصحــاب، لذلــك فالشــاعر عبــر عــن 

ً
بعيــدا

مفــردات المناســبة الظرفيــة بتفاصيلهــا عبــر أفعــال حركيــة ذات 
تتدثــر،...«. تعــزف،  تــودع،  »تختــار،  زمانيــة:  بنيــة 

 تحمــل فــي بنيتهــا مســاحة 
ً
أمــا العناويــن الأخــرى للشــاعر فهــي أيضــا

عناويــن  أنهــا  علــى  توصــف  وعبــارات  جمــل  عبــر  زمكانيــة  ظرفيــة 
ــة«، و«مــن ذاكــرة القمــر  ، مثــل: »تداعيــات رؤيــة غابيَّ

ً
طويلــة نســبيا

رائحــة  و«مــن  الطوفــان«،  أبــواب  علــى  و«الطــرق  الســومري«، 
الليــل والغربــة«، و«لا يكفــي أن أنــزف آخــر حــرف«. 

وعــودة علــى بــدء، نجــد ان القصائــد جميعهــا تحمــل فــي بنيتهــا معانٍ 
الحفــو  لــدى  الشــعرية  الصــورة  جــاءت  لذلــك  بمجملهــا،  فكريــة 
صــورة مركبــة تقــع ضمــن فضائيــن، الفكــري والكتابــي، فالصــورة 
نتيجــة حــدث معيــن أو مشــهد مؤثــر  فــي ذاكرتــه  الذهنيــة تعتمــل 
بتدويــن  يبــدأ  ثــم  اقتصــادي،  أو  اجتماعــي  أو  سيا�ســي  موقــف  أو 
القصيــدة ليحيلهــا إلــى صــورة شــعرية بليغــة، وبالتالــي فالشــاعر 
التجريــدي  المفهوميــن  بيــن  تواصليــة  منظومــة  ايجــاد  إلــى  يســعى 
والمــادي، وهــذا مــا يؤشــر علــى أن كتابــة القصيــدة لــدى الشــاعر 
هــي ضــرورة ملحــة يهــرب اليهــا وقــد الشــد كــي يجــد فيهــا متنفســه 
اقــع المتمــرد علــى كل أشــكال  الروحــي، بعــد أن شــعر بصدمــة الو

الحيــاة مــا فيهــا حيــاة الشــاعر نفســه.
 أن نقول ما قاله السياب: 

ّ
 لا يسعنا إل

ً
وختاما

اب: يَّ يقول بدر شاكر السَّ
جوعْ

َ
... سَماءٌ ت

ْ
اككِ الأزرَق أطِلي فشبَّ

موعْ هُ مِن خِلال الدُّ
ُ
نت تبيَّ

ْ
ورق  الزَّ

َ
كأنيّ بي ارتجف

 المحارْ
َ

إذا انشقَّ عَن وجهِك الأسمرْ، كما انشقَّ عَن عَشتروت
اطئين اخضِرارْ

َّ
غو في مِئزرْ، ففي الش وسارت مِن الرَّ

ي البِحارْ ِ
ّ

صل
ُ
غلقْ، ت

ُ
وفي المرفأ الم

غيبْ
َ
وىَ البَحرَ عِندَ الم

َ
ريبْ، ط

َ
كأنيَ طائرُ بحرٍ غ

ْ
اككِ الأزرق  بشبَّ

َ
وطاف

يل يربدُّ عَن جَانبيهْ
َّ
يريد التجاء إليه، مِن الل

نا مَحضُ بابْ
َ
 مَا بين

َ
ان

َ
و ك

َ
حي.... ول

َ
مْ تفت

َ
فل

اظريكِ
َ
 في ن

ُ
ديكِ، وحَدقت

َ
ف�سي ل

َ
 ن

ُ
لألقيت

محلــة  الموصــل  مواليــد  الحفــو،  محمــود  محمــد  غانــم  الشــاعر 
 فــي المــدارس الثانويــة محافظــة 

ً
بــاب العــراق 1946، عمــل مدرســا

نينــوى، ثــم انتقــل للعمــل فــي جامعــة الموصــل بعــد حصولــه علــى 
مــن  والمعاصــر  الحديــث  العــراق  تاريــخ  فــي  والدكتــوراه  الماســتر 
المناصــب  فــي  وتــدرج   ،1981 عــام  الفرنســية  بواتييــه  جامعــة 
إلــى  واحيــل   ،1996 عــام  اســتاذ  مرتبــة  إلــى  وصــل  حتــى  العلميــة 
التقاعــد عــام 2012، توفــي يرحمــه الله بعجــز القلــب ســنة 2016. 
صــدر لــه: »اشــارة عاديــة إلــى مملكــة الألــوان«، ديــوان شــعر عــام 
1976؛ »البحــر والكلمــات«، ديــوان شــعر عــام 2022؛ »بصمــات 
النهــر الصامــت«، ديــوان شــعر عــام 2022. ولديــه العشــرات مــن 
الكتــب والبحــوث فــي حقلــي السياســة والتاريــخ والاعــام، كمــا لديــه 

كتــاب خواطــر مخطــوط وكذلــك ديــوان شــعر رابــع.
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور اللاإنسانية
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في مكتبة المجلة
اصدارات الكاتب المغربي

عبد السلام مصباح

ارسل كتابك لنشره في المكتبة

alamiry58@gmail.com
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توصيف عام

»ذكريــات عصفــورة« مجموعــة قصصيــة قصيــرة جــدا، صــدرت عــن 
دار الوطــن للصحافــة  والطباعــة والنشــر ، وجــاءت قصصهــا فــي 128 
نجيــة  تصميــم  مــن  جميــل  وبغــاف  المتوســط،  الحجــم  مــن  صفحــة 
القصص،إهــداء،  علــى  عــاوة  المجموعــة  تتــوزع صفحــات  الحب�شــي، 
و قــراءة نقديــة للدكتــور جاســم خلــف اليــاس، وتقديــم للناقــد الأدبــي 
حميــد  المجموعــة  لمؤلــف  مختصــرة  كلمــة  تليــه  رمصيــص،  محمــد 
ركاطــة، وبعدهــا قصــص المجموعــة ويبلــغ عددهــا 99 قصــة قصيــرة 

للكاتــب. إبداعيــة مختصــرة  تنتهــي بســيرة  جــدا، 
عنوان المجموعة

»ذكريــات عصفــورة...« العنــوان بهــذه الصيغــة مركــب إضافــي مؤلــف 

الإضافــة  بذلــك  ليفيــد  وعصفــورة،   ، ذكريــات  كلمتيــن،  مــن 
التخصيــص. تفيــد  التــي  المعنويــة 

تعنيــه  مــا  بيــن  مــن  تعنــي  والذكــرى  للذكــرى،  جمــع  والذكريــات 
اســتحضار أحــداث وقعــت فــي الما�ضــي، وعلقــت بالنفــس، لمــا لهــا 
مــن وقــع وأثــر عليهــا، وقــد يتعلــق الأمــر بمــا هــو محمــود أو بعكســه.

أمــا العصفــورة فهــي مؤنــث العصفــور، والعصفــور جنــسُ طيــرٍ مــن 
الجواثــم المخروطيــات المناقيــر، لهــا صــوت جميــل.

ذكريــات  معرفــة  مــدى  عــن  ســؤالا  العنــوان  قــارئ  يطــرح  وهنــا 
لغتهــا،  نعــرف  لا  التــي  الحيوانــات  جنــس  مــن  وهــي  عصفــورة، 
فكيــف نتحــدث عنــذ ذكرياتهــا، والــذي يبــدد الســحابة الغاشــية 
للمقصــود هــو القصــة القصيــرة جــدا الــواردة فــي الصفحــة الثانيــة 

كالتالــي: جــاءت  وقــد  العنــوان  نفــس  تحمــل  والتــي  والأربعيــن 
أحــد  علــى  كتبــت  متــداع،  بــاب  عتبــة  علــى  جالســة  »وهــي 
جدرانه«ممنــوع الدقــان« كانــت تلاحــق بعينيهــا، كل عابــر للزقــاق، 

دراميــة الحــدث في ســرديات-  قــراءة فــي  المجموعــة القصصيــة القصيرة 
جــدا » ذكريــات عصفــورة » لحميــد ركاطة

لحسن ملواني/ المغرب
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لحظــة مــر رجــل أعمــى ...توقــف قليــا، ثــم اســتأنف ســيره مبتســما... 
بمــرارة،  بكــت  ثــم  طويــا....،  تنهــدت   ..... كثيــرا،  العجــوز  ضحكــت 

معــه.ص42. الخوالــي  أيامهــا 
المــرأة، شــبهت بالعصفــورة  هــي  كــون العصفــورة  قصــة تحيــل علــى 
مــا  علــى  لتصيــر  والشــباب  الصبــا  زمــن  فــي  تعيــش  فتيــة  كانــت  يــوم 

اللحظــة. هــذه  فــي  هــي ومــن معهــا  إليــه  صــارت 
بذلــك  ليعنــي  للحــذف،  نقــط  بثــاث  العنــوان  الكاتــب  شــفع  وقــد 
ـ مــن بيــن مــا يعنيــه ـ إن فــي المجموعــة ذكريــات لشــخصيات أخــرى، 
وهــو مــا ســنجده فــي بعــض القصــص، كمــا فــي قصــة »...لا زلنــا علــى 
»فو�ضــى«  وقصــة  قريتنــا«  شــيخ  يوميــات  مــن  وقصــة«  الطريــق«، 
وقصــة »حكايــة قطار«...قصــص تتعالــق والذكريــات باســتحضارها 

جــزءا مــن الما�ضــي.

لوحة الغلاف

والبــاردة  الســاخنة  الألــوان  مــن  بفسيفســاء  مركبــة  جميلــة  لوحــة 
بخلفيــة يطغــى عليهــا الأخضــر مخترقــا بمســاحات هندســية فاتحــة. 
موضــوع  تشــكل  التــي  المفــردة  هــي  مظلــة  تحمــل  فتــاة  أن  ويبــدو 
كالمطــر. تنهــال عليهــا  مــن ذكريــات مختلفــة  اللوحــة، وكأنهــا تحتمــي 

لوحــة جميلــة تشــكلها تراكبــات واحتشــادات لونيــة هرمونيــة ماتعــة 
للعيــن.

والغــاف بهــذه اللوحــة يشــكل مفتاحــا لمعرفــة المقصــود بالعصفــورة 
باعتبارهــا فتــاة أو امــرأة لهــا ذكريــات تســتحضرها وهــي تعيــش زمنــا 

وعصــرا مختلفــا عــن الــذي عاشــته فــي مــا ضيهــا.

قراءة عابرة في متن المجموعة
التكثيف

الإيجــاز والتكثيــف مــن أبــرز ســمات الشــعر والقصــة القصيــرة جــدا 
باعتبارهــا أقــرب إلــى الشــعر مــن حيــث نســيجها، فهــو يعمــق التعبيــر 
عــن القضايــا بشــكل بلــوري كثيــر الإيحــاءات والتأويــات التــي تختلــف 
الضامــن  وهــو  الــدلالات  مولــد  فالتكثيــف  آخــر،  إلــى  قــارئ  مــن 
الإطنــاب،  يجنبنــا  القارئ...إنــه  مــع  وتواصليتــه  النــص  لانفتاحيــة 
ويعمــل علــى تهييــج الإحســاس وإثــارة الخلجــات، ويســتدعي التأمــل 
فــي  المســاهم  الإيجابــي  القــارئ  يخلــق  الســردي...وبذلك  المــراد  فــي 

القــراءة. عبــر  التأليــف 
والمجموعــة القصصيــة محبوكــة عبــر تكثيــف مقصــود لتحقيــق مــا 
هــذا  مــن  مــن قصصهــا خاليــة  تجــد قصــة  فــا  إليــه وغيــره،  أشــرنا 
تحتــاج  ومتاهــات  حدائــق  القصــة  أجــواء  يحــول  الــذي  التكثيــف 

ومســالكها. منعرجاتهــا  علــى  للتعــرف  التريــث 
يقول الكاتب في قصة »بائع الأوهام«

)فــي أكياســه دواء لــكل داء، وقضــاء لــكل حاجــة، ودرء لــكل مكــروه، 
الصبــر  بفــارغ  تنظــره  زوجتــه  كانــت  حولــه،  المتحلقيــن  وراء  مــن 

.77 ص  مختــص.(  طبيــب  لزيــارة  افقتهــا  لمر
التــي  المتناقضــات  والمفارقــات الصارخــة  مــن  الكثيــر  أوجــز  الكاتــب 
تعــم جــل المجتمعــات عبــر شــخصيتين، شــخصية تصطــاد فرائســها 

قــرب  عــن  تعــرف  شــخصية  وبيــن  والريــاء،  والزعــم  الإدعــاء  عبــر 
حقيقــة مــا يجــري.

وهنــا تبــدو أهميــة التكثيــف الــذي تتميــز بــه القصــة القصيــرة جــدا 
والومضــة وغيرهــا مــن الأجنــاس الميتاســردية التــي فرضهــا عصــر 
تطغــى عليــه وثيــرة الســرعة واســتثقال النصــوص الطويلــة التــي 
تف�ضــي فــي الأخيــر إلــى مــا تف�ضــي إليــه القصــة القصيــرة جــدا عبــر 

آالياتهــا وأدواتهــا الفنيــة المائــزة.
وفي قصة » نذر« يقول الكاتب

)طلقــت زوجهــا الخائن...أقامــت حفــا باذخــا علــى شــرف زميلاتهــا، 
ونذرت جســدها قربانا لمواســاة عزاب المدينة(110.

الانتقــاد  فــي  التصــرف  وســوء  التبديــل،  ســوء  يختــزل  تكثيــف 
تجنبهــا  نســتطيع  لا  بمــا  الغيــر  اتهــام  عبــر  والمبــادئ،  اقــف،  والمو

الدائــرة. نفــس  وفــي  واحــد  خنــدق  فــي  معــا  لنصيــر 

التخييل ورسم الفضاء والحدث
الســردي  النــص  وفــي   ،

ً
عمومــا الأدبــي  النــص  فــي  التخييــل  »إن 

أو   
ً
كاذبــا أو   

ً
زائفــا  

ً
خطابــا بكونــه  وصفــه  يمكــن  لا   ،

ً
خصوصــا

اقــع لكنــه لا يقدمــه كمــا هــو  ، بــل إنــه خطــاب يلجــأ إلــى الو
ً
محرفــا

بصــوره وحقائقــه، ولكنــه يحــاول إفراغــه مــن دلالاتــه المرجعيــة 
الســياق  افــق  تو مختلفــة  أخــرى  بــدلالات  وملئــه  الحقيقيــة 
متجــاوزة  الجديــدة  الدلالــة  هــذه  وتكــون  التخييلــي.  الخطابــي 
اقعيــة فتســتدعي أحداثــا متخيلــة تتخلــل  بالضــرورة للأحــداث الو
 لبعــض منهــا، ولا 

ً
 أو حتــى تفســيرا

ً
 لهــا، أو توضيحــا

ً
الأولــى تدعيمــا

فــي  التأثيــر  لغايــة  إلا  المتخيلــة  الأحــداث  هــذه  اســتحضار  يمكــن 
مقصــود،  آخــر  فهــم  نحــو  وفهمــه  وتأويلــه  فكــره  وتوجيــه  المتلقــي 
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أخــرى1. معرفيــة  اتجاهــات  ونحــو 
قصصــه  أحــداث  عوالــم  رســم  مــن  تمكــن  الكاتــب  أن  والحــال 
يجعــل  أن  مــن  مكنــه  الــذي  الواســع  خيالــه  عبــر  شــاعريا  رســما 
الحــدث العــادي يتــم بطرائــق تكســر المتوقــع والمركــون العــادي فــي 
ذاكــرة القــارئ، فالخيــال فــي قصصــه وســيلة مكنتــه مــن تحقيــق 
قواعدهــا  ترســو  التــي  الجديــدة  بنوعيتهــا  علاقــة  فــي  تتطلبهــا  مــا 
القصيــرة  الزمنيــة  المســافة  رغــم  إنجازهــا شــيئا فشــيئا  وشــروط 

إلــى الآن. التــي قطعتهــا كتابتهــا  نســبيا و 
نلاحظ ذلك في قصة »قناصة«

ْ
ول

يقــول الكاتب)كانــت تــدرك أن الســدر لا يعطــي الزنابــق، وأن الهــم 
إذا كثــر يضحــك.

فــي  لتهيــم  ضحكهــا،  وهــم  أوهامهــا،  ســدر  تلــوك  عبثــا  فكانــت 
هوامشــها أحلامهــا يوميــا، للبحــث عــن طريــدة جديــدة.( ص111

قصــة مركبــة عبــر جنــح الخيــال الــذي اســتدعى اســتعمال كثيــرا من 
المحســنات المعنويــة التــي تضفــي علــى مجريــات أحــداث القصــة 
والإمعــان  التبصــر  مــن  لدرجــات  المولــدة  الجماليــة  مــن  مســحة 

قصــد القبــض علــى المقصديــة مــن النــص.
وقصــص المجموعــة بــدون اســتثناء مبنيــة علــى تخييــات تتأرجــح 
علــى  الاشــتغال  مــع  والحاضــر  الما�ضــي  واســتحضار  المعاينــة  بيــن 

معطيــات الفضــاءات التــي يختارهــا وعــاء لمتخيلــه. 
وطبيعــي أن نجــد التكثيــف والتخييــل أهــم الوســائل التــي تشــكل 
نســيج النصــوص الإبداعيــة عامــة وفــي مقدمتهــا القصــة القصيــرة 
الأجــواء  يبنــي  بــأن  للمبــدع  المســعفة  الأداة  الخيــال،  إنــه  جــدا. 

والأحــداث التــي تترجــم رؤاه وأحلامــه وانتقاداتــه...
»إننــا لا نكتــب الما�ضــي إلا بقــدر كبيــر مــن الخيــال، يمــأ فجواتــه، 
التــي  والرغبــات  افــع  الدو عــن  يبحــث   ، فيــه  وقــع  مــا  يشــخص 
فــي  دائمــا  التخييــل  يســعفنا  تجاربــه.  وحركــت  فيــه  كامنــة  كانــت 
بنــاء مــا يتعــذر بلوغــه، ومــا لا يمكــن اســتعادته إلا داخــل اللغــة 
ومتخيلاتهــا، فالما�ضــي برمتــه ينحــل فــي اللغــة ، بمــا أنهــا »مســكن 

هايدغــر«2. قــال  كمــا  للكينونــة« 
التوتر السردي في قصص المجموعة

فــي جــل قصصــه إن لــم نقــل كلهــا نجــد هــذا التوتــر الــذي تستشــعره 
فعــاوة  الفنيــة  العوامــل  مــن  كثيــر  ذلــك  ووراء  نقرأهــا،  ونحــن 
الــذي  التناقــض  نجــد  الســرد  خطيــة  وعــدم  التكثيــف  علــى 
يفاجــؤك وأنــت فــي حالــة تتوجــس فيهــا مــا ســيؤول إليــه الحــدث، 
اقــع المعيــش الملــيء  تناقضــات لهــا جذورهــا الفنيــة وجذورهــا فــي الو

البغيضــة. بالأنانيــة  المغلفــة  بالســلوكات 
هــذا التوتــر مرتبــط  بالــذات وبالجســد، ومــا يحملــه مــن فسيفســاء 
الــذات  فهــم  و)    المريــر.  اقــع  الو عليــه  يفرضهــا  التــي  التجــارب 
الفينومينولجيــة  القاعــدة  علــى  علــى  »الآخر«تتأســس  وتجربــة 
الجســد.  بتجربــة  يمــر  أن  بــد  لا  للآخــر  إدراك  كل  بــأن  القائلــة 
فهــم  عبــر  الاخــرى  التجــارب  أو  الآخــر  تجربــة  فهــم  يمــر  ثــم  ومــن 
والمنطلــق  المبــدا  يشــكل  يظــل  الــذي  الجســد  خــال  مــن  الــذات، 
باعتبــاره الظاهــرة التــي تشــكل صلــة الوصــل بالظواهــر الاخــرى.

والآلام  والهيجانــات  والعواطــف  والانطباعــات  الإحساســات  إن 

فــي  هامشــه  علــى  وتتموقــع  الجســد  تختــرق  تجــارب  كلهــا  واللــذات 
 3.) العالــم  علــى  وانفتاحــه  بالأشــياء  اتصــال  نقطــة 

يحملــه  مــا  اســتكناه  علــى  أحداثهــا  انصبــت  المجموعــة  قصــص 
الجســد مــن تموقفــات تجعلــه يبــدي التناقــض والتضــاد المف�ضــي 

والألــم. الضيــق  إلــى 
نظرة عامة

أحداثهــا  فــي  ينخــرط  القــارئ  تجعــل  القصصيــة  المجموعــة  إن 
فــي  تجــري  التــي  المعضــات  جــل  تلامــس  ثيمــات  مــن  تحملــه  بمــا 
المجتمعــات، فهــي عــاوة علــى فنيتهــا ترســم الفرحــة ، وترســم الفرحــة 
والخدعــة، وترســم الشــخصية البريئــة والشــريرة ضمــن فضــاءات 

وأتراحــه. بأفراحــه  إليــه  ننتمــي  بمجتمــع  تذكرنــا 
قصــص قصيــرة جــدا، وهــي بمثابــة كبســولات تســتبطن الكثيــر مــن 
القضايــا التــي يعــج بهــا المجتمــع فــي قالــب عمــاده الإثــارة والاختــزال 
التشــويق  تخلــق  بصيغــة  المشــاهد  دراميــة  إلــى  والمف�ضــي  الموحــي 

والافتــراض. للقــراءة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:
عزيــز  اشــتغاله،  وآليــات  التخييــل  العربــي:  الســردي  المــوروث  ـ   1

.  44 العــدد  الشــعبية،  الثقافــة  العربــاوي، 
الرحيــم  ، عبــد  بالخيــال  نفســه  ينتصــر الإنســان علــى  ـ 2عندمــا   2

.210 ،ص  العــدد709   العربــي  العــام، 
3 ـ 3 فــي القــراءة الهرمينيوطيقيــة ، د.محمــد علــي الموســاوي، عالــم 

الفكــر، العــدد 181، ينايــر ـ مــارس، 2020ص 226 ، 227.
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)*(

 8   -1934( النقــاش  رجــاء  المصــري  الناقــد  بالكتابــة   المناضــل   
تأســيس  ســنة  هــي  ولادتــه  ســنة  أن  نظــري  لفــت   )  2008 شــباط 
الحــزب الشــيوعي العراقــي ويــوم رحيلــه بتوقيــت  الثامــن مــن شــباط 

العــراق. فــي  الخيــر  قــوى  لهــا  التــي تعرضــت  المجــزرة  يــوم   1963
)*(

  قيل عن الناقد رجاء الناقد : ينتصف لخصمه من نفسه وقالوا 
أيضــا:  دائمــا هــو الخصــم الشــريف ،عــف اللســان إن تكلــم.. عــف 
القلــم إن كتــب َ. ميدانيــا هــو يؤمــن باثنتيــن الاشــتراكية والثقافــة. 
بــأن الأدب متعــة   مــن المؤمنيــن 

ُ
وإذا ســأله ســائل ســيخبرهُ )لســت

 أن نســتمتع بهــا، ولســت مــن المؤمنيــن بــأن 
ّ
خالصــة لا هــدف لهــا إلا

الأدب يمكــن أن نفــرض عليــه وجهــة نظــر يعبــر عنهــا، فــا يــرى الأديــب 
غيرهــا ويظــل ملتزمــا ً بحدودهــا الضيقــة( وإذا ســألته : بمــاذا تؤمــن 
؟ ســتكون رده : )إننــي مــن المؤمنيــن بــأن الفنــان الموهــوب هــو الــذي 
يجمــع بيــن القيمــة الفنيــة العميقــة والقيمــة الإنســانية الكبيــرة/3،/ 
الــذي  الأديــب  علــى  يراهــن  ــاش 

ّ
النق الناقــد   ) وحريــة  وعروبــة  أدب 

بســاهم فــي تغييــر الحيــاة نحــو الأجمــل 
)*(

قمــره  ــاش 
ّ

النق رجــاء  أطلــق  ســنوات،  بأربــع  العشــرين  تجــاوز  حيــن 
النقــدي الأول فــي ســماء الثقافــة المصريــة )أزمــة الثقافــة المصريــة( 
ولأهميــة هــذا الكتــاب التنويــري فقــد أعيــد طبعــه قبــل فتــرة قصيــرة 
. وعنــوان الكتــاب يعيدنــا إلــى كتابــة طــه حســين )مســتقبل الثقافــة 
فــي مصــر( ويعيدنــا كذلــك لكتــاب )فــي الثقافــة المصريــة( مــن تأليــف 
يصــدر   1963 وفــي  رمضــان  العظيــم  وعبــد  العالــم  أميــن  محمــود 

رجاء النقاش :  الرغيف والكتاب أثمن رأسمال

مقداد مسعود/ العراق
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فــي صيــدا كتــاب للمفكــر المصــري  محــي الديــن  عــن المكتبــة العصريــة 
محمــد )ثــورة علــى الفكــر العربــي المعاصــر(. الأوليــة كانــت لكتــاب طــه 
حســين يليــه كتــاب العالــم وعبدالعظيــم وبعدهمــا فــي 1959 كتــاب رجــاء 
النقــاش  .وعــن كتــاب الناقــد رجــاء النقــاش، يقــول الناقــد غالي شــكري ) 
لقــد كانــت المــادة الفنيــة التــي عمــل عليهــا جيلنــا جنبــا إلــى جنــب مــع المــادة 
النقديــة، وكانــت المادتــان مــدار البحــث المنهجــي فــي أعمــال رجــاء النقــاش 
ولــم يكــن هــذا المــدار هــو التصنيــف الكمــي والاســتعراض الوصفــي بــل 
اســتيعاب حركــة الأدب والنقــد الأدبــي الحديــث ومحاولــة اســتخلاص 
كتــاب  أن  والنقــد.  الأدب  مــن  كل  تطــور  لحركــة  الضابطــة  القوانيــن 
رجــاء النقــاش عــن عبــاس محمــود العقــاد هــو اعــادة حــرث اجتماعيــة 
وسياســية للتربــة الادبيــة التــي أثمــرت العقــاد ومحاولــة اكتشــاف المســار 

الخــاص الــذي جســده ُ فــي حياتنــا/ 136/  ( 
)*(

وبيــن  )زينــب(  هيــكل  حســين  محمــد  روايــة  بيــن  ــاش 
ّ

النق رجــاء   يقــارن 
القصــص التــي يكتبهــا يوســف ادريــس عــن الريــف ثــم يخبرنا)أيــة قصــة 
ليوســف ادريــس ليــس فيهــا تمجيــد القريــة بظروفهــا الراهنــة المتخلفــة 
نســعى  التــي  الســيئة  للجوانــب  وإضــاءة  نقــد  فيهــا  بــل  الما�ضــي  عــن 
للتخلــص منهــا. ليــس فيهــا غنــاء للقريــة كمــا فعــل هيــكل. بــل فيهــا تصويــر 
اقــع ويخلصــه ممــا  وتشــخيص.. فيهــا وجــدان اشــتراكي يريــد أن يغيــر الو
هــو فيــه مــن ســوء( بــرأيّ كقــارئ أن الفــرق بيــن هيــكل وادريــس هــو الفــرق 
عبــد  محمــد  أغنيــة   علــى  تطــرب  كانــت  التــي  البرجوازيــة  الطبقــة  بيــن 
الوهــاب )محلاهــا عيشــة الفــاح ( وبيــن العقيــدة الشــيوعية التــي كان 
ملتــزم بهــا يوســف ادريــس قبــل أن ينشــر روايتــه )البيضــاء( عــن تجربتــه 

.
ً
فــي الحــزب الشــيوعي المصــري. وقــد أثــار نشــر الروايــة لغطــا كبيــرا

)*(
رأيّ الشــخ�صي أن فاعليــة الأدب عليهــا الانشــغال بالراهــن فمــن خــال 
الراهــن ندافــع عــن المســتقبل الثقافــي للوطــن العائلــة  وهــذا الحلــم يــراود 
كل رهبــان وراهبــات الأدب  وفــي مقدمتهــم الناقــد الشــجاع رجــاء النقــاش 
. وقــدوة رجــاء النقــاش ســنعرفه مــن خــال كلام النقــاش التالــي) منــذ 
ســنوات قــرأت قصــة )قــارئ( مكســيم غوركــي وقــد ظلــت هــذه القصــة 
حيــة نابضــة فــي قلبــي منــذ قرأتهــا إلــى اليــوم، ذلــك لأنهــا تعالــج موضوعــا 
هاما هو )هدف الأدب( بطريقة ناضجة تعكس المعنى الصحيح للأدب 
الاشتراكي. وبطل القصة )كاتب( وجد نفسه فجأة أمام شخص غريب 
الحيــاة.  مــن  موقفــه  وعــن  الكتابــة  مــن  هدفــه  عــن  ويســأله  يناقشــه. 
وب�شــيء مــن التفكيــر نــدرك أن هــذا الشــخص الغريــب ليــس إلا ضميــر 
 مــن خــال مكســيم غوركــي 

ً
الكاتــب الــذي يحاســبه حســابا دقيقــا عســيرا

تجلــت أمــام الناقــد رجــاء النقــاش وظيفــة الأدب: هــي مســاعدة الإنســان 
الناقــد  فــي ذاتــه. ولــم يخــرج مســار  علــى معرفــة نفســه ودعــم اعتقــاده 
وهــذا  الــذي رســمه  مكســيم غوركــي  الســياق  هــذا  عــن  ــاش 

ّ
النق رجــاء 

النقــاش الأمهــر يرســم لنــا خارطــة الطريــق الثقافــي فــأن الخطــوة الأولــى 
لنجــاح تجربــة الأدب العربــي أن يتــم التفريــق )بيــن الدعايــة لقضيــة مــن 
القضايــا والدعــوة إلــى هــذه القضيــة( هنــا يخ�شــى الناقــد رجــاء النقــاش 
الاســماء  مــن  ملونــة  مفرقعــات  يصنــع  الــذي  الإعــام  مــن  الأدب  علــى 
الادبيــة المزوقــة والمهرجانــات المزيفــة والمطبوعــات الأنيقــة فقــط . ولأن 
نــزلاء الابــراج العاجيــة فهــو يصــرخ  الرجــل مثقــف ميدانــي وليــس مــن 

فينــا )الثقافــة العميقــة وحدهــا لا تكفــي... والصلــة بالشــعب 
وحدهــا لا تكفــي. بــل يجــب أن يحمــل الأديــب ثقافتــه ويحــاول أن 
يعيــش تجــارب عميقــة واســعة فــي الحيــاة الجديــدة ..( والنقــاش 
توقفــت  فقــد  وأســلحته،  الفكــري  التخلــف  منــاورات  يرصــد 
قــوى الظــام عــن حــرق الكتــب. وبــادرت بتصنيــع الوعــي الزائــف 
وتأســيس مؤسســات ثقافيــة تــورط فيهــا المثقفيــن العــرب كمــا 
فعلــت مؤسســة فرنكليــن مــع المثقــف الفلســطيني الكبيــر توفيــق 
صايــغ وغيــره والرجــل بــرئ مــن الأفــك الــذي لا حقــه هــو وســواه 
كولومبيــا  معــارف  دائــرة  هنــاك  وكذلــك  العــرب  المثقفيــن  مــن 
التــي ســعت لعمــل معاجــم عربيــة توجههــا جهــات أجنبيــة، ومــن 
جانــب آخــر يتضــح )أن دوائــر المعــارف الأساســية التــي تصــدر 
الارســتقراطية  وتاريــخ  الرياضيــة،  بالألعــاب  تهتــم  بريطانيــا  فــي 
البريطانيــة. فالمغامــر القرصــان تقدمــه فــارس شــجاع. والتاجــر 
اللــص تقدمــه علــى أنــه عصامــي. ولــم تقصــر المعاجــم  ودوائــر 
تفســر  أخــذت  بــل  الجوانــب،  هــذه  علــى  البريطانيــة  المعــارف 
الحــركات الاســتعمارية وتعطيهــا وجهــا علميــا وحضاريــا مقبــولا( 
بوضــع  الأجنبيــة  المؤسســات  تهتــم  :لمــاذا  الضــروري  والســؤال 
المعاجــم  )أن  النقــاش  رجــاء  ســيجيبنا  ؟  كبــرى  عربيــة  معاجــم 
منهــا  تخــرج  التــي  الأساســية  البحيــرات  هــي  المعــارف  ودوائــر 
افد المختلفة للفكر الإنساني. انهم يستطيعون عن طريق  الرو
المعاجــم أن يضيفــوا مــا يشــاءون مــن معلومــات عــن الاشــخاص 
والــدول والحــركات السياســية.( وأيــن تكمــن الخطــورة فــي ذلــك؟ 
)لــن يكــون كل هــذا ظاهــرا مكشــوفا بــل علــى العكــس سيتســلل 
وتمزيقــه  كشــفه  يصعــب  علميــا  ثوبــا  ويأخــذ  الصفحــات  بيــن 
ويقــوم  المعرفــي  الآخــر  نــص  يفــكك  هنــا  ــاش 

ّ
النق الناقــد   .)

الجهــود  هــذه  كل  مــن  المشــبوهة  النوايــا  ملتقطــا  بحفرياتــه 
المطليــة ظاهرهــا بالمعرفــي والتقــارب بيــن الشــعوب وهــذه اللعبــة 
الاشــتراكي  المعســكرين  بيــن  البــاردة  الحــرب  بســنوات  تذكرنــا 
والرأســمالي. فــي 1958  نــال الروائــي الرو�ســي بوريــس باســترناك 
بهــذا  جيفاكــو(  )الدكتــور  روايتــه  علــى  لــآداب  نوبــل  جائــزة 
الخصــوص كتــب رجــاء النقــاش: )باســترناك يكتــب ويؤلــف منــذ 
ثلاثيــن عامــا، ولكــن الجائــزة كانــت فــي الحقيقــة ممنوحــة للنقــد 
الــذي وجهــه باســترناك لروســيا فــي روايتــه.. لقــد كان هــذا النقــد 
الجائــزة  مــن  وأكثــر  الجائــزة  يســتحق  اللجنــة  نظــر  فــي  يســتحق 
وبهــذا أصبحــت جائــزة نوبــل ظاهــرة مــن ظواهــر الحــرب البــاردة 
لا وســيلة مــن وســائل أطفــاء هــذه الحــرب( الحــرب البــاردة علــى 
المســتوى التجــاري لا وجــود لهــا )الغريــب أن التبــادل التجــاري 
يتســع بيــن المعســكرين فــي حيــن أن التبــادل الثقافــي يضيــق.. أن 
برغــم  أمريــكا.  فــي  واســع  نطــاق  علــى  الشــعبية  الصيــن  بضائــع 

عــدم اعتــراف أمريــكا بالصيــن/87/ رجــاء النقــاش (

)*(
 الناقــد رجــاء النقــاش مــن خــال كتبــه، والبدايــة كانــت 

ُ
صادقــت

مــع كتابــه )محمــود درويــش شــاعر الأرض المحتلــة( فــي نســخته 
 نســختي مــن مكتبــة )دار 

ُ
الأولــى وأنــا فــي الثانــي متوســط قطفــت



ت
اءا
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الكتــاب( لصاحبهــا الأســتاذ ودود.) قبــل ســنوات حيــن قصــدت 
 الرفيــق ودود فــي مقــر حزبنــا الشــيوعي. وكان لقــاءً 

ُ
بغــداد ألتقيــت

ساخنا بيننا بعد غياب أكثر من ثلث قرن( قرأت كتاب النقاش 
. لكننــي 

ً
 وكنــت ســعيدا جــدا

ُ
عــن محمــود درويــش أعنــي التهمــت

شــعرت بكثيــر مــن الأ�ســى  آنــذاك وكان أســاي لأســباب سياســية. 
أعنــي تنصــل محمــود درويــش  عــن زهــرة الرمــان، قبــل ســنوات 
عــدت للكتــاب نفســه. لمســت الســرعة الصحفيــة تغلبــت علــى 
 )أدبــاء 

ُ
الناقــد رجــاء النقــاش فــي كتابــة الكتــاب. وفــي 1972 قــرأت

اقيــة يتنــاول  معاصــرون( كتابــه الصــادر عــن وزارة الإعــام العر
حســين.  طــه  الســيد.  لطفــي   : العــرب  الأدبــاء  مــن  نخبــة  فيهــا 
محمــد منــدور .الطيــب صالــح . محمــود درويــش. ســميح القاســم. 
نجيــب  حصــة  وكان  محفــوظ  نجيــب  رامــي.   أحمــد   . الســياب 
الكتــاب  وعنــوان   185 إلــى  ص115  مــن  الكتــاب  مــن  محفــوظ 

وجدتــه فــي مكتبــة عائلتــي
)أدبــاء معاصرون()جمهوريــة الصمــت( )الأدب الملتــزم( ضمــن 
الــرف الــذي يحتــوي مؤلفــات ســارتر : الوجــود والعــدم. الغثيــان. 
الحــزن العميــق. وقــف التنفيــذ البغــي الفاضلــة. مــا هــو الأدب..

إلــخ  وســألت معلمــي الأول شــقيقي الأكبــر حيــن انتهيــت مــن قــراءة 
كتــاب رجــاء النقــاش: أيــن الجواهــري فــي: أدبــاء معاصــرون ؟ قبل 
ســنوات عــدت للكتــاب لاحظــت الســرعة الصحفيــة فــي التأليــف 

 .
)*(

فــي الإنســان( وجــدت  )تأمــات  لقــراءة  عــدت  مــرة  كــم  أدري   لا 
الناقــد رجــاء النقــاش فيلســوفا بمرتبــة شــرف وهــو يســطرّ تلــك 
ــاش فــي أحــدى 

ّ
اللحظــات فــي الحيــاة الإنســانية وكمــا اعلــن النق

كتبــه أنــه كتــب هــذا الكتــاب حيــن كان يمــر بأزمــة  خاصــة . ولأنــه 
مــن المبدعيــن الكبــار فقــد حــوّل النقــاش الخــاص/ الذاتــي إلــى 
اللانهائــي  فــي  الاجنحــة  علــى  ويدربنــا   فرحــا  يشــع  كريــم  حجــر 
الطبعــة مــن الكتــاب صــدرت فــي 1963 ضمــن سلســلة اقــرأ فــي 
صــدرت  ثــم  المكســورة(  )التماثيــل  الكتــاب  وعنــوان  القاهــرة 
الطبعــة الثانيــة عــن دار القلــم فــي بيــروت بعنوان)الحــب لا يتكلــم 
كثيــرا( وفــي 1985 صــدرت الطبعــة الثالثــة فــي الريــاض/ المملكــة 
العربيــة الســعودية عــن دار المريــخ بعنــوان )تأمــات فــي الإنســان( 
ولا أدري لمــاذا هــذه العناويــن الثلاثــة لكتــاب واحــد !! بالنســبة لــي 

كقــارئ متابــع للناقــد رجــاء النقــاش
كنت أتمنى لو واصل الكتابة أيضا ضمن ســياق كتابه الجميل 
)تأمــات فــي الإنســان( فهــو هنــا أكثــر دفئــا وعمقــا فــي تحليلاتــه لمــا 

يكابــده الإنســان العربــي.
لــو واصــل نمــط الكتابــة الاجتماعيــة هــذه لحصلنــا علــى )ســامة 

مو�ســى( ثــان وبطبعــة منقحــة ومزيــدة.
)*(

 فــي عــام 1963 صــدر فــي بيــروت كتــاب )ثــورة علــى الفكــر العربــي 
المعاصــر( للمفكــر محمــد محــي الديــن وهــو مــن أهــم الكتــب لحــد 

الآن فــي نظــري وليــس هنــاك طبعــة ثانيــة لهــذا الكتــاب الجــريء
)*(

النقــاش  رجــاء  الناقــد  كان  واليســار(  اليميــن  بيــن  )العقــاد  كتابــه  فــي 
يحفــر بصبــر الحكمــاء فــي المكتبــة التــي ألفهــا الرجــل العصامــي عبــاس 
)خــوان  عــن  العقــاد  بكتــاب  معجــب  أنــا  شــخصيا  العقــاد.  محمــود 
نــؤاس( و)ابــن  خيمنيــز( وكذلــك مؤلفاتــه عــن شــخصيات مثــل )أبــو 
ضــد  ســعارهِ  مــن  أســتغرب  لكننــي  الكتــب(  بيــن  و)ســاعات  الرومــي( 
الفكــر المارك�ســي فقــد كانــت كتبــه محــض شــتائم شــوارع .  هــذه الأمــور 
وبأمانــة  تأويــل  وخصوبــة  بشــفافية  النقــاش  رجــاء  يتناولهــا  وغيرهــا 

نقديــة..
)*(

 فــي كتابــه )لغــز أم كلثــوم( كان النقــاش علــى رأس الوفــد الــذي ذهــب مــع 
أم كلثوم لأحياء حفلاتها بدعوة موجهة من وزارة الثقافة السودانية. 
يتعجــب النقــاش مــن حــب الشــعب الســوداني لشــعر عبــاس محمــود 
العقــاد ويعتبــر هــذا التعلــق ظاهــرة تســتحق التعليــق !! والســبب كمــا 
 
ً
يــرى رجــاء النقــاش أن )الــرأي العــام الأدبــي فــي أغلبــه يعتبــر العقــاد كاتبــا

 أقــل بكثيــر مــن نتاجــه 
ً
أولا وقبــل كل �شــيء ويعتبــر شــعره عمــا ثانويــا

الفكــري والثقافــي/ 48 (
)*(

)قصــة روايتيــن( يتنــاول اللغــط الــذي تعالــي حــول الروايتيــن )وليمــة 
الجســد(  الســوري حيــدر حيــدر و) ذاكــرة  للروائــي  البحــر(  لأعشــاب 
الروايتيــن  عــن  دراســته   . مســتغانمي  أحــام  الجزائريــة  للروائيــة 

الكتــاب مــن  الأول  القســم  تشــكلان 
أمــا القســم الثانــي مــن الكتــاب : ) بحــث عــن أثــر الحزبيــة السياســية 

فــي الأدب(
فــي هــذا القســم مــن الكتــاب يؤكــد الناقــد رجــاء النقــاش أن الحزبيــة 
السياســية  المذاهــب  بتوقيــت  العشــرين  القــرن  فــي  ظهــرت  الأدبيــة 
وقــد  والديمقراطيــة   والنازيــة  والفاشــية  الشــيوعية   : وهــي  الكبــرى 
قويــة   

ً
أحزابــا لنفســها  تن�شــئ  أن  الكبــرى  المذاهــب  هــذه  اســتطاعت 

تســنمت الســلطة وأن يكــون لــكل مذهــب أدبــا يلتــزم بهــا، لكــن الناقــد 
أن  هنــا  النظريــة  الأمانــة  مــن  يعلــن)  الوقــت  نفــس  فــي  النقــاش  رجــاء 
التاريخيــة والإنســانية لا  الناحيــة  مــن  نســارع فنقــول إن الشــيوعية 
كانــت  فقــد  النازيــة والفاشــية.  مــع  فــي مســتوى واحــد  يمكــن وضعهــا 
الشــيوعية فــي البــاد التــي أخــذت بهــا وعلــى رأســها الاتحــاد الســوفيتي 
 وأوضــح فــي أهدافها الإنســانية 

ً
 وأعمــق جــذورا

ً
 تأثيــرا

ً
 وأكثــرا

ً
أطــول عمــرا

الظلــم  ضــد  عنهــم  والدفــاع  الفقــراء  إلــى  الانحيــاز  فــي  تتلخــص  التــي 
والاســتغلال فالشــيوعية ولا شــك فــي أي مقيــاس علمــي وإنســاني أميــن 

ودقيــق هــي أرقــى وأرفــع.../   100(
)*(

الثقافيــة   دبــي  مجلــة  سلســلة  ضمــن  وفاتــه   بعــد  المطبــوع  كتابــه  فــي 
بعنــوان )مقــالات رجــاء النقــاش( ط1/ شــباط / 2008 نقتطــف هــذه 
المعلومــة مــن الناقــد النقــاش وهــو يتوقــف عنــد )نبــوءة طــه حســين(  
ليخبرنــا أن طــه حســين مــن كبــار أصحــاب الأفــكار التــي تســندها عاطفــة 
أفــكاره ليســت بــاردة ولا متــرددة ولا هادئــة وعندمــا يقتنــع طــه  قويــة و
حســين ب�شــيء فهــو يدافــع عنــه بحــرارة وقــوة وانفعــال، وقــد صــاح طــه 
حســين صيحتيــن قويتيــن كبيرتيــن عندمــا ألتقــى لأول مــرة بموهبتيــن 
عظيمتيــن مــن مواهــب الأدب العربــي المعاصر)الصيحــة الأولــى فكانــت 
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فــي ســنة 1933 عندمــا قــرأت مســرحية )أهــل الكهــف( وهــي المســرحية 
الأولــى التــي نشــرها توفيــق الحكيــم وفــي ذلــك الوقــت لــم تكــن الحيــاة 
الأدبيــة تعــرف شــيئا عــن توفيــق الحكيــم وعندمــا صــاح طــه حســين 
صيحتــه العاليــة بالإعجــاب والحماســة لتوفيــق الحكيم ومســرحيته، 
أصبــح توفيــق الحكيــم نجمــا مــن نجــوم الأدب وانتقــل بيــن يــوم وليلــة 
بفضــل صيحــة طــه حســين مــن المجهــول إلــى عالــم الضــوء الســاطع/ 
مــن  الأول  الجــزء  طــه حســين  قــرأ  أن  بعــد  الثانيــة  203( والصيحــة 
الروايــة  هــذه  أمــام  وكان   القصريــن(  محفوظ)بيــن  نجيــب  ثلاثيــة 
والــذي  النابــغ،  بالروايــة وكاتبهــا   ومفتونــا 

ً
يقــف طــه حســين ســعيدا

كان قــد أصبــح معروفــا فــي الاوســاط الأدبيــة
)هــذه قصــة رائعــة للأســتاذ نجيــب محفــوظ، فقــد أتيــح لــه فــي هــذه 
مــن المصرييــن،  أتيــح مثلــه لأحــد  أنــه  مــا أرى  نجــاح  البارعــة  القصــة 
فلأقــدم تهنئتــي إذا كأصــدق وأعمــق مــا تكــون التهنئــة ولأقدمهــا إليــه 

بــا تحفــظ ولا تحــرج فهــو جديــر بهــا حقــا(
وفــي الســياق نفســه ونقــا عــن نجيــب محفــوظ نفســه فــي حــوار معهــم 
قطــب   ســيد  الإســامي  المفكــر  أن  أكــد  العربيــة  الصحــف  أجرتــه 
روايتــه  أن  محفــوظ  نجيــب  بشــرّ  قــد  للثلاثيــة  قراءتــه  وبعــد  آنــذاك 

نوبــل. جائــزة  تســتحق  هــذه 
)*(

 أوائــل الســبعينات، 
ً
فــي الثلــث الثالــث مــن القــرن العشــرين، تحديــدا

يديــر  القاهــرة،  فــي  أدبيــة  أمســية  فــي  النقــاش  رجــاء  الناقــد  يشــارك 
الأمســية الروائــي يوســف الســباعي. فجــأة يصــرخ الســباعي فــي وجــه 

ــاش: أنــت تريــد تقتلنــي
ّ

الناقــد رجــاء النق
مندهشــا وربما اعتورت النقاش أشــياء تفوق الدهشــة، لكنه خاطب 
المســؤول الكبيــر فــي الحكومــة الروائــي يوســف الســباعي : أعــوذ بــالله. 
أنــا إنســان مســالم، أكــره العنــف حتــى لــو كان هــذا العنــف فــي ســبيل 
الحــق والعــدل. أنــا لا أســتطع قتــل بعوضــة أو نملــة، لمــاذا تتهمنــي بهــذا 

الاتهــام الفظيــع ؟
الســباعي والغضــب مــازال يســيطر عليــه : أنــت لا تكــف عــن الكتابــة 
هــذا  أليــس  تمامــا،  تتجاهلنــي  بينمــا  وأدبــه،  محفــوظ  نجيــب  حــول 
رجــاء  يجيبــه  المحاولــة؟  هــذه  علــى  منــك   

ً
واصــرارا لقتلــي  محاولــة 

فــإذا  وخطيــر  واســع  نفــوذ  وصاحــب  مســئول  رجــل  أنــك   : ــاش 
ّ

النق
مدحــك ناقــد قيــل عنــه أنــه ينافــق ويجاملــك وإذا هاجمــك ناقــد فأنــه 
يحــس فــي أعماقــه بالاضطــراب والخــوف. هــذه المحــاورة المحتدمــة بيــن 
ــاش والســباعي، اقتطفتُهــا  أنــا كاتــب الســطور مــن كتــاب للناقــد 

ّ
النق

رجــاء النقــاش )فــي حــب نجيــب محفــوظ(  ولديــه كتــاب آخــر )صفحــات 
مــن حيــاة نجيــب محفــوظ(

محفــوظ  بيــن  التحــاور  مــن  كاملــة  ســنة  اســتغرق  الكتــاب  وهــذا 
والنقــاش وكان التحــاور ثلاثــة أيــام فــي الأســبوع وكل يــوم ثــاث ســاعات 

عمــل.. فريــق  وبمســاعدة  ســاعة.  خمســين  بســعة  وصوتيــا   .
)*(

نعــود )للمشــاجرة( التــي لــم تكــن مرتجلــة مــن قبــل الروائــي يوســف 
بــكل مــا يكتبــه  أنــه كان يرصــد انشــغالات النقــاش  . يظهــر  الســباعي 
ناقــد  مــن  التكريــس  هــذا  يســتفزه  الســباعي  وكان  محفــوظ.  نجيــب 
مثــل رجــاء النقــاش الــذي كان مــن النقــاد البارزيــن ..الروائــي يوســف 

الســباعي  لمــاذا يصــرخ بوجــه رجــاء النقــاش وأمــام الأدبــاء : أنــت 
تريــد أن تقتلنــي؟ لمــاذا اســتعمل )تقتلنــي( وليــس فعــا آخــر؟ هــل 
لأنــه الســباعي مــن الضبــاط الكبــار؟ أعنــي مفــردة القتــل ضمــن 
قامــوس العســكر؟ أو كان الأمــر غلطــة لســان، فيهــا يكمــن فعــل 
القتــل إذ بعــد قرابــة عقديــن مــن الســنوات ســوف يقتــل الروائــي  
نجيــب  ينــوش  كاد  نفســه   القتــل  سياســية.  لأســباب  العســكري 

محفــوظ بعــد ثلــث قــرن مــن نشــر روايتــه )أولاد حارتنــا(
المصادر

مؤلفات رجاء النقاش
مقــالات رجــاء النقــاش/ تقديــم ناصــر عــراق/ كتــاب دبــي  	)1(

2008 ط1/  ع16/   الثقافــي/ 
)2(	 لغــز أم كلثــوم/ الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب/ ط1/ 

2009 القاهــرة/ 
فــي حــب نجيــب محفــوظ/ دار الشــروق/ القاهــرة/ ط1/  	)3(

1995
صفحــات مــن مذكــرات نجيــب محفــوظ/  دار الشــروق/  	)4(

تاريــخ  بــا  القاهــرة/ 
تأملات في الإنسان/ دار المريخ/ الرياض/ ط3/ 1985 	)5(

أدباء معاصرون/ وزارة الإعلام/ ط1/ بغداد 	)6(
العربــي  النقــد  سوســيولوجيا  شــكري/  غالــي  الدكتــور  	)7(
بيــروت/ ط1/ 1981 الحديــث/ دار الطليعــة للطباعــة والنشــر/ 
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مــاذا عســاني ازخــرف بمفرداتــي وهــي فــي مســارها التسلســلي تدلنــي 
علــى مقولــة، كنــت قــد ألفتهــا منــذ أن تألقــت عينــا تخميناتــي مطلــع 
لــن   « بمقولــة   

ً
مغــردا هومــه  دانيــال  آدم  الشــاعر  الأديــب  باكــورة 

مــن  وأنــا   .« بكلمــة  معــروف  كاتــب  ليشــفعني  أنتظــر  أو  أتحــدث... 
بــي الزمــن القهقــرى لأول نســخة  خــال هــذا التألــق الفكــري عــاد 
مــن ديوانــه الشــعري اقتنيتهــا بالمصادفــة فــي الســتينات فــي ســوريا 
 
ً
أثنــاء طريقــي الــى بيــروت. ومنــذ تلــك الفتــرة انتابتنــي الدهشــة محلقــا

ذاكرتــي  فــي  مترنحــة  والشــعرية  النثريــة  بمفرداتــه  شــاعرنا  وتألــق 
 واياهــا عبــر ديوانــه المتــوج بعبــارة » الــزورق التائــه » الــى أن 

ً
راحــا

 سلســلة 
ً
وجــد تيهانــه فــي ربــوع ســدني بأســتراليا، ليعــود ثانيــة جامعــا

نســخة  واهدانــي  تفضــل  التــي  كاملــة،  أعمــال  فــي  الشــعرية  أفــكاره 
مذيلــة بعبارتــه النديــة )إلــى الأخ الشــاعر الأديــب ميخائيــل ممــو مــع 
خالــص التقديــر والاحتــرام( وذلــك مــع مطلــع العــام الجديــد 2023.

 مع خمســة أعمال شــعرية وصياغات نثرية 
ً
ماذا لي أن أدبج متبحرا

ـ شــعرية تناطــح بعضهــا البعــض بإرهاصــات موضوعاتهــا المتفاعلــة 
التــي يصفهــا مــدون المقدمــة الأســتاذ الناقــد مــراد ميشــيل كاســوحة 
بعيــن  التاريــخ  الــى  آدم  ينظــر  ولطالمــا   « مفادهــا  بمقولــة   

ً
مختتمــا

الحاضــر، ولا يدعــه يفلــت مــن ذاكرتــه ». هكــذا يصفــه ليحلــق مــن 
ماضيــه بمــا يســتوجبه الأمــر علــى إعــادة التاريــخ بالحاضــر المحتــم. 
بأجنحــة  المحلــق  الطائــر  بذلــك   

ً
متمثــا  

ً
دومــا  

ً
مطــا ســيظل  إذن 

اقــع  بالو المشــحون  المنتظــر  الأمــل  بوشــائج  اقصــة  المتر تعابيــره 
يمتلكهــا  لا  نــادرة  بمقــدرة   

ً
حافــا تأكيــده،  علــى  المحتــم  الاشــوري 

 بطاقــة فعالــة كطاقتــه ودهائــه فــي انتقــاء مــا 
ً
إلا مــن كان محفوفــا

 بما لذ 
ً
 زاخرا

ً
ير�ضي مخيلته الجياشة، وكأن في عمق خياله متحفا

وطــاب مــن النفائــس المطعمــة بلآلــئ المفــردات ذات المعانــي المهذبــة 
والتشــابيه الرمزيــة الجســيمة فــي تراكيبهــا والمكتســبة مــن الجــذور 

التاريخيــة المرئيــة فــي كل زاويــة مــن زوايــا الحضــارة الإنســانية. 
بأيقونــات  المتمثلــة  آدم  الشــاعر  لإصــدارات  متابعتــي  خــال  مــن 
كنــت  والآخــر،  الحيــن  بيــن  الهاتفيــة  أحاديثنــا  وتواصــل  متلألئــة، 
عــادة استكشــف واستشــف عــن شــغفه دون كلــل أو ملــل فــي نقــد 
اقعنــا المألــوف بأوضاعــه  وتحليــل واســتقصاء مــا لا يلائــم ســلبيات و
بالمــرام  يوفــي  مــا  بتأديــة  الأدبيــة،  والفكريــة  والدينيــة  السياســية 
بالبراهيــن وبمــا تجــود بــه قريحتــه مــن بديــع النثــر المسترســل وجميــل 
النظــم بدقــة احساســه ورقــة عاطفتــه وبوضــوح صراحتــه المشــوبة 

لا  صادقــة  قوميــة  رســالة  يحمــل  كونــه  قناعتــه،  بصــدق  بالحــدة 
البحــث  انكبابــه علــى  باســتمرارية  لــه همــة، ولا تخــور عزيمتــه  تفتــر 
 
ً
ورقيــا واثبتــه  نشــره  مــا  بتدويــن  بعمــق  والتمحيــص  والاســتجلاء 

 التــي منهــا مــا يلــي:
ً
والكترونيــا

اطلالة على الشــعر الآشــوري المعاصر. دراســة عن الشــعر  	.1
المعاصريــن. والشــعراء 

مــن  ســرمس  بيــرا  للكاتــب  نحــن«  »مــن  كتــاب  ترجمــة  	.2
العربيــة. الــى  الآشــورية 

ترجمــة روايــة »بابنــا المغلــق« للروائــي ميشــائيل لازار مــن  	.3
العربيــة. الــى  الأشــورية 

ترجمــة ونشــر كتــاب الرؤســاء لمالــك ياقــو مالــك إســماعيل  	.4
العربيــة. الــى  الآشــورية  مــن 

ترجمــة ونشــر » قصــة وأمثــال احيقــار الحكيــم« بالأشــورية  	.5
والإنكليزيــة. والعربيــة 

الفنــان  ســيرة  عــن  الكمــان«  أوتــار  أبكــى  »الــذي  كتــاب  	.6
هومــه. جــورج  المرحــوم 

بــدران  إصــدار  ســيمون.  زيــا  الخالــد..  الآشــوري  النســر  	.7
هومــه. وآدم  امرايــا 

ومــن  الشــعرية.  بدواوينــه  الشــعرية  للحكمــة  محبتــه  عــن  ناهيــك   
فــي  ثــم اقدامــه بإضافــة مجموعــة أخــرى لرصيــده الفكــري، راكنــة 
 عــن دورهــا فــي الانطلاقــة 

ً
مســاحات الرفــوف المنســية، تناجيــه غالبــا

والمعرفــة  للعلــم  المتعطشــة  البشــرية  العقــول  رفــوف  لعالــم 
تهــم الباحثيــن والمتابعيــن للوقــوف علــى حقائــق  التــي  بموضوعاتهــا 

يلــي: مــا  منهــا  التاريــخ، والتــي 
ياقــو  لمالــك  العالميتــان«  والحربــان  الآشــوريون   « كتــاب  	.1

العربيــة. الــى  الآشــورية  مــن  ترجمــة  ـ  إســماعيل  مالــك 

قراءة مُركّزة عن الأعمال 
الكاملة

 للشاعر آدم دانيال هومه

ميخائيل ممو/ السويد
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الآشوريون والأكراد في التاريخ ـ دراسة تاريخية تحليلية. 	.2
الموسوعة الآشورية. 	.3

مناطق الآشوريين الأصلية. 	.4
الكلمات الآشورية في اللغة العربية. 	.5

جتمعــة فــي 707 صفحــة 
ُ
ولضخامــة الأعمــال الكاملــة لآدم هومــه الم

ســنوات  فــي  الصــادرة  الشــعرية  دواوينــه  حصــر  الكبيــر  الحجــم  مــن 
متفاوتــة بإعــادة نشــرها ثانيــة محصــورة فــي 296 صفحــة والموســومة 
بعناوينهــا المألوفــة ابتــداءً بـــ » الــزورق التائــه 1967، أوراق ملونــة مــن 
مفكرة إنســان 1973، آشــورية 1976، زورق الســماء أغلبها منشــورة 
 أن 

ً
اقــع الالكترونيــة. آمــا فــي العديــد مــن الصحــف والمجــات والمو

فــي ديــوان مســتقل. ومــا تبقــى مــن الصفحــات الأخــرى  يتــم جمعهــا 
انحصــرت فــي 411 صفحــة لمــواد متفرقــة بيــن الشــعر المترجــم والنثــر 

المتنــوع بمــا فيهــا بعــض المســاجلات الكتابيــة.
مــا أود الإشــارة اليــه هنــا، رغــم متاعــب التأمــل الفكــري وغربلــة مــا 
بشــكل  والمجتمعيــة  الحياتيــة  لمأســاتنا  المتــردي  اقــع  والو ينســجم 
خــاص ومتميــز، فــإن صبــر شــاعرنا آدم يــروق لــه أن ينحــت مــا يرصــده 
مــا  لــكل  التعبيريــة  بألوانهــا  ايقوناتــه  اقــع  الصلــد صلابــة و بإزميلــه 
يعمــد علــى طرحــه بمعرفتــه التحليليــة الصائبــة دون تــردد أو توجــس. 
ولهــذا ينبغــي الإشــارة والتســاؤل أليــس هــو القائــل فــي قصائــده: بمــا 
ضمنــه عــن فحــوى »كلاب الصحــاري.. بيــن نبــاح كلاب البــراري وبيــن 
عــواء ذئــاب البــوادي« وكذلــك »سياســة حمــار« بمضمونهــا النقــدي 
الواضــح وهــو آنــذاك فــي الســابعة عشــرة مــن العمــر، حيــث يقــول فــي 

نهايــة قطعتــه النثريــة مــا يلــي:
)... ومــن بالــغ حكمــة الحمــار أنــه اتــوزر الفــأر، وأبــرم معاهــدات مــع 
مملكتــي الذئــاب والثعالــب، وصــار يدعــي بالمبــادئ الســامية والرخــاء 
الــذي ســيجنيه شــعبه مــن وراء سياســته الرشــيدة(. وكأنــه يما�شــي 
حكــم ايســوب اليونانــي واحيقــار الحكيــم الآشــوري وبيديــا الهنــدي 
تحــت  بترجمتــه  أهميــة  اودو  تومــا  اولاه  الــذي  الفرن�ســي  ولافونتيــن 

عنــوان »مئــة مثــل« باللغــة الآشــورية الحديثــة.
قالــه  مــا  أنقــل  أن  وكفــى  لهــا،  حصــر  لا  كثيــرة  الشــواهد  بــأن   

ً
علمــا

اقــع  الو مــن  رؤاه   
ً
مســتلهما والمزمــار«  الطبــل  »شــعب  قصيــدة  فــي 

القائــل: وهــو  المتــردي 
)فالشــعب الــذي يفضــل الحفــات والرحــات الترفيهيــة والرقصــات 

الشــعبية
على الندوات الثقافية والفكرية

والأمسيات الشعرية والأدبية والسياسية
هو شعب عقله في قدميه وفكره بين فخذيه(.

وهــذه دلالــة علــى انــه تــواق الــى المعرفــة وكشــف الحقائــق بعزم ارادته 
وقناعتــه التــي يتغا�ضــى عنهــا الكثيــرون ممــن يســرحون فــي عالــم آخــر 

مــن الخيــالات الوهميــة.
فــي نهايــة المطــاف   الأوضــاع بشــكل عــام إلــى أن يصــل 

ً
ويتابــع محلــا

المقصــودة:  لمقولتــه 
ا« أكثر من )ماذا سنكون( 

ّ
ن

ُ
)الشعب الذي لا ينفك يردد كلمة »ك

سيصبح في خبر كان(.
اقعنــا اليــوم بتشــتتنا فــي أرجــاء العالــم نســتجدي  وهــذا مــا يؤكــده و

برمــي  نريــد،  ولا  نريــد  بمــا  علمنــا  دون  لنــا  يحلــو  مــا  الغربــاء  مــن 
ســهامنا وبالأحــرى رماحنــا أينمــا يتســنى لنــا بتوجيهــات مــن هــم فــي 
الحــال. اقــع  لو صلــة  بأيــة  اعتباراتهــم  تمــت  ولا  الجهــل،  غيبوبــة 

علــى أيــة حــال مهمــا غصنــا فــي أعمــاق بحــور ادم هومــه الشــعرية 
يوجــده  بمــا  الاســتمتاع  شــحنات  مــن  الــدوار  يصيبنــا  والنثريــة 
 ســيفه البتــار دون اعتــذار.  

ً
ويســتنبطه مــن إعماقهــا النائيــة شــاهرا

اعمالــه  وتكثيــف  جمــع  علــى  الشــاعروالأديب  أدم  أقــدم  لقــد 
تبعثرهــا  مــن   

ً
اســتبعادا جامعــة،  اضمامــة  فــي  والنثريــة  الشــعرية 

مــا  يحــوي  لمــا  بالبنــان  لهــا  يشــار  صائبــة  كفكــرة  وهنــاك،  هنــا 
 مــن الاندثــار كمــا اندثــرت وضاعــت الألاف المؤلفــة 

ً
حصــده خوفــا

القدامــى  دليــل  وأكبــر  وباحثينــا،  وادبائنــا  شــعرائنا  نتاجــات  مــن 
منهــم، والمحدثيــن أمثــال الروائــي ميشــائيل لازار بعــدد مــن نتاجاتــه 
السيا�ســي  كتابــات  مــن  والبعــض  شــعر  ديــوان  وكذلــك  المفقــودة 
التــي  الإيجابيــة  مــن  وبالرغــم  وغيرهــم.  أتورايــا  فريــدون  البــارع 
فــي  النثريــة  بــه أن يجعــل الصفحــات  رصدهــا شــاعرنا كان الأولــى 
عــدة كتــب مســتقلة لتفــاوت موضوعاتهــا الارشــادية والإيضاحيــة 
المســاجلات،  ومجموعــة  الســاعة،  لأمــور  التحليليــة  منهــا  التــي 
إضافــة للعديــد مــن تلــك القصائــد المترجمــة لشــعرائنا الآشــوريين 
الكتــاب  أروقــة  بيــن  التجــوال  بــأن  ذكــره  الجديــر  ومــن  المميزيــن. 
بــرؤى تأمليــة ثاقبــة لألــوان أيقوناتــه تلزمــك الحيــرة وتغمــرك بــأن 
تتيــه فيمــا لا يخطــر علــى بالــك، ولــم تســاورك تشــبيهاته المتناغمــة 
لــم  لعالــم  تنقلــك  التــي  التعابيــر  صياغــات  مــن  مفــردات  بألــوان 
تتوقعــه بحيــث تدعــك تتألــق ومغــزى مضامينهــا الرمزيــة الحــادة 

الواضحــة. والصريحــة 
بقــي أن اقولهــا بمضاعفــة صراحتــي بــأن القصيــدة لــدى آدم هومــه 
تكتســب خصائــص تتجــاوز وتتعــدى عقليــة مــن لا يــدرك فحواهــا 
رغــم توليهــا هيبــة الشــعر الحــر وبالأحــرى المتعــارف عليــه بالمنثــور 
مهــازل  فــي  خــاص  وفــق  وعلــى  والشــعرية،  الأدبيــة  الأوســاط  فــي 

والإجتماعيــة. السياســية  الصراعــات 
أمــا عــن ظاهــرة التركيــب فــي تعابيــره لهــا طابعهــا المتفــرد ذات الســمة 
العــام  افدينيــة بشــكلها  بــرواد الحضــارة الآشــورية والر المتأصلــة 
 بجنوحــه 

ً
بقــوة وصرامــة وعظمــة الثــور المجنــح كرمــز قومــي متأثــرا

فــي قصائــده بهيبــة العديــد مــن الرمــوز التاريخيــة المألوفــة. 
بعــض  شــهادة  وفــق  ـ  القــارئ  وملاحظــة  انتبــاه  يســترعي  وممــا 
ايقاعاتــه  فــي  المألــوف  حــدود  يتجــاوز  بأنــه  ـ  قرائــه  مــن  أصدقائــي 
فــي عالــم غرائبــي بتضميناتــه الغرائبيــة  الصاخبــة وكأنــه يعيــش 
 عــن التشــاؤم ليخلــق الحداثــة الشــعرية 

ً
وتخميناتــه الملتهبــة بعيــدا

متفاعلــة  بانســيابية  اليهــا  يومــئ  نــادرة  بقــدرة  مشــوب  بإبــداع 
المحــدودة،  مداركــه  وفــق  قاتمــة  بأنهــا  البعــض  يظنهــا  قــد  مؤثــرة. 
ولا يســتدرك بأنــه يرتقــي لمصــاف الشــعراء الكبــار مــن ذوي المكانــة 
الأدبيــة المتعاليــة بيــن الكتــاب العــرب بهويتــه الاثنيــة الآشــورية التــي 
بولــص  ســركون  الراحــل  الشــاعر  وابداعــات   

ً
متماشــيا بهــا  يعتــز 

فــي الميــدان الآشــوري مــن  بــولا ومــن هــم بذلــك المصــاف  ولطيــف 
ومفارقــة..  تمييــز  دون   

ً
ونثــرا  

ً
شــعرا المعاصريــن 

ومما يســتوجب ذكره بأن المجموعة الشــعرية تكشــف عن التزامه 
وعــي  عــن  الحــادة  بطبيعتــه  رواده  مــن  كرائــد  الشــعر  بمفاهيــم 
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م النظــم الكلاســيكي 
ّ
 مــن مفهــوم سُــل

ً
وإدراك.. ولهــذا تجــده منتقــا

فــي بداياتــه الــى تموجــات البحــر الصاخــب بهجوميــة يحددهــا الشــعر 
بإيقاعــات   

ً
أحيانــا مؤطــرة  المطولــة  بقصائــده  المسترســل  النثــري 

بأوتــار  ســمفونية  يعــزف  وكأنــه  منفــردة  موســيقى  ذات  داخليــة 
قصائــده  ومــن  ودقتهــا.  تركيبهــا  واحــكام  بمتانــة  الناطقــة  المفــردات 
الكلاســيكية علــى أوزان الفراهيــدي نستشــهد بهــذه العناويــن: غــذاء 

الله التــي يقــول فيهــا.
ونؤيــك  الصــدود  بمــدى  عشتار قد نحر النواح محجري	

كِ لســفا ا
كالـوابـل المـدرار من ذكراكِ قـلبي تسـربل بالأ�سى ومدامعي	

كي ينمـحي من عالمي لـقـياكِ تمضين في سفن الفراق وتبعدي	
 إليهــا مــا يلــي: صــراخ التــراب، ذات الــرداء المخملــي، أيــن أمي؟، 

ً
مضيفــا

، اذكريني، بالأمس واليوم.
ً
تموز وحبي، شــقيُّ الغرام، ســأعود غدا

وأنــا اطالــع هــذه القصائــد احسســت وكأنــي اســتذكر أيــام الشــباب 
فــي البعــض منهــا، إلــى جانــب بدايــات ادبــاء المهجــر فــي دواوينهــم الأولــى 
نعيمــة  لميخائيــل  الجفــون  وهمــس  لجبــران  المواكــب  منهــا  والتــي 

ما�ضــي. أبــو  والخمائــل لإيليــا  الجــداول  وكذلــك 
نعــم.. يلزمنــا الإشــارة انــه منــذ أن ارتــأى وصمــم أن يحقــق هدفــه فــي 
بالبنــان بحكــم موهبتــه  لهــم  الذيــن يشــار  مــن  عالــم الشــعر أصبــح 
فــي انعكاســات متنوعــة تؤكــد   شــاعريته بملامــح صداهــا 

ً
مســتوعبا

 
ً
تــاركا المســتعر،  كاللهيــب   

ً
اعلاميــا  

ً
ترجمانــا منهــا   

ً
جاعــا يتمنــاه،  مــا 

بصماتــه واضحــة وناصعــة علــى خارطــة الشــعر فــي ذاكــرة القــراء وهــو 
يمتطــي مــا يتســنى لــه مــن صهــوات الإيقاعــات النظميــة بديناميكيــة 
 مــن ظواهــر التقفيــة 

ً
التناغــم الموســيقي فــي تفعيلاتــه المتحــررة غالبــا

 أياهــا بالصــور التراثيــة  ليســتلهم الهمــم بإحيــاء 
ً
بنســق متألــف معــززا

مــا يناســب حاضــر الأمــة الآشــورية والإنســانية بضميــر انســاني يقــظ، 
كتناولــه لرمــوز مألوفــة كعشــتار، كلكامــش، اتونابيشــتم، أنكيــدو، 
اوروك،  منهــا:  التــي  للمكانيــة  إضافــة  آشــور،  إنليــل،  نبوخذنصــر، 

ايســاكيلا، بابــل، نينــوى، ســميل وصوريــا.
، إنــه ومنــذ 

ً
وقبــل الختــام اود القــول: قبــل أن يكــون شــاعرنا مدرســا

القضايــا  بداياتــه صاحــب مفاهيــم  بنشــأة  انطلاقــة وخــزات وعيــه 
بيــن  تتــراوح  كانــت  التــي  الحزبيــة  التنظيمــات  خــال  مــن  القوميــة 
 بتأســيس 

ً
المنظمــة الديمقراطيــة الآثوريــة، وبالتالــي انفــراده منطلقــا

أي   « اثــرا  مجلــة”  تحريــر  وترأســه  الديمقراطــي  الآشــوري  الحــزب 
الحــزب. باســم  الناطقــة  الوطــن 

بــأن  لــي  اتضــح  الكاملــة  ومــن خــال تصفحــي لصفحــات المجموعــة 
رســت  التــي  الفعليــة  الحياتيــة  تجاربــه  مــن  يجنــح  الفكــري  رصيــده 
فــي مخيلتــه مــن أرض الوطــن الــى جمــال بيــروت، ومــن ثــم نيقوســيا 
مــن  تحفيزاتــه  ليســتلهم  التليــد  الحضاريــة  فاليونــان  التاريخيــة 

بأزمانهــا. المؤرخــة  القصائــد  مــن  عــدد  فــي  خلالهــا 
بقــي أن اشــير بــأن اعتــزازه بالوطــن الأم، أرض الآبــاء والأجــداد يناجيــه 
 فــي مقاطعــه فــي قصيــدة 

ً
 بهــا ومــرددا

ً
... ملهمــا

ً
بالمفــردة التــي تشــع نــورا

»صهيــل الحــروف« تدعــه أن يعيــد ذكريــات الشــاعر الراحــل ســركون 
بولــص مــن خــال قراءاتــه لــه ومحادثتــه الهاتفيــة التــي جعلتــه يترنــح 
بينهمــا حيــن كان  الوســيط  لهمــا وانــا  كانــت مفاجئــة  التــي  بتعابيــره 

ســركون بضيافتــي فــي الســويد. وممــا قالــه:
وطني

)أصوغ من صلصالك تماثيل الشعر والحب والجنون
وأحط رحالي على رصيف أحزانك

أشرب نخب ذلك الهابط من الأرض إلى السماء
الذي سماه والده بكل فخر )سركون(

أول إنســان مــن المحيــط إلــى الخليــج اســتطاع أن يجســد آلامــك فــي 
كلمــات مجنحــة

افذ السجون المظلمة(. تشرئب بأعناقها من نو
)يا وطني

في هذا الشرق المتخم بالأنبياء الذين يفترون على الله
ويصبغون شواربهم بدماء الملائكة

اسمك يوقظ القلب من رقدته من بين ركام الأمنيات
ويبعث الفكر من غفوته بين أطلال الذكريات(.

فــي موانــئ  فــي تنقلنــا مــن محطــة لأخــرى  وكلمــا أكثرنــا مــن توغلنــا 
التــي  قصائــده  عناويــن  بأوســمة  هومــه  آدم  يباغتنــا  كتاباتــه، 
تحمــل بيــن ثناياهــا بــوادر الهــم والغــم والحــث علــى الانعتــاق مــن 
القيــود المكبلــة آفاقهــا بأخيلــة شــذوذها، رغــم ســعة تلــك الآفــاق 
 وفــي عهــود متفاوتــة 

ً
وانبلاجهــا مــن خلــف الغيــوم الداكنــة غالبــا

هــي  الهائجــة  للعناويــن  بإشــاراته  المرتقــب  الهيجــان  شــدة  مــن 
الأخــرى، مثــل: اللبــوة الجريحــة، هلوســات الأنبيــاء، زمهريــر جمــر 
الصحــراء، ملحمــة الســنونو، مذبحــة ســميل، الحمــار مــن العــواء 
يفهــم، وحــوش الجحيــم، اللبــوة الجريحــة، عصفــور النــار، مــا بيــن 
الــم الذاكــرة ونشــوة الحلــم، انتظــار فــي جــدار الذاكــرة وغيرهــا مــن 
الومضــات المتواليــة بأصدائهــا الصارخــة التــي منهــا هــذه الومضــة 

مــن قصيــدة »ومضــات« ص 230. نتقــاة 
ُ
الم

أمي... عمرها ثمانية آلاف عام
ولازالت تتلألأ كماشة من خلف زجاج التاريخ

تواصل الحفر بأظافرها في الصخر
ق بمياه الحياة

ّ
 عن النبع المقدس الذي سيتدف

ً
بحثا

لتروي أبناءها العطا�شى التائهين في صحارى التشرد والضياع
افدين.  ولتضفي أنوار أصابعها قداسة على تراب وادي الر

بهــذا  ومــن هــذه الانطلاقــة الختاميــة حتمــت نظراتــي أن أكتفــي 
تســعها  لا  بمــا  الإيضاحــات  لانهالــت  وإلا  العــرض،  مــن  القــدر 

الصفحــات.  مــن  العديــد 
وفــي الختــام اكــرر شــكري وتقديــري لرفيــق الفكــر الادبــي والشــعري 
مــا   

ً
أيضــا ضمنهــا  وبمــا  الثمينــة،  هديتــه  علــى  هومــه  دانيــال  آدم 

أعــده ونشــره عــن ســيرة حيــاة الفنــان الراحــل جــورج هومــه القريــب 
مــن قلبــه وفكــره بعنــوان » الــذي أبكــى أوتــار الكمــان« بحلــة قشــيبة 
تِــبَ ونشــر عنــه فــي جميع قنوات الإعلام 

ُ
 مــا قيــل وك

ً
زاهيــة، متضمنــا

نــادرة مــن  الآشــوري المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة مــع مجموعــة 
الصــور التذكاريــة عــن حياتــه بشــكل عــام فــي العديــد مــن المناســبات 

وعــن مراســيم تأبينــه.          
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بمثابــة مرسِــل  بيــن »منتــج«  بنــاءَ علاقــةٍ  ــى 
ّ

يتوخ بنــاءٌ ســردي   
ُ
القصــة

 
ً
رســالة البنــاء  هــذا  لجعــل  الاول  يســعى  مســتلم  بمثابــة   » و«متلــقٍّ
 ،بعــد القــراءة 

ً
اهــا الثانــي، تحمــل دلالاتٍ متعــددة وصــولا

ّ
انســانية يتلق

 
ْ

وإن عالــمٌ   
ُ
والقصــة الأخــرى.  هــي  متعــددة  مدلــولات  الــى  والمتابعــة، 

تحمــل  هــا  أنَّ  
ّ

إل واســع  عالــمٌ  هــي  التــي  بالروايــة  يُقــارن  لا   
ً
ضيّقــا بــدا 

نفــسَ الغــرض فــي التفاعــل مــع الــذات القارئــة. فهــي فعــلٌ حــيٌّ تتبــارى 
فيهــا  ويتفاعــل  الشــخصيات،  او  الشــخصية   

ُ
انفعــالات نســيجِها  فــي 

هــا، 
َ
 تــؤدّي غرض

ُ
 اللغــة

ُ
الحــدث أو الاحــداث علــى ايقــاع زمكانــي،  حيــث

 أو 
ً
 ناجحــة

ُ
 المقــروءة

ُ
 كانــت القصــة

ْ
وتتــرك هاتــه الــذات فــي حصيلــة إن

ذلــك.  عكــس 
للقــاص  الرفــوف«  »غبــار  القصصيــة   المجموعــة  مــع  تعاملنــا  وفــي 
 
َ
ــة الدكتــور مصطفــى لطيــف عــارف عبــر قــراءة القصــص وجدنــا أنَّ ثمَّ

عــت   يوليــه القــاص لموضوعــاتِ قصصِــه التــي تنوَّ
ً
 كبيــرا

ً
اهتمامــا

 مــع 
ُ

بنــزوعٍ يتعاطــف سَــمَت 
َّ
ات هــا  هــا لكنَّ فــي طريقــة قصِّ واختلفــت 

الانســانِ ومعاناتــه. يقــاوم الشــرَّ ويُعلــي مــن شــأنِ الخيــر؛ يدعــو 
ويرفــض  الســام  لإشــاعةِ  يســعى  الظلــم،  ويناهــضُ  الحريــة  الــى 
العَسَــف. أمّــا شــخصيات قصصــه فتفاوتــت بيــن مَــن يعيشــون 
صفــوفِ  بيــن  القــاص  تواجــد  دلالــة  وهــي  الاجتماعــي)  القــاعِ  فــي 
ســمون 

َّ
يت الذيــن  وأولئــك  شــين(  همَّ

ُ
والم ســحوقين 

َ
والم عدَميــن 

ُ
الم

ــون القــاص اســتاذ 
َ

بــه) ك بشــهاداتٍ عُليــا ومســتوى ثقافــي يُعتــد 
ــل الكاتــبَ  ِ

ّ
جامعــي يحمــل شــهادة اكاديميــة عليــا(.. وهــو بذلــك يمث

هــذا  يواجــه  ومــا  الانســاني  الهــمِّ   
ُ
موضوعــة لديــه  تقــدم 

َ
ت الــذي 

الانســان من عاديات أخيه الانســان وجورِه وشــراهةِ الاســتحواذ 
والجبــروت بــا خشــيةٍ مــن عقــاب ســماوي أو انقــابِ أقــدار.  

ولقــد ســعى القــاص فــي مضمــارِ كتابــة القصــة الــى  تنــاول نمــاذج 
اجتماعيــة تعانــي وتتألــم جــراء أحــداث تكالبــت عليهــا وهــي لا تجــد 
الاوجــاع  مــن  يقلــل  أو  المعانــاة  عنهــا  يبعــد  الــذي  النجــاة  مســارَ 

الرؤى المتعددة في خضم الأحداث 
قراءة في مجموعة »غبار الرفوف« القصصية للدكتور 

مصطفى لطيف عارف

زيد الشهيد/ العراق
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التــي تتزاحــم داخلهــا فتقــض عليهــا أيــام طمأنينتهــا واســتقرارها. فمــا 
 موهبتــه وتوجيــه انظــاره مــن 

َ
يجــري وجــرى عبــر الايــام اســتطاعَ تحفيــز

حــدث.  ومــا  جــرى  لِــا   
ً
تاريخيــة  

ً
شــهادة لتكــون  عليهــا  الضــوء  تســليط 

معــروف  هــو  وكمــا  التســلطي،  ونظامِــه  صــدام  ســقوطِ  بعــد  فالبــاد 
ر،  ره. فالمتصــوَّ  مــن تبعثــرٍ لــم يكــن |أحــد يتصــوَّ

ً
وواضــح، شــهدت حالــة

ــل، أنَّ بعــد ســقوطِه ســيدخل الشــعبُ الــى بُســتان الحريــة  بَــل والمؤمَّ
جلمودييــن  حصاريــن  بعــد  والإعمــار  البنــاء  وميــدانِ  والديمقراطيــة، 
)حصــار النظــام، وحصــار الامــم المتحــدة( ولأكثــر مــن عَقــدٍ كامــلٍ مــن 
الزمــن، لكــنَّ ذلــك لــم يحــدث!.. الــذي حــدث هــو الانفــات المجتمعــي، 
وانــدلاع نــار المذهبيــة، والانتقــام والانتقــام المضــاد. فمــات جــراء ذلــك 
الثــروات،  واهــدرت  الكثيــرون،  ــبَ  يِّ

ُ
وغ الكثيــرون،  تِــل 

ُ
وق الكثيــرون، 

ســفينةٍ  فــي  انفسَــهم  النــاسُ  ووجــدَ  الاقتتــال.  وعــمَّ  العَبــث،  وســاد 
الخضــم  هــذا  فــي  الامــان...  جزيــرة  لوصــول  وتســعى  العُبــاب  تمخــرُ 
 لحضــور 

ً
وجــد الــراوي) فــي قصــة » الدكتــورة ســوزان«( نفســه مدعــوا

قتهمــا   لــه مــن ايــام الجامعــة، فرَّ
ٌ
مَعــرض فنــون تشــكيلية تقيمــه زميلــة

علــى  ومــروره  المعــرض  فضــاء  وفــي  المناســبة.  وجمعتهمــا  الاعــوامُ 
كليــة  فــي  الدراســة  ايــام  معهــا  ذكرياتــه  يســتعيد  المعروضــة  اللوحــات 
 
ً
جــة  للشــجن ومؤجِّ

ً
الفنــون الجميلــة؛ لكــن الذكــرى التــي تبــارت مثيــرة

نســمات الســعادة اغتيلــت عندمــا اخبرتــه الدكتــورة ســوزان سلســلة 
المآ�ســي التــي مــرت عليهــا بعــد ســقوط النظــام وتف�شــي الطائفيــة، فقــد 
اغتيــل زوجهــا الاكاديمــي واختطــف ولدهــا الــذي لــم يعــد اليهــا الا بعــد 
أن دفعــت فديــة كبيــرة لهــم اقتضــت بيــع بيتهــا التــي تســكنه ومــا تملــك. 
غيــر انهــا عــودة مأســاوية جعلــت الدكتــورة تفقــد الوعــي لأكثــر مــن مــرة 
م  ِ

ّ
وهــي تقــص الحادثــة؛ ذلــك أن عودتــه لــم تبشــرها بســامته، بــل سُــل

اليهــا مقطــوع اليديــن والرجليــن والــرأس؛ وهــي جريمــة شــنيعة اعتــاد 
الارهابيــون ارتكابهــا مــع الابريــاء بــدم بــارد وبــا رحمــة أو عطــف.

مــن  مُعتــم  وفــي قصــة« الخيبــة« يســلط المؤلــف الضــوء علــى جانــبٍ 
ــر الــذي عاشــته البــاد بعــد ســقوط النظــام.. فالعائــدُ 

ّ
جوانــب التعث

بآمــال   
ً
محمــا انكلتــرا  والمعرفــة/  العلــم  بــاد  مــن  الوطــن  خــارجِ  مــن 

يحمــل  وهــو  لاســيما  الوطــن  لخدمــةِ   
ٌ
عارمــة  

ٌ
رغبــة تضمخهــا  وأمانــي 

 فــي الفيزيــاء النوويــة، وهــو تخصّــصٌ نــادرٌ تســعى البلــدان 
ً
 علميــة

ً
شــهادة

ــق 
ّ

لحيازتهــا مــن أجــلِ تطويرهــا فــي الجانــب الســلمي الــذي بفعلِــه يتحق
انتشــالَ البــاد مــن الحيــاة الحضريــة البســيطة الــى المصافــي الحضاريــة 

اقيــة يواجَــه بالجَفــاء وعــدم الاهتمــام عندمــا يجــد نفســه  الر
الحصــول علــى وظيفــةٍ  أجــل  مــن  الحكوميــة،  الدوائــر  يراجــع 
يُكــرّس مــن خلالهــا جهــوده ومــا تعلمــه مــن علــم ومعرفــة البلــدان 
الوظائــف  باتــت  فقــد  طائــل  بــا  ولكــن  المتقدمــة،  الحضاريــة 
فــي بــاد الكفــر؛ وتمنــح فقــط  للــذي  ــن كان يعيــش 

َ
عطــى لم

ُ
لا ت

ــه 
ُ
ينتمــي الــى الأحــزاب التــي تمســك زمــام الســلطة.. فكانــت طلبات

 لســببين الأول لا نحتــاج 
ً
قابــل بـــالـ))رفض فــورا

ُ
التــي يتقــدم بهــا ت

إلــى اختصاصــك ,وأنــت تحمــل شــهادة علميــة مــن دولــة كافــرة 
 
ٌ
لــم تنتــم لجهــة سياســية تزكيــك.((. وهــذه حالــة والثانــي انــك 

مــن حــالات كثيــرةٍ وجــد فيهــا أصحــابُ الشــهادات العليــا وغيــر 
لا  الطريــق.  قارعــةِ  علــى  ومَرمييــن  شــين  مُهمَّ أنفسَــهم  العليــا 
خضــم  وســط  لشــكواهم  يســتمع  أحــد  ولا  لدعواتِهــم،  تلبيــة 
مــن فو�ضــى اداريــة تفتقــد الــى الخطــط الســنوية والخمســية أو 
العشــرية التــي تعتمدهــا البلــدان التــي تريــد لمســتقبلها أن يكــون 

  .
ً
زاهــرا

تتمــاس  التــي  اقعيــة  الو بأســلوب  القــص  توخــى  القــاص  ولأن 
عنهــا.  التغا�ضــي  يمكــن  لا  حــالات  تنــاول  فقــد  النــاس  وحيــاة 
المتعاقبــة  الحكوميــة  الانظمــة  عبــر  موجــودة  تكــن  لــم  فهــي 
 الدولــة فــي ايامنــا هــذه، 

ُ
 التســيّب وضعــف

ُ
انمــا خلقتهــا ظــروف

مؤسســاتِها  فــي  الطبيــة  الكــوادر  علــى  الاعتــداء  بهــا  ونقصــد 
الصحيــة.. فقصــة« ضحايــا ضــد مجهــول« تتبــارى فــي كشــف 
مــا تعانيــه تلــك الكــوادر التــي درســت وجهــدت مــن أجــل وظيفــةٍ 
ــلُ العذابــات الانســانية وتقــدّم خدماتِهــا بنكــرانٍ ذات ابــان  ِ

ّ
تضئ

 الرحمــة«؛ 
ُ
الليــلِ والنهــار وهــي تســتحقُّ اللقــب الكبيــر« ملائكــة

ــن خدماتِهمــا  لكــن هــذه الملائكــة تجابَــه بســوءِ ســلوكٍ مَــن لا يثمِّ
ضميــر.  مــن  وازعٍ  بــدون  عليهــا  الاعتــداءُ  فيتــمُ  وتضحياتهــا، 
طبيــب  فهــو  بامتيــاز؛  طبيــة   

ٌ
عائلــة العلــي  المنعــم  عبــد   

ُ
فعائلــة

 
َ

وزوجتــه طبيبــة. كذلــك هيليــن ابنتهمــا هــي الاخــرى طبيبــة اقتــرن
بهــا الطبيــب ســنان لطلــب، وصــار مــن نســيج العائلــة الطبيــة... 
فــي  والايثــار  والاحتــرامَ  الاعجــابَ  تنــالَ   

ْ
أن لابــدَّ  كهــذه  وعائلــة 

اكبارهــا والافتخــار بهــا مــن قِبــل الجميــع؛ لكــن ذلــك لــم يحــدث 
فقــد  الاحــوال.  وتــردي  الســلطة،  وضعــف  الانفــات،  وســط 
 فشــلت احــدى العمليــات الجراحيــة بســبب لا يمــت 

ْ
حــدث إن

لقصــور الطبيبــة واهمالهــا انمــا الســبب هــو الاتيــان بالمصــاب فــي 
اقع. فليس الطبيب بساحر  حالة لا يمكن معها القفز على الو
 معافــى، وهــو مــا 

ً
 يرمــي بهــا فينهــض المصــاب طيّبــا

ً
يمســك عصــا

يبغيــه الجهلــة مــن النــاس والخارجيــن عــن القانــون. فقــد اطلــق 
الرصــاص داخــل المؤسســة الطبيــة علــى هيليــن وابيهــا وامهــا، 
، وخســارة كــوادر خدميــة تحتاجهــا 

ً
مــا أدى الــى مقتلهــم جميعــا

الانســانية لإنقاذهــا مــن براثــن المــوت، أو التقليــل مــن معاناتهــا 
وآلامهــا.

الدكتــور  القــاص  تناولهــا  التــي  الموضوعــات  بعــض  هــي  تلــك 
 اجتماعيــة 

ً
 أمراضــا

ً
اقعيــةٍ، مُعريّــا مصطفــى لطيــف عــارف بو

والجهــلُ   ،
ُ
والكراهيــة البغــضُ،  فيهــا  د  تســيَّ أمنيــة  وانفلاتــات 

والتحضّــر. والثقافــةِ،  النــورِ،  علــى 
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور اللاإنسانية
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 مــن تاريــخ وثقافــة الشــعوب، فهــو 
ً
 مهمــا

ً
يعتبــر المــوروث الشــعبي جــزءا

الوعــاء الــذي تســتمد منهــا عقيدتهــا وتقاليدهــا وقيمهــا الأصيلــة ولغتهــا 
أفكارهــا وممارســتها وأســلوب حياتهــا الــذي يعبــر عــن ثقافتهــا وهويتهــا  و
الوطنيــة، وجســر التواصــل بيــن الأجيــال، وإحــدى الركائــز الأساســية فــي 
عمليــة التنميــة والتطويــر والبنــاء، لأن التــراث أمــر لا غنــى عنــه لتحديــد 
الماديــة  المكونــات  علــى  والحفــاظ  والتفســير،  والحمايــة،  الهويــة، 
اقــع الآثاريــة، والمظاهــر الطبيعيــة  المنقولــة، والمبانــي التاريخيــة، والمو

الثقافيــة.
الموصــل  لمشــروع  الموصــل  تــراث  بيــت  فــي  الثانيــة  الورشــة  اختتمــت 
تــروي مــن جهــه منظمــة )ال-برلمــان( الألمانيــة التــي تعمــل علــى الدعــم 
وكالــة  مــع  المجتمــع  فــي  المــرأة   لــدور  والتمكيــن  الديمقراطيــة  والنشــر 
)بايــا( للاستشــارات الثقافيــة والتعليــم وبتمويــل مــن وزارة الخارجيــة 
الألمانيــة، تمــت المباشــرة بتصميــم وتفعيــل مشــروع )الموصــل تــروي( 
فــي العــراق لمــدة ســنتين 2022- 2024، مــن خــال عقــد سلســلة مــن 
 بسلســلة مــن المهرجانــات لغــرض 

ً
الــورش والنشــاطات الفنيــة وانتهــاءا

بتقديــم  اقيــة  العر المــدن  مــن  عــدد  فــي  للمشــروع،  النهائيــة  النتائــج 
أفــام قصيــرة  النتائــج علــى هيئــة )كتــب لقصــص مصــورة كومكــس، و
للأنيمشــن ومســرحية للدمــى(، وكلهــا تحتــوي علــى القصــص والحكايــا 
نينــوى والتــي  فــي ذاكــرة المجتمــع الموصلــي وســهل  الشــعبية المشــتركة 

بنــاء الســام والترابــط المجتمعــي. تتضمــن عوامــل 
أمــا الســيد ) شــيروان ( مديــر وكالــة ) بايــا ( للاستشــارات الثقافيــة 
فــي  الشــروع  قبــل  أي  المشــروع،  بدايــات  عــن  حدثنــا  والفنيــة، 
مدينــة  فــي  ورش   6 بعقــد  المشــروع  بــدأ  حيــث  القصــص،  كتابــة 
شــرح  للمتدربيــن  الســليمانية  مدينــة  فــي  حــدث  مــا  الســليمانية، 
الســام  وبنــاء  الفسيفســائي  المجتمــع  فــي  التواصــل  كيفيــة  عــن 
وكيفيــة تحديــد ومــا هــي القصــص والحكايــا الشــعبية مــع زيــارات 
ميدانيــة لمنطقــة )هورامــان الطبيعيــة( والتــي تحتــوي علــى نفــس 
الصــور للترابــط المجتمعــي ومتحــف )الأمــن الأحمــر( عــن الوثائــق 
النشــاطات  حيــث  مــن  الكرديــة  بالقوميــة  الخاصــة  القديمــة 
المجتمعية و)معهد الفلكلور الكردي( عن المخطوطات الشعبية 

. والعلميــة  الاكاديميــة  واســاليب  بنظمــن  الكرديــة 
عــن  بايــا(   ( وكالــة  مديــر   ) شــيروان   ( للســيد  آخــر  ســؤال  وفــي 
 ( :

ً
الانشــطة التــي اقيمــت للمتدربيــن فــي الموصــل ، فأجابنــي قائــا

اقيمــت 3 ورش عــن عــرض تلــك القصــص والحكايــا الشــعبية التــي 
البحــث واكتشــاف 16 قصــة  مــن خــال رحلــة  تــم تجميعهــا  قــد 
نينــوى  ســهل  فــي  والطوائــف  والأديــان  القوميــات  مختلــف  مــن 
ومدينــة الموصــل واختيــار القصــص والحكايــا الأمثــل وموضوعيــة 
أكثــر لأهــداف البرنامــج المصمــم لغرضــه مــع زيــارات داخــل مدينــة 
الموصــل القديمــة ومــا تحتويــه مــن دور عبــادات مختلفــة لجوامــع 
وكنائــس وبيــوت ثقافيــة وتراثيــة قديمــة تعود لمختلف الطوائف. 

الموصل تروي حكايات الأمس بأقلام شبابها

عبدالله جدعان/ العراق
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أحــد  كان  دادس،  بوبومالــن  إلــى  المغــرب  اتصــالات  دخــول  قبــل 
البنــاء.  فــي  الأكبــر  أخيهــم  مــع  يشــتغلون  وإخوتــه  الســود  العمــال 
الــذي  للبيــت  محــاذ  ب)كــراج(  يســكنون  تنغيــر  منطقــة  مــن  وهــم 
فتــح  أثنــاء  قويــا  ضجيجــا  فيحدثــون  باكــرا،  يســتيقظون  اقطنــه. 
بــاب )الكــراج(. غالبــا مــا يوقظوننــي مــن النــوم ســاعة أو ســاعتين 
قبــل الوقــت. قمــت مــرة غاضبــا. فتحــت البــاب، وجــدت أصغرهــم 
يغنــي )لا بريــة لا تيليفــون( فــي الســاعة الخامســة صباحــا. شــتمته 
وســألته ســاخرا : مــن هــي هــذه )المتعوســة( التــي ســتكتب لــك رســالة 

؟ صباحــا  الخامســة  فــي  بالهاتــف  ســتحدثك  أو 
إلــى  نتحــول  أيضــا  نحــن  بالمنطقــة،  ثلاثــة  أو  شــهرين  قضــاء  بعــد 
رســالة  إلا  البشــرية  طبيعتهــا  إلــى  تعيدهــا  لا  متوحشــة،  كائنــات 
الأطلســية.  تيشــكا  جبــال  مرتفعــات  خلــف  مــن  قادمــة  عاطفيــة 
الــذي كنــت  الــدرس  لهيــك عــن 

ُ
وت القســم،  تأتيــك حتــى  قــد  رســالة 

الســاعة  عقــارب  لكــن  الجــرس،  يــرن  أن  تنتظــر  لفصلــك.  تقدمــه 
مســنة.  أو  مريضــة  ســاحف  مثــل  مميــت  ببــطء  تتحــرك 

الأهــل  مــع  التواصــل  فــي  كبيــرة  صعوبــة  أجــد  كنــت  بومالــن  فــي 
بمراكــش. اق�ضــي أحيانــا نصــف يــوم بكاملــه فــي مركــز البريــد، وقــد لا 
يســعفني الحــظ أو الخــط فــي ســرقة لحظــة جميلــة قــد تكســر رتابــة 

تتشــابه.   التــي  الأيــام 
بريــد بومالــن يربــط الخــط بــورزازات. وبريــد ورزازات يربــط الخــط 
ببريــد مراكــش، وأنــا علــى الجهــة الأخــرى أنتظــر. قــد يتــم الاتصــال 

اليــوم أو غــدا أو بعــد أســبوع.
كل أنصــاف الأيــام التــي لا اشــتغل فيهــا اقضيهــا داخــل مركــز البريــد. 

الأهــل لا  مــع  بمكالمــة هاتفيــة  بكاملــه لأحظــى  أســبوعا  أنتظــر  وقــد 
تســتغرق أكثــر مــن دقيقتيــن أو ثــاث، تمــر فــي رمشــة عيــن. وســيطلب 
منــك المســئول فــي البريــد مبلغــا خياليــا قــد يضاهــي أجــرة نصــف يــوم.   
بــاب  أمــام  جلســت  الشــمس،  غــروب  قبــل  أســبوع،  حوالــي  بعــد 
البيــت. الجلــوس بهــذا الشــكل عــادة قديمــة ورثتهــا عــن الحــي عندمــا 
القهــوة  أمــام المقهــى نحت�ســي  كنــا نق�ضــي أوقــات فراغنــا الطويلــة 
وندخــن ونتبــادل الحديــث. أشــعلت ســيجارة، وبللــت حلقــي بقليــل 

مــن الشــاي، ثــم وضعــت الــكأس جانبــا.  

لا برية* لا تليفون

حاميد اليوسفي )المغرب(

وشم في الذاكرة
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بــاب  بمحــاذاة  الجــدار  ركــن  علــى  متــكأ  الصغيــر  العامــل  كان 
)الجــراج(، ينظــر إلــي بحــذر وتجهــم. لا ادري فيمــا يفكــر. ربمــا كان 
يشــتمني فــي صمتــه. الآن مزاجــي رائــق يمكــن أن اعتــذر لــه بطريقــة 
غيــر مباشــرة. ســألته عــن اســمه، والمنطقــة التــي قــدم منهــا، وعــن 

ومســتقبله.  الاجتماعــي  ووضعــه  أســرته، 
قــال المســكين بأنــه يعمــل مــن شــروق الشــمس إلــى غروبهــا فــي البنــاء 
مقابــل اجــر زهيــد يحــدده أخــوه المقــاول. يحلــم بجمــع مبلــغ مــن 
النقــود، ويُفكــر فــي فتــح دكان لتصويــر الفتيــات المراهقــات اللواتــي 
يذهبــن إلــى المدرســة فــي مــكان قــرب منطقــة )تازريــن(. يســكنه وهــم 
الــزواج بفتــاة بيضــاء مثــل الحليــب. العمــل مــع شــخص يجمــع بيــن 
الأخ ورب العمــل والبنكــي عمــل محفــوف بالمخاطــر، قــد يــؤدي إلــى 

انهيــار الحلــم فــي أيــة لحظــة. 
التجمعــات  أفقــر  مــن  الثمانينيــات  بدايــة  فــي  كانــت  )تازاريــن( 
الســكنية فــي الإقليــم. تفصــل بينهــا وبيــن بومالــن جبــال )كنيــون(. 
وكانــت تعتبــر منطقــة تأديبيــة لرجــال الســلطة. تعتمــد فــي موردهــا 
الاقتصــادي علــى الحنــاء. جمــع كيلوجــرام واحــد مــن الحنــاء يُكلف 
العائلــة مجهــود يــوم بكاملــه، وثمنــه لا يســاوي حتــى طعــام الفطــور.

فــي نهايــة الثمانينــات دخلــت اتصــالات المغــرب إلــى قريــة بومالــن. 
أول مــرة أقــف أمــام الصنــدوق الــذي يُعلــق فيــه الجهــاز. لــم يســبق 
لــي اســتعمال هاتــف بهــذا الشــكل. أدخلــت قطعــة مــن فئــة خمســة 

بالشــكل  أضغــط  لــم  ربمــا  ارتبكــت!  الســماعة.  أخــذت  دراهــم. 
المكالمــة. ضاعــت  إجــراء  مــن  أتمكــن  فلــم  المطلــوب علــى الأرقــام، 
ــي حتــى آلمتنــي يــدي، 

ّ
خمســة دراهــم. شــتمت الجهــاز، وضربتــه بكف

ثــم ركلتــه برجلــي. 
بالدهشــة  الأصدقــاء  لأحــد  ارتباكــي  وصفــت  الموالــي،  اليــوم  فــي 
الناتجــة عــن الاصطــدام الحضــاري مــع التكنولوجيــا الجديــدة.

المعجم:
ـ لا )برية( : لا رسالة  

مراكش في 18 يناير 2018
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ــعلان )بنــت 
ّ

عمــان/ الأردن: علــى هامــش فــوز الأديبــة د. ســناء الش
إلــى  ريــق 

ّ
)الط عــن  الرّحلــة  لأدب  بطوطــة  ابــن  بجائــزة  نعيمــة( 

كريشــنا( فــي الــدّورة الحاديــة والعشــرين فــي فئــة )الرّحلــة المعاصــرة: 
ســندباد الجديــد( للعــام 2022-2023 الصّــادرة عــن المركــز العربــيّ 
وزيــع، 

ّ
شــر والت

ّ
لــأدب الجغرافــيّ )ارتيــاد الآفــاق( ودار السّــويديّ للن

حــدة  قالــت حــول 
ّ
أبــو ظبــي ولنــدن، بريطانيــا والإمــارات العربيّــة المت

»لا  مســتقلّ:  كتــاب  فــي  صــدرت  التــي  كريشــنا(  إلــى  ريــق 
ّ
)الط رحلــة 

نــي أفضّــل أن أعيشــها، وأن أنغمــس 
ّ
أحــبّ الكتابــة عــن رحلاتــي، لكن

لا�شــي في تفاصيلها دون أن أنشــغل في تســجيل وقائعها، 
ّ
فيها حدّ الت

أو توثيــق أحداثهــا فــي كتــب خاصّــة بذلــك، وهــذا كان السّــر الأكبــر وراء 
بهــا  القيــام  لأجــل  والأنفــس  فيــس 

ّ
الن وبذلــي  بالرّحــات،  اســتمتاعي 

اقتنــاص أعمــار أخــرى  مســكونة بفكــرة معايشــة البشــر وحيواتهــم، و
الكوكــب  هــذا  وعمــر  البشــريّة  أعمــار  مقابــل  الهبائــي  عمــري  فــوق 
الضّائــع المجهــول فــي كــون لا أحــد يعــرف حقيقــة حــدوده ومجاهلــه. 
مــا  لــكلّ  وحوا�ســي  مشــاعري  أرهــف  أن  السّــفر  فــي   

ُ
مــت

ّ
تعل لقــد    

افيــا هــو فــي حقيقــة   السّــفر فــي الجغر
ّ

 أن
ُ

مــت
ّ
يــدور حولــي، كمــا تعل

جربــة والخبــرات، 
ّ
قافــة والإنســان والت

ّ
اريــخ والث

ّ
الت فــي  الحــال ســفر 

كمــا هــو اكتشــاف لــي؛ ففــي كلّ مــرّة أســافر فيهــا أكتشــف نف�ســي مــرّة 
ات والإنســان هــي مهّمــة 

ّ
الــذ  اكتشــاف 

ّ
 أن

ُ
مــت

ّ
تلــو أخــرى، كمــا تعل

 كمــا هــي تجربــة لذيــذة 
ً
ة ومخيفــة وغيــر مأمونــة المــآلات، تمامــا

ّ
شــاق

ــق الــرّوح والجســد عــن ولادة إنســان آخــر. 
ّ
ة خــا تفت

ّ
لا تدانيهــا أيّ لــذ

  لكــن هــذه الخبــرات جميعهــا لــم تغرنــي علــى امتــداد ســنين طويلــة 

لتوثيق رحلاتي وأســفاري وخبراتي في وثيقة ســرديّة مكتوبة، إلى أن 
اقــد العراقــيّ عبّــاس داخــل حســن 

ّ
ــدود الأديــب والن

ّ
نجــح صديقــي الل

 
ُ

فــي أن يقنعنــي بذلــك، ولا أعــرف كيــف اســتطاع ذلــك؟ وأنــا مــن كنــت
أصــرّ علــى رفــض الكتابــة فــي هــذا الأدب، وأختــزل تجربتــي كاملــة فيــه 
افيّــة التقطهــا فــي رحلاتــي، وأجيــب كلّ مــن يقتــرح  فــي صــور فوتوغر
نــي 

ّ
علــيّ تدويــن رحلاتــي علــى امتــداد عقديــن مــن الزّمــان أو نيــف، بأن

اتيّــة. 
ّ

لا أحــبّ أدب الرّحــات، كمــا أمقــت أدب السّــيرة الذ
   لكــن تعويــذة ســحريّة مــا مــن صديقــي عبــاس داخــل حســن قــد 
 

ُ
بــدأت فقــط  عندهــا  الكتابــة،  فــي  وأبــدأ  قلمــي،  أمســك  جعلتنــي 

 أخــرج مــا فــي جعبتــي مــن عجائــب 
ُ

أعــود إلــى تجربتــي كاملــة، و طفقــت
 الواســعة 

ّ
طــواف فــي أرض الل

ّ
السّــفر، وغرائــب الرّحــات، ومُلــح الت

الصّغيــرة فــي آن، وراق لــي أن أشــارك القــارئ بتجربــة الصّــداع المزمــن 
رحــال والرّحــات. 

ّ
العــذب الــذي اســمه الت

حيــث  مــن  الأولــى  بالدّرجــة  ذكــوريّ  فــنّ  هــو  الرّحــات  فــنّ  لعــلّ     
أريــخ لــه؛ إذ كتــب الرّجــال الرّحالــة فــي هــذا الفــنّ أكثــر ممّــا كتبــت 

ّ
الت

فــي  ــى 
ّ

المعل والــكأس  الحظــوة  صاحــب  كان  الرّجــل   
ّ

لأن فيــه؛  المــرأة 
خــوض غمــار تجــارب السّــفر بحكــم ذكورتــه المســيطرة التــي فتحــت 
الآفــاق لــه، وتركــت المــرأة محبوســة علــى رعايــة البيــوت والأطفــال 
 أن تكتــب فــي هــذا الحقــل عندمــا 

ً
 أخيــرا

ْ
والحقــول، ولكــن المــرأة قــرّرت

الخاصّــة،  رحلاتهــا  لهــا  وكانــت  السّــفر،  شــاءت  ــى 
ّ
أن رحالهــا  شــدّت 

ووصايــات  الأنوثــة،  ســجون  عــن   
ً
بعيــدا المتفــرّدة،  ومشــاهداتها 

كــورة. 
ّ

الذ

سناء الشّعلان تتحدّثْ عن رحلتها 
)الطّريق إلى كريشنا(
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والاكتشــاف؟  الرّؤيــة  فــي  الرّجــل  عــن  مختلفتــان  عينــان  للمــرأة  هــل   
الإجابــة التــي أؤمــن بهــا، هــي أنّهــا تملــك عينيــن مختلفتيــن؛ ولذلــك تكتــب 
ــأن ذاتــه؛ لأنّهــا تــرى 

ّ
بشــكل يختلــف عمّــا قــد يكتــب الرّجــل بــه فــي الش

وجودهــا  حقيقــة  مــن   
ً
انطلاقــا العالــم  وتحاكــم  الخاصّــة،  بطريقتهــا 

اقــع  الو مفارقــة  دهشــتها،  بحكــم  �شــيء  كلّ  وتكتشــف  وتكوينهــا، 
حياتهــا.  تفاصيــل  لاعتيــادي  المتكشــف 

فــي حقيقــة  إلــى كشــمير والهنــد هــي  فــي  تدويــن رحلاتــي   تجربتــي الأنثــى 
جربــة عبــر أكثــر مــن 

ّ
 هــذه الت

ُ
الحــال تجربــة أنثويّــة مزدوجــة؛ إذ عاينــت

رحلــة فــي العاميــن 2016- 2017 مــع والدتــي السّــيدة نعيمــة المشــايخ 
 تجربتنــا الاســتنثائيّة فــي 

ً
التــي رافقتنــي فــي هــذه الرّحلــة، لنخلــق ســوّيا

هــذا الصّــدد؛ فهــي رحلــة المــرأة مــع المــرأة، والأمّ مــع الابنــة، والابنــة مــع 
الأمّ، والكاتبــة مــع الكاتبــة، والمبدعــة مــع المبدعــة فــي اكتشــاف عوالــم 
ــد 

ّ
أخــرى، ومجاهيــل إنســانيّة مغرقــة فــي أدغــال الوجــود البشــريّ المعق

الملغــز. 
فــي  المشــايخ  نعيمــة  وأمّــي  لرحلاتــي  وثيقيّــة 

ّ
الت الكتابــة  هــذه  لذلــك     

وثيــق 
ّ
غــويّ والت

ّ
كشــمير والهنــد هــي بقلمــي مــن حيــث الكتابــة والرّســم الل

لــي  نائيّــة 
ّ
فــي حقيقــة الحــال هــي نتيجــة المعايشــة الث السّــرديّ، ولكنّهــا 

ولأمّــي فــي هــذه الرّحــات، وهــي تجســيد لانطباعاتــي وانطباعتهــا، ورصــد 
فــي هــذه  لمشــاهداتي ومشــاهداتها، ونقــل أميــن لمــا حــدث معــي ومعهــا 

الرّحــات. 
 صدى 

ّ
 ما كتبته بقلمي في هذه الرّحلة، ما هو إلا

ّ
  لا أبالغ في القول إن

صــوت أمّــي نعيمــة المشــايخ وهــي تحــدّث الأقــارب والأهــل والأصدقــاء 
والجيــران عــن رحلاتهــا بصوتهــا الحنــون المنفعــل المتحمّــس الــذي يريــد 

أن ينقــل للمســتمع لهــا كلّ مــا رأى، وســمع، وأحــسّ. 
  عيــون أربــع تــرى الكثيــر إن كانــت ملــك لأمّ وابنتهــا، وأيّ أمّ؟ وأيّ ابنــة؟ 
إنّهــا أمّ رؤوم تطــوف الدّنيــا مــع ابنتهــا بقدميهــا الموجوعتيــن كــي لا تفــارق 

ابنتهــا، وإنّهــا ابنــة تحــبّ أن تــرى العالــم بعينــي أمّهــا، وعندمــا تــرى 
دهشــة الاكتشــاف فيهمــا تشــعر بأنّهــا أعظــم فاتحــة فــي الكــون. 

  هذه الرّحلة هي سياحة في تجربة بنوّتي لأمي، بقدر ما هي تجربة 
رفقــة الأم لابنتهــا الرّحالــة، وترّحلهــا لأجلهــا، لا لأجــل الاكتشــاف 
والمغامــرة والمعرفــة حســب، كمــا هــي ســياحة إنســانيّة فــي أرواح 
أفاضــوا علــيّ فــي هــذه الرّحلــة بأوقاتهــم ومعارفهــم  بشــر قابلتهــم، و
معــزّزة،  مكرّمــة  عوالمهــم  إلــى  وأدخلونــي  ومحبّتهــم،  وعلومهــم 
المخلصــة،  الزّكيّــة  بصحبتهــم  لــي  ــروه 

ّ
وعط الــدّرب،  وشــاطروني 

ــكر الكبيــر لــأرواح الجميلــة التــي رافقتنــي فــي هــذه الرّحــات 
ّ

فالش
بــكلّ محبّــة وعطــاء: أ. د مجيــب الرّحمــن، وأ. د محمــد ثنــاء الله 
، ود. محمــد أشــرف علــي، 

ّ
ــدويّ، وأ. د محمــد إشــارت علــي مــا

ّ
الن

ود. عرفانــي رحيــم، والباحــث أ. أســعد جمــال، والباحــث أ. عُبيــد 
الرّحمــن البخــاريّ. 

  أمّ بطبوطــة وابنتهــا بطبوطــة رحّالتــان مــن طــراز خــاصّ؛ ولهمــا 
وابنتهــا  الأمّ  إذ  الله؛  أرض  فــي  طــواف 

ّ
الت فــي  مختلفــة  تجــارب 

وتقتســمان  ذاتهــا،  جربــة 
ّ
الت وتعيشــان   ،

ً
معــا الحيــاة  تعاينــان 

اءة شــعبيّة 
ّ
ــدة عينهــا؛ فتتحــوّل أمّ بطبوطــة إلــى حــك

ّ
المشــاعر المتول

إلــى  بطبوطــة  ابنتهــا  وتــروغ  حولهــا،  لمــن   
ْ

رأت مــا  مشــافهة  تــروي 
ر الكلمــة؛ 

ْ
القلــم والــورق لتســجّل مشــاهداتهما وتجاربهمــا فــي سِــف

لتكــون وثائــق مشــاهدات حقيقيّــة منغمســة فــي تجــارب إنســانيّة 
بمجــرّد   

ً
وصــورة  

ً
صوتــا  

ً
كامــا  

ً
متاحــا أصبــح  عالــم  فــي  خاصّــة 

الضّغــط علــى أيّ محــرّك بحــث فــي العالــم الإلكترونــيّ الافترا�ضــيّ 
 للرّحالة من دهشــة، ســوى 

ْ
ــبكة العنكبوتيّة التي ما تركت

ّ
في الش

فاعــل وتكويــن الانطبــاع ومعايشــة 
ّ
ــي والمعاينــة والت

ّ
لق

ّ
دهشــة الت

 هــي علــى رصــد الحقائــق صــورة تلــو 
ْ

حظــة، فــي حيــن اســتولت
ّ

الل
صــورة، بتســجيل مرئــيّ كامــل عــزّ نظيــر فــي الما�ضــي فــي زمــن الرّحالــة 

القدامــى. 
 

ُ
 فــي تدويــن رحلتــي هــذه فــي كشــمير والهنــد عرفــت

ُ
   عندمــا شــرعت

لــم  ــي 
ّ

لعل الرّحــات؛  أدب  فــي  الكتابــة  مــن  الدّائــم  هروبــي  ســبب 
 فــي أن أفتــح بــاب نف�ســي علــى العلــن، وأن آخــذ القــرّاء 

ً
أرغــب يومــا

أشــاركهم  وأن  اتيّــة، 
ّ

الذ مكابداتــي  وإلــى  ــخصيّة، 
ّ

الش إلــى حياتــي 
 
ً
ــا

ّ
كثيــر دموعــي ووجعــي وخيبــات أملــي وقليــل فرحــي وبهجتــي؛ ضن

فــرح  هــي  الرّحــات   
ّ

أن يعتقــدون  مــن  وهــم  الحــزن،  علــى  بهــم 
موصــول، وســعادة كاملــة، وتجربــة محمّلــة بالهدايــا والمفاجــآت 
 الحقيقــة عكــس ذلــك فــي 

ّ
 وطــاب. فــي حيــن أن

ّ
السّــارة، وكلّ مــا لــذ

الأوقــات.  معظــم 
جربــة هــي تجربــة 

ّ
 فيمــا بعــد أن المشــاركة فــي الت

ُ
نــي اكتشــفت

ّ
   ولكن

جديــدة أخــرى، ورحلــة ممتعــة جديــدة لا أريــد أن أحــرم نف�ســي 
منهــا، كمــا لا أريــد أن أحــرم غيــري منهــا. 

 هنــاك، والآن أنــا هنــا. أيــن يكــون هنــاك؟ وأيــن يكــون 
ُ

  لقــد كنــت
وهنــا  مختلفــة،  والــرّؤى  ثابــت،  فالعالــم  يعــرف؛  أحــد  لا  هنــا؟ 

ة«.
ّ

اللــذ تكمــن 
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ليــس فــي المغاربــة مــن لا يعــرف »العباســية«! أو مــن لا يعــرف دلالتهــا 
التــي ترتبــط بتقليــد عرفــي يتبعــه كل مــن فتــح محــا للمأكــولات أو 
المشــروبات أو غيــر ذلــك.. فيســتفتح بــاب الــرزق بالمبــادرة إلــى البــذل 
ضمــر قيمــة الجــود كمفهــوم كان -ومــا 

ُ
والعطــاء. إن هــذه الممارســة ت

زال- المجتمــع المغربــي التقليــدي حريصــا علــى تكريســه. أو قــد يعبــر 
)فــي الزمــن الحاضــر( عــن فتــح بــاب الــرزق لتعــم البركــة. أو هــو دعايــة 
تجاريــة قصــد اســتدراج الزبنــاء بإظهــار الكــرم والعطــاء والســخاء... 
خصوصياتــه  بعــض  الزمــن  مــرور  مــع  يفقــد  قــد  تقليــد  كل  لأن 

ودلالاتــه. هــذا لا شــك فيــه!
لكــن الســؤال هــو: مــن أيــن جــاءت كلمــة »العباســية« إلــى الثقافــة 

المغربيــة؟  الشــعبية 
العبــاس  »أبــو  تســمى  صوفيــة  بشــخصية  التســمية  هــذه  تذكرنــا 
الموحديــة، فعاصــر  الدولــة  فــي عهــد  الرجــل  هــذا  عــاش  الســبتي«. 

الموحــدي.  المنصــور  يعقــوب  الســلطان 
دفــن  ثــم  بهــا،  اســتقر  حيــث  مراكــش  إلــى  ســبتة  بلــده  مــن  انتقــل 
الســبعة،  مراكــش  رجــالات  أحــد  ويعتبــر  تاغــزوت1.  ببــاب  بأرضهــا 
صاحــب  أي  الســحابة«  »مــول  ولقبــه  بلعبــاس،  بســيدي  ويعــرف 

الســحاية.
أبــو  واســم  تقليديــة،  كممارســة  العباســية  بيــن  العلاقــة  هــي  فمــا   

المغــرب؟  فــي  التصــوف  أعــام  كأحــد  الســبتي  العبــاس 
يخبرنا ابن الزيات التادلي في كتابه »التشوف إلى رجال التصوف«، 
أن أبــا القاســم عبــد الرحمــان بــن إبراهيــم الخزرجــي، قــال: »بعثنــي 
لــي: إذا رأيــت أبــا العبــاس  أبــو الوليــد بــن رشــد مــن قرطبــة، وقــال 

الســبتي بمراكــش فانظــر مذهبــه وأعلمنــي بــه«. 
فقيــه  أمــر  أشــغله  الأندل�ســي  الفيلســوف  رشــد  ابــن  أن  نلاحــظ 
صوفــي مغربــي!! ومــن المرجــح أنــه ســمع عنــه، فــأراد أن يعــرف ســر 

طريقتــه. وســيتضح ذلــك بعــد عــودة مبعوثــه. هــذه العــودة التــي لــم 
تتــم بســرعة، لأن معرفــة الرجــل وســر مذهبــه، يحتــاج إلــى صحبــة. 
لهــذا جلــس مــع الســبتي كثيــرا إلــى أن فهــم مذهبــه، ثــم عــاد إلــى ابــن 
رشــد بقرطبــة، فأعلمــه بمذهبــه. قــال لــه ابــن رشــد حســب مــا جــاء 
فــي »التشــوف«: »هــذا رجــل مذهبــه أن الوجــود ينفعــل بالجــود، وهــو 

مذهــب فــان مــن قدمــاء الفلاســفة«2. 
لمــاذا أرجــعَ ابــن رشــد أصــل مذهــب الســبتي إلــى فيلســوف قديــم –

مجهــول- لــم يذكــر اســمه؟ أو لعلــه ذكــر اســمه ولكــن لــم ينقلــه إلينــا 
الزيــات، رغــم أن أصــل مذهبــه قائــم علــى مرجعيــة التصــوف  ابــن 
لله  الخالصــة  العبــادة  أســس  أحــد  التــوكل  يعتبــر  الــذي  الإســامي 
وحــده، وقــد أورد لــه ابــن الزيــات قولــه: »كان ابتــداء أمــري أنــي كنــت 
صغيــرا فســمعت أقــوال النــاس فــي التــوكل، فتفكــرت فــي حقيقتــه إلــى 

أن رأيــت أن التــوكل لا يصــح إلا بتــرك كل �شــيء«. 
قضيــة  هــو  رشــد  ابــن  فكــر  يُشــغل  كان  مــا  أن  إلــى  راجــع  هــذا  ربمــا 
الــذي  الســبتي  يشــغل  مــا  غيــر  وهــو  فلســفية،  كمســألة  الســببية، 
ســلك طريــق الصوفيــة المتجرديــن مــن الدنيــا عبــر التــوكل واليقيــن 

الصوفــي. 
لنتوقف عند قوله: »هذا رجل مذهبه أن الوجود ينفعل بالجود«، 
لنعــرف حقيقــة العبــارة الجامعــة التــي خلــص إليهــا الفيلســوف لتعبــر 

عن مذهب الســبتي.
نقــرأ مــا كتبــه ابــن الزيــات وهــو يتحــدث عــن أبــي العبــاس: »حضــرت 
مجلســه مــرات فرأيــت مذهبــه يــدور علــى الصدقــة، وكان يــرد ســائر 
أصــول الشــرع إليهــا ]...[ وكان يقــول: ســرُّ الصــوم أن تجــوع، فــإذا 
جعــت تذكــرت الجائــع وقــد علمــت قــدر مــا يقاســيه مــن نــار الجــوع 
فتتصــدق عليــه، فــإذا صمــت ولــم تتعطــف علــى الجيــاع ولا أحــدث 
المــراد  المعنــى  فهمــت  ولا  صمــت  مــا  المعنــى  هــذا  الصــوم  عنــدك 
بالصــوم]...[ وكان إذا أتــاه أحــد يطلــب منــه شــيئا، يأمــره بالصدقــة 

ويقــول لــه: تصــدق ويتفــق لــك كل مــا تريــد«3.
لــم يكــن مذهــب جــدل فكــري أو فلســفي، إنمــا  إن مذهــب الســبتي 
مذهــبَ علــم وعمــل ويقيــن وتــوكل. وعنــده أن الجــود يؤثــر فــي المجتمــع 
علاقاتهــم  وصــاح  صلاحهــم  فيــه  مــا  إلــى  بإرشــادهم  النــاس،  وفــي 
وتجســيد  والتكافــل  التضامــن  مبــدأ  علــى  اعتمــادا  الاجتماعيــة 
ــر الرجــل فــي عصــره باعتمــاده علــى 

َّ
مفهــوم الجســد الواحــد. بذلــك أث

العطــاء والبــذل والإيثــار، فــرَدّ جميــع أمــور الشــرع إلــى الصدقــة. وكان 
»الغربــاء الــواردون علــى مراكــش مــن طلبــة العلــم يــأوون إليــه فينفــق 

عليهــم جميــع مــا يكــون عنــده«4.
يرتبــط الجــود والعطــاء عنــد الســبتي بالغيــب، فــكان يقــول: »أصــل 
الخيــر فــي الدنيــا والآخــرة الإحســان، وأصــل الشــر فــي الدنيــا والآخــرة 
المقولــة  وكأن  الله.  علــى  ويتــوكل  ينفــق  كان  هــذا  وعلــى  البخــل«5، 
فــي الغيــب« تنطبــق علــى  فــي الجيــب يأتيــك مــا  المشــهورة »أنفــق مــا 
مفهومــه للإنفــاق، لهــذا فــا غرابــة أن تكثــر حكاياتــه، وكلهــا تتفــق 
إلــى رجــل  يتيمــا جــاء  أن  الزيــات  ابــن  يحكــي  الأمــر. فمثــا  هــذا  علــى 
فســأله شــيئا فأعطــاه نصــف درهــم، فقــال لــه أبــو العبــاس: اعطــه 

»العباسية« ومذهب الجود في الثقافة الشعبية المغربية

رشيد أمديون/ المغرب
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لــه درهمــا  الدرهــم ودفــع  الرجــل نصــف  منــه  كامــا، فأخــذ  درهمــا 
كامــا، »فقــال أبــو العبــاس: رد إليــه نصــف الدرهــم يفتــح الله عليــك 

فــي أربعــة دراهــم ونصــف درهــم«6.
فهل تردد الرجل؟ 

فــي  الســبتي  مكانــة  يبيــن  وهــذا  الشــيخ.  قالــه  ممــا  واثقــا  كان  لعلــه 
عصــره.  فــي  النــاس  عامــة  قلــوب 

فماذا حدث بعد أن استجاب الرجل لكلام الشيخ؟ 
يقــول ابــن الزيــات: لــم يبرحــا مكانهمــا حتــى وقفــت علــى الرجــل »امــرأة 
فمــن  أعرفــك،  لا  لهــا:  فقــال  أتعرفنــي؟  لــه:  فقالــت  الخدمــاء،  مــن 
لــه: كنــت قــد اشــتريت منــك نطعــا ببلــد داي بأربعــة  أنــت؟ فقالــت 
دراهــم ونصــف درهــم ثــم طــرأ علــى أهــل داي مــا طــرأ مــن الجــاء عــن 
وخمســمائة،  وخمســين  تســعة  عــام  البــاد  فــي  اقهــم  افتر و بلدهــم 
فافترقنــا وبقــي لــك عنــدي ثمــن النطــع إلــى الآن فخــذه، فأخــذ منهــا 

الدراهــم«.  تلــك 
اللــوح  علــى  الاطــاع  أو  الغيــب،  علــم  بقضيــة  يتعلــق  لا  الأمــر  إن 
المحفــوظ كمــا هــو عنــد الصوفيــة، بــل الأمــر متعلــق باليقيــن والتــوكل 
ســأله  حيــن  لهــذا  بالعمــل.  ينفعــل  �شــيء  كل  بــأن  مؤمنــا  الله،  علــى 
شــخص قائــا: بــم تنفعــل لــك الأشــياء، أجــاب: »هــذا لا يُعــرف إلا 
بالعمــل«7. أمــا يقينــه فيتجلــى فــي جوابــه عــن ســؤال طرحــه أحدهــم 
بخيــر  قــال: »لأنــي موقــن  العلمــاء ويعادونــك،  يكرهــك  لمــاذا  عليــه: 
الله تعالــى حيــث قــال: )ومــا أنفقتــم مــن �شــيء فهــو يخلفــه وهــو خيــر 

الرازقيــن(..«. 
كمــا ينطلــق مــن تفســير نظــام الطبيعــة علــى مبــدأ العطــاء والجــود. 
»فالســماوات أعطــت مــا عندهــا مــن المــاء وهــو المطــر، والأرض مــا 
عندهــا مــن النبــات، وغيــر ذلــك ممــا فيهــا والجبــال أعطــت مــا عندهــا 
مــن الميــاه فأنبتــت الأرض وأبــرزت تمارهــا ومــا فيهــا مــن الأرزاق وأبــت 
منــه  لمــا يجتمــع عنــده فيمنــع  إمســاكها فصــار الإنســان خازنــا  مــن 
الناصــري  يقــول  كمــا  وهــذا  جهــولا«8.  ظلومــا  كان  إنــه  المســاكين، 
ــى أمــره علــى انفعــال العالــم عــن الجــود، وكونــه 

َ
فــي الاســتقصا: »مبْن

حكمــة فــي تأثــر الوجــود«9.
بهــذا نــرى أن أبــا العبــاس الســبتي اســتطاع التأثيــر فــي مجتمعــه عبــر 
حــرص  ســيرته  فــي  فتمظهــر  الأخلاقــي،  ومذهبــه  التضامنــي  ســلوكه 
النظــام  داخــل  العطــاء  مفهــوم  وتكريــس  الخيــر  فعــل  علــى  شــديد 
الناحيــة  مــن  لــه  التأصيــل  هــو  ذلــك  مــن  الأبعــد  بــل  الاجتماعــي، 
مجاهــدة  )لأنــه  الســلوكية/الصوفية  الناحيــة  ومــن  الشــرعية، 
علــى  يقتصــر  لا  اجتماعــي  كمصلــح  شــخصيته  فتمثلــت  النفــس(. 
إلــى فعــل الخيــر والعمــل الصالــح، وإنمــا  اســداء النصــح والدعــوة 
علــى المبــادرة إلــى تكريــس هــذه القيــم فــي المجتمــع، حتــى صــار عنــده 
أفكاره،  الإحســان خلقا وســلوكا طبيعيا يجانس وجدانه وحواســه و

وفراســته. بــل 
هــذا مــا دفــع ابــن رشــد بقرطبــة إلــى إرســال مــن يأتيــه بالخبــر اليقيــن 
عن سر مذهب السبتي. وربما توجس منه أو أقلقه أمره، خصوصا 
وأن الخليفــة يعقــوب المنصــور خــصّ أبــا العبــاس بمعاملــة حســنة 
»وأنزلــه مــن جبــل كيليــز وأدخلــه المدينــة وحبــس عليــه مدرســة للعلــم 
والتدريــس..«11، وقــد عُــرف عــن المنصــور تعظيــم الصالحيــن وأهــل 
العلم10، وكان يميل إلى الزهد، إضافة إلى أن ابن رشد كانت لديه 

نزعة إلى معرفة أخبار رجال التصوف، والتيار الصوفي الذي عرف 
نشــاطا فــي بدايــة تلــك المرحلــة مــن تاريــخ المنطقــة، إضافــة إلــى دوره 
فــي الغــرب  الروحــي الــذي غلــب علــى البيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة 
الإســامي. ويتضــح هــذا حيــن بــادر ابــن رشــد )الشــيخ( إلــى لقــاء ابــن 
عربــي )الشــاب(، وكان لقــاء تاريخيــا، توقــف عنــده الباحثــون كثيــرا 
لاعتبــار دلالاتــه. فهــو لقــاء التصــوف بالفلســفة كحقليــن معرفييــن 
إلــى  عميقــة  رؤيــة  مــن  يُضمــره  لمــا  عاديــا،  لقــاءً  يكــن  لــم  مختلفيــن. 

مســائل مُختلــفٍ عليهــا بيــن التياريــن. 
ابــن رشــد بمراكــش ظــل مفتوحــا  قبــر  الغريبــة أن  ومــن المفارقــات 
أبــو  بــه  دفــن  حتــى  قرطبــة،  إلــى  جثمانــه  ترحيــل  بعــد  أعــوام  ســتة 

الســبتي12. العبــاس 
تكريســه  مــن  انطلاقــا  قويــا  كان  المجتمــع  فــي  العبــاس  أبــو  تأثيــر  إن 
لمفهــوم الجــود والعطــاء وترجمتــه إلــى فعــل وعمــل، فســاهم فــي وعــي 

لهــا الله للإنســان. وجــودي، إذ يــرى الجــود هــو الأمانــة التــي حمَّ
فــي  بــارزة  آثــاره  مازالــت  التأثيــر  هــذا  نجــد  أن  غرابــة  فــا  بهــذا 
المعــروف  التقليــد  ممارســة  خــال  مــن  المغربيــة  الشــعبية  الثقافــة 
فــي  تكرســت  والممارســة  العبــاس(.  أبــو  إلــى  )نســبة  بـ«العباســية«، 
المجتمــع علــى شــكل الاســتفتاح بالعطــاء فــي بدايــة العمــل، كــي يبــارك 
الله الــرزق ويزكيــه. اســتجلابا للخيــر وإبعــادا للشــر. وفــي هــذا أثــر مــن 

والعطــاء.  والإنفــاق  البــذل  فــي  ومذهبــه  الرجــل  ســيرة  اتبــاع 
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العلامات التجارية والطباعة على الملابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات
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ث
حدا

أ

حدث في مثل 
هذا الشهر
14  شباط 1794

فرنسا تتبنى العلم الأزرق والأبيض والأحمر

ــورة 
َّ
بالث الفرن�ســي  العلــم  ألــوان  ارتبطــت  لقــد 

وار 
ًّ
ة عام 1790، حيث دخل في زيِّ الث الفرنسيَّ

ــه تــمَّ إدخــال 
َّ
اللونــان الأزرق والأحمــر، وقيــل أن

ــعار الملكــي، 
ّ

اللــون الأبيــض فيمــا بعــد مــن الشِ
ليصبــح علــم فرنســا عبــارة عــن ثــاث خطــوط 
وقــد  والأحمــر،  والأبيــض  الأزرق  هــي  عموديــة 
ــاحقة  أحــرز نابليــون بونابــرت الانتصــارات السَّ
لدولــة فرنســا تحــت علــم تريكولــور والــذي يعنــي 
ــه تــم إنــزال هــذا 

َّ
 أن

َّل
العلــم ذو الثلاثــة ألــوان، إ

العلــم مــا بيــن عــام 1814 و1830، لتنشــب بعــد 
ذلــك ثــورة عــام 1830 حيــث تولــى لويــس فيليــب 

عيــد العلــم ثلاثــي 
ُ
العــرش فــي فرنســا، وفــي عــام 1848 أ

ــدارة وليتــمَّ رفعــه مــن جديــد، وفــي عــام  الألــوان إلــى الصَّ
1794 تــمَّ تبنــي العلــم الثلاثــي الألــوان كعلــمٍ ورمــزٍ وطنــيٍّ 

لفرنســا.
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 17 شباط 1938

بدء أول عرض للتلفزيون الملون على الجمهور 
في لندن والذي اخترعه الاسكتلندي »ج. 

بيرد« عام 1928

بــدأ أول عــرض للتلفزيــون الملــون علــى الجمهــور فــي لنــدن 
والــذي اخترعــه المهنــدس الاســكتلندي جــون لوجــي بيــرد 
عــام 1928 وقــد كان أول شــخص ينقــل صــورًا للأشــياء 

المتحركــة. 
ويعــرف التلفــاز علــى أنــه عبــارة عــن جهــاز يعمــل بنظــام 
عــن  الأســاك  عبــر  صــورة  نقــل  منــه  الهــدف  إلكترونــي 
طريــق تحويــل الضــوء والصــوت إلــى أمــواج كهربائيــة، ثــم 
إعادتهــا علــى شــكل ضــوء مرئــي وصــوت مســموع. وأول 
إرســال ملــون فــي العالــم قــد تــم عــام 1954 فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، أمــا كوبــا فتعــد ثانــي فــي العالــم ادخــل 
إليهــا البــث التلفزيونــي الملــون ســنة 1958، فيمــا كانــت 
أول تجــارب التلفزيــون الملــون فــي ألمانيــا عــام 1936، وفــي 

كنــدا تــم إطــاق التلفزيــون الملــون عــام 1966.
وفرنســا  هولنــدا  فــي  الملــون  للتلفــاز  عــرض  أول  وبــدأ 
والنرويــج والســويد وفنلنــدا والنمســا وألمانيــا الشــرقية 
 ،1969 عــام  نهايــة  قبــل  وهنغاريــا  وتشيكوســلوفاكيا 
وفــي أيرلنــدا عــام 1968، وبعــض مــن الــدول الأوروبيــة 
بــال  نظــام  باســتخدام  الملــون  التلفزيــون  أدخلــت 
ذلــك  علــى  الأمثلــة  ومــن   ،1980 وأوائــل   1970 فــي 
 / ويوغوســافيا   1971 وبلجيــكا   1970 الدانمــارك 
 1973 وأيســلندا   ،1972 وإســبانيا   1971 صربيــا 

.1983 ورومانيــا   1981 وتركيــا   1976 والبرتغــال 
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23 شباط 1991 

قوات التحالف تدخل العراق مؤذنة ببداية 
المعارك البرية في حرب الخليج الثانية

فــي الرابعــة فجــرًا مــن 24 فبرايــر مــن نفــس 
توغلهــا  التحالــف  قــوات  بــدأت  العــام 
وتــم  اقيــة.  والعر الكويتيــة  الأرا�ضــي  فــي 
مجاميــع  ثــاث  إلــى  البــري  الجيــش  تقســيم 
الأولــى  المجموعــة  تتوجــه  بحيــث  رئيســية 
لتحريــر مدينــة الكويــت بينمــا تقــوم الثانيــة 
بمحاصــرة جنــاح الجيــش العراقــي فــي غــرب 
الكويت. وتقوم المجموعة الثالثة بالتحرك 
فــي أق�صــى الغــرب وتدخــل جنــوب الأرا�ضــي 

اقيــة لقطــع كافــة الإمــدادات للجيــش  العر
البريــة  للحــرب  الأول  اليــوم  وفــي  العراقــي. 
اســتطاعت قــوات التحالــف للوصــول إلــى 
لــم  بينمــا  الكويــت  لمدينــة  المســافة  نصــف 
صعوبــات  أي  الآخرتيــن  المجموعتيــن  تــاق 
فــي التقــدم. وفــي اليــوم الثانــي قامــت قــوات 
لإمــداد  الطــرق  جميــع  بقطــع  التحالــف 

العراقــي. للجيــش 
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 27 شباط 2010

وقوع زلزال في تشيلي بقوة 8.8 
حسب مقياس العزم الزلزالي

أن  الأمريكــي  الجيولوجــي  المســح  مركــز  أعلــن 
مقيــاس  علــى  درجــة   8.8 قوتــه  بلغــت  زلــزالا 
ريختــر، ضــرب شــيلي اليــوم الســبت )27 فبرايــر/ 
شــباط 2010(. وقــد صــدر فــي أعقابــه تحذيــرات 
عاتيــة  مــد  أمــواج  وقــوع  مــن  شــيلي  أنحــاء  فــي 
المجــاورة.  بيــرو  دولــة  فــي  وكذلــك  )تســونامي(، 
وتقــوم الحكومــة التشــيلية بتقييــم الأضــرار التــي 
وقعــت فــي كونسيبســيون والمناطــق المحيطــة بهــا. 
بالتوقيــت   3,34 الســاعة  عنــد  الزلــزال  ووقــع 
عمــق  علــى  جرينتــش(  بتوقيــت   0634( المحلــي 
مســافة  وعلــى  الهــادي  المحيــط  فــي  كيلومتــرا   60
91 كيلومتــرا مــن مدينــة كونسيبســون، ثانــي أكبــر 

البــاد. وســط  تشــيلي،  مــدن 
الحصيلــة  أن  للطــوارئ  الوطنــي  المكتــب  وأعلــن 

المؤقتــة بلغــت 147 شــخصا علــى الأقــل كمــا تضــرر منــه 
نحــو 400 ألــف آخريــن، وفقــا لمــا أعلنتــه رئيســة المكتــب 
كارمــن فرنانديــز التــي أضافــت للصحافييــن إنــه بعــد 12 
يختلــف  القتلــى  »رقــم  فــإن  الزلــزال  وقــوع  مــن  ســاعة 
مــن دقيقــة لأخــرى«. وأكــدت أن المناطــق الأكثــر تضــررا 
مــن الزلــزال هــي محيــط مدينــة كونسبســيون التــي تبعــد 
وأوضحــت  ســانتياغو.  العاصمــة  عــن  كلــم   400 نحــو 
أنهــا لا تملــك حاليــا معلومــات عــن الوضــع فــي الشــريط 
الســاحلي لمنطقــة مــول القريبــة مــن كونسبســيون حيــث 
يبــدو أن موجــة مــد عاليــة ناجمــة عــن الزلــزال تســببت 

فــي خســائر. وقالــت »اتصالاتنــا مــع مــول غيــر كافيــة«.
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 ) ب   . ف 

تعالي نبحر  اكثر
كي نجد اللؤلؤ 

بدل الحيتان 
--

تصــدر قريبــا عــن دار عبــور للنشــر  نصــوص مهربــة للشــاعر 
مثــل   ( العناويــن  مــن  لهــا  اختــار   المتقــي  عبــدالله  المغربــي 

غصــن بــا شــجرة ( .. وجــاءت فــي قســمين :
- حياتي اليومية

- وردة في يد الشجرة 
من حياتي اليومية نقرا :

عبدالله المتقي ...
كان عليــه ان يرحــل فــي النهايــة إلــى مدينــة علــى ضفــة النهــر 
امــرأة  وصــوب   ، البحــر  إلــى  الدخــول  فــي  تفتــح  وشــرفة   ،

 ، الســلم  فــي  تشــم خطــاه وهــو   ، الحبــق  برائحــة أصيــص 
يدغدهــا فــي المطبــخ ، تهديــه آلــة تصويــر فــي عيــده الســتين 
، وتأتــي كل مســاء وفــي يدهــا أكيــاس حلــوى صغيــرة وقبعــة

ونقرأ من حياتي اليومية : 
الرجل الذي ..

يقطع شارع القصيدة 
في قلبه غابة كثيفة 

حلزون شتوي 
وخنفساء داسها حذاء خطاب عجوز

.. نصوص مهربة للشاعر المغربي عبدالله المتقي
ً
قريبا
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صدور الطبعة الثانية من كتاب 
مشكاة الشعر: قصائد مختارة 
للأديب المترجم بنيامين يوخنا 

دانيال

صــدرت  كردســتان  بإقليــم  اربيــل  مدينــة  فــي  بيشــوا  مطبعــة  عــن 
لقصائــد  ترجمــة  وهــي  الشــعر  مشــكاة  كتــاب  مــن  الثانيــة  الطبعــة 
مــن الشــعر الكــردي ولغــات أخــرى ترجمهــا الأديــب والمترجــم العراقــي 

دانيــال. يوخنــا  بنياميــن 
المتوســط  القطــع  مــن  صفحــة   )  100  ( الكتــاب  صفحــات  عــدد 
وتضمــن مقدمــة بقلــم المترجــم ومختــارات شــعرية متنوعــة لشــعراء 
أكــراد و أخــرى لشــعراء أجانــب مــن الذيــن ترجمــت قصائدهــم إلــى 

اللغــة الكرديــة , و تشــمل : -
- لطيــف هلمــت : لعــب , أضرحــة الغيــوم , لــم أر أي �شــيء , الخــوف 
 , , يقولــون  , رغبــة  القــرود   , الحــب  آيــة   , , إجابــة  الطريــق الآخــر   ,

النجــوم , ربطــة عنــق . 
- فيديريكو غارسيا لوركا : الوداع , آه .

- شيركو بيكس : القبعة .
- إيف بونفوا : طير الخرب , نفس الصوت دائما , صخرة .

- محمد البدري : جنون .
- شارل بودلير : اسكروا . 

- جيو دو ميتريسكو : الجوع .
- رفيق صابر : سيرة سنديانة .
- بشكو نجم الدين : الوطن .

- ناظم حكمت : شجرة الجوز .
- قوبادي جلي زادة : الأمانة , ثلاث صخور , رشقات .

- ملكولم دي كازل : القبلة .
- فريدريــك نيتشــه : شــجرة الصنوبــر و البــرق , النباهــة الدنيويــة , 

نغمــة .
- فاطمة بناهي : الوطن , الما�ضي – الحاضر – المستقبل .

- فرهــاد شــاكلي : ربمــا مــرة , صمــت الحجــر , شــمس العشــق , أودع 
قلبــي أربعينيــة الشــتاء , فــي الجحيــم . 

 : الحديــث  الكــردي  الشــعر  مــن   (  : للمترجــم  أخــرى صــدرت  كتــب 
لطيــف هلمــت – قصائــد مختــارة ( , مطبعــة كريســتال , أربيــل – 
باقــة قصائــد (   : الكــردي الحديــث  ) مــن الشــعر   . العــراق 2001 
2001 , مطبعة كريستال . ) من الشعر الكردي الحديث : قصائد 
مختــارة (2001 مطبعــة كريســتال . ) فــي مرفــأ الشــعر- ترجمــة ( , 
اربيــل 2001 . ) علــى عتبــة البــاب : قصائــد هايكــو عالميــة – ترجمــة 

عــن الإنكليزيــة ( , مطبعــة بيشــوا , أربيــل – العــراق 2022 – متوفــر 
بــي دي اف . ) قبلــة أخيــرة قبــل  فــي مكتبــة مجلــة بصرياثــا بصيغــة 
الذهــاب إلــى الحــرب : مختــارات مــن شــعر الحــرب العالمــي – مترجمــة 
عــن الإنكليزيــة ( , مطبعــة بيشــوا , أربيــل – العــراق 2022 – متوفــر 
 : الريــح  فــي مهــب   (  . بــي دي اف  فــي مكتبــة مجلــة بصرياثــا بصيغــة 
قصائــد هايكــو عالميــة – ترجمــة عــن الإنكليزيــة ( , مطبعــة بيشــوا , 
أربيــل – العــراق 2022 – متوفــر فــي مكتبــة مجلــة بصرياثــا بصيغــة 
بــي دي اف . ) ريــاح الهرمتــان :  هايكــو معاصــر مــن غانــا – ترجمــة 
عن الإنكليزية ( , مطبعة بيشوا , أربيل – العراق 2022 – متوفر في 
مكتبــة مجلــة بصرياثــا بصيغــة بــي دي اف  . ) أشــجار الكــرز المزهــرة 
: مختــارات مــن شــعر الهايكــو اليابانــي – ترجمــة عــن الإنكليزيــة ( , 
مطبعــة بيشــوا , أربيــل – العــراق 2022 – متوفــر فــي مكتبــة مجلــة 
بصرياثا بصيغة بي دي اف . تحت قسطل الحصان : مختارات من 
شــعر الهايكــو الكرواتــي - ترجمــة عــن الإنكليزيــة ( , مطبعــة بيشــوا , 
أربيــل – العــراق 2022 – متوفــر فــي مكتبــة مجلــة بصرياثــا بصيغــة 
بــي دي اف . ) قفــزة الضفــدع .. نقيــق العلجــوم – إضمامــات مــن 
شــعر الهايكــو العالمــي – ترجمــة عــن الإنكليزيــة ( , مطبعــة بيشــوا 
, أربيــل – العــراق 2022 ) متوفــر فــي مكتبــة مجلــة بصرياثــا بصيغــة 
بــي دي اف ( .بالإضافــة الــى ) 26 ( كتابــا فــي الســياحة و الفندقــة , و 

غيرهــا مــن الكتــب .            
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فيلســوف مصري ومفكر كبير، له عدة مؤلفات ســاهمت في تنوير 
الشــعوب حــول العالــم. انطلــق مــن بيــن طيــات الكتــب إلــى أضــواء 
وعلــم  المعاصــرة  الفلســفية  الدراســات  أســتاذ  العالميــة.  المجــد 
الجمــال بقســم الفلســفة والعميــد الأســبق لكليــة آداب الزقازيــق. 
كتــاب  اتحــاد  عضــو  بمصــر.  لليونســكو  الفلســفة  كر�ســي  أســتاذ 
مصــر. رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة إبــداع. لــه عشــرات المؤلفــات 
الفلســفية. ســنتحدث معــه عــن قضايــا جريئــة وحرجــة، فدعونــا 

نتحــاور معــه.
* بدايــة معالــي الفيلســوف هــل تعتقــد أن وزارة الثقافــة المصريــة 

فــي نشــر الثقافــة الفلســفية؟  تقــوم بدورهــا 
- للأسف وزارة الثقافة لا تقوم بدورها لأسباب عديدة وهي:

المؤسســات  أداء  علــى  تســيطر  التــي  البغيضــة  البيروقراطيــة   -١
الثقافيــة. وغيــر  الثقافيــة 

٢- انحسار مساحة الحرية الفكرية إلى أقل مدى.

الفيلسوف المصري حسن حماد:الفيلسوف المصري حسن حماد:
  الفلسفة لا تدمر العقل بل تحركه وتفعله  الفلسفة لا تدمر العقل بل تحركه وتفعله

حاورته: بسمة يحيى/ مصر
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بعمــل  الطليعــة  مســرح  مديــر  اقتــراح  مثــال:  أقــرب  و بالــوزارة 
الشــعراوي. الشــيخ  عــن  مســرحية 

٤- ضعف وقلة الميزانية المخصصة للوزارة لعدم اهتمام
أو اقتناع الدولة بدور القوى الناعمة للثقافة.

٥-تخلف الإعلام وتخاذله وعشوائيته.
٦- تراجع مستوى التعليم في مصر وسيطرة ثقافة السلعة على

مؤسسات التعليم، فتحولت المدارس والجامعات إلى بوتيكات.

* هل الفلسفة تؤدي إلى شرود الذهن وتدمير العقل؟ 
- الفلســفة لا تدمــر العقــل بــل تحركــه وتفعلــه، وهــي بريئــة مــن أي 
اتهامــات يرددهــا الســوقيون والمتخلفــون والظلاميــون مــن النخبــة 

والعــوام. 
الفلسفة في مصر غائبة عن خطابات التعليم والإعلام ووزارة

الثقافــة، وغائبــة لــدى معظــم دار�ســي الفلســفة فــي مصــر لأن وعيهم 
قد تشــوه وتزيف بفعل مرجعياتهم الأصولية الداعشــية.

* بعــد تصريحــات العالــم المصــري معتــز إمــام المثيــرة للجــدل التــي 
مفادها عبثية رسائل الدكتوراة التي تعطى للباحثين بالجامعات 

عــن »فلســفة العلــوم«  بمــاذا ســتعلق معالــي الفيلســوف؟ 
- معظــم مــن يحصلــون علــى الدكتــوراة فــي الفلســفة والتخصصات 
العلميــة الأخــرى لا يختلــف مســتوى وعيهــم وتفكيرهــم عــن مســتوى 
ســائقي الميكروبــاس والتوكتــك، لكــن هــذا لا يمنــع وجــود علاقــة 

منهجيــة بيــن العلــوم والفلســفة.

* برأيــك ســيد حســن مــن يحمــل شــعلة التنويــر اليــوم فــي الشــرق 
الأوســط؟ 

- المثقفــون هــم حملــة رســالة شــعلة التنويــر لكنهــم بؤســاء وعــراة، 
فالدولــة تضحــي بهــم مــن أجــل إرضــاء شــيوخ التكفيــر، وهــم بــا

ظهيــر شــعبي يحميهــم، والدولــة تعتبرهــم كائنــات زائــدة عــن الحاجــة 
ولا ثمــن لهــم أو قيمــة.

مــن  عامــة  حالــة  الدولــة  مؤسســات  معظــم  تعانــي  عــام  بشــكل 
مــن  النائمــة  الخلايــا  تغلغــل  نتيجــة  والتــردي  والجمــود  التراجــع 
الإخــوان والســلفيين فــي مفاصــل تلــك المؤسســات، وأيضــا نتيجــة 
الفضــاء  فــي  والشــيوخ  للدعــاة  القــوي  والحضــور  الإبــداع  ضمــور 
العــام ونجاحهــم فــي إرضــاع الجماهيــر وأدلجتهــم بخطــاب أصولــي 

وهو�ســي. ومتعصــب  متشــنج 

* ما هي أهم مؤلفاتك؟ 
مــن  لعــل  الفلســفية  المؤلفــات  عشــرات  المؤلفــات  عشــرات   -

: شــهرها أ
- الإنسان المغترب عند إريك فروم

- الاغتراب الوجودي
- قوة الأمل

- البحث عن السعادة عند نيتشة
- الخلاص بالفن 

- الخيال اليوتوبي
- هربرت ماركيوز فيلسوف

النفي والتحرر.
- ذهنية التكفير
- دوائر التحريم

- البطل العبثي عند نجيب محفوظ
-فلسفة العبث.

- جماليات العبث في شعر محمد آدم
- تراجيديا الإله المخلص.

صدر لي حديثا من بيت الفلسفة كتاب ما السلطة.
وقريبــا ســيصدر لــي عــن بيــت الفلســفة أيضــا كتــاب النــزوع نحــو التمــرد 

لدي الشــباب.
------

المخترعيــن،  لنقابــة  الإعلامــي  المستشــار  حامد/مصــر  يحيــى  بســمة 
اختيــرت كواحــدة مــن ضمــن أفضــل ١٠٠ شــخصية مؤثــرة بالوطــن 
العربــي لعــام ٢٠٢٢م بمهرجــان هيباتيــا للثقافــة والفنــون. حاصلــة 

علــى:
المســتدامة،  للتنميــة  الدوليــة  المنظمــة  مــن  والآداب  الفنــون  وســام 
قصــة  هيباتيــا  ورشــة  جائــزة  صحفــي،  محــرر  أفضــل  جائــزة 
قصيرة٢٠٢٢عربيــا، مركــز ثانــي عربيــا مســابقة هيباتيــا٢٠٢٣ قصــة 
الاتحــاد  بمســابقة  قصيــرة  قصــة  عربيــا  الخامــس  المركــز  قصيــرة، 
نيتشــة  الشــيخ  روايتهــا  رشــحت  العــرب٢٠٢٢،  للمثقفيــن  الدولــي 
لجائــزة توفيــق الحكيــم٢٠٢٢، ١٥دكتــوراة فخريــة، ١٤٠تكريــم محلــي 
ودولــي، تشــغل الآن منصــب نائــب رئيــس تحريــر جريــدة مصــر العــرب 

دوليــة. ومجــات  جرائــد  عــدة  فــي  وصحفيــة 
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ســؤال غريــب، مــن شــخص غريــب، مســيحي، ومســلم، وثنــي، 
وبــوذي، وكأنــي بهــم جميعــا، يريــدون منــي التنصــل ممــا حبانــي 
ربــي ومــنً علــي بــه مــن كرمــه ولطفــه، كــي أكــون راضيــا منتهــى 
الر�ضــى عــن انتمائــي، إيمانــي بــه، تســليمي لــه، تذللــي المطلــق 

غيــر المحــدود لصفاتــه وأســماءه جــل فــي عــاه.
إيمــان ثقــة راســخة، لا تحركهــا أو تميلهــا رغبــة، ولا يؤثــر فيهــا 
افتــراء كــون كامــل، ولا تلجــأ لخجــل أو حيــاء هروبــا مــن قــوة 

طاغيــة أو هجــوم ممنهــج للنيــل مــن عزيمتهــا.
بــالله  الإيمــان  هــو  وفرعــه،  أصلــه  ومنتهــاه،  الفخــر  أول 
صلــى  محمــد  ورســوله  الكريــم،  وبكتابــه  وتعالــى،  ســبحانه 
الله عليــه وســلم، مــن الألــف وحتــى اليــاء، كمــا أمرنــا القــوي 

الأميــن. الصــادق  نقــل  وكمــا  المتيــن، 
الله  يــدي  بيــن  الآن  وأنــا  مدعيــا،  غيــر  صادقــا،  أكــون  وكــي 
العالــم بالنوايــا والأســرار، لــن أدعــي بأنــي مــن أهــل التقــى، أو 
مــن أهــل قيــام الليــل وتــاوة القــرآن، لكننــي إن شــاء ربــي مــن 
تشــدني  تقصيــر  لحظــات  تعترينــي  والإيمــان،  التســليم  أهــل 
والحلــم  الشــأن  بهــذا  الطمــوح  نحــو  واللعــب،  اللهــو  نحــو 
يوســوس  قويــة،  منازعــة  إبليــس  ينازعنــي  الشــأن،  بــذاك 
فأســمع لــه وأنقــاد وراء وسوســته، يغرينــي بالخيــال المنتــزع 
مــن الخيــال، فأغــرق حتــى أذنــي وراء عوالمــه المنســوجة مــن 
الفــراغ والخــواء، ألعنــه، تتالــى لعناتــي، يتفجــر حقــدي عليــه، 
ألــوذ لله بالســجود أن يخلصنــي منــه، ينقلنــي بقوتــه للتمكــن 

أفشــل كثيــرا. مــن ركضــه خلــف أنفا�ســي، أنجــح قليــا، و
ويســتبد  يعترينــي  ممــا  خوفــا  أرتجــف  وأنــا  المســير  أواصــل 
علــى  أجــرؤ  لا  بأنــي  شــعوري  لدرجــة  الله  مــن  فأخجــل  بــي، 
دعائــه، أصــاب بثقــل فــي القلــب، وضغــط فــي الــروح، وفجــأة 
تفتــح نافــذة مــن الغيــب، مــن نــور، فأشــعر بالأمــن والأمــان، 
لتتلمــس  الســماء  نحــو  الــروح  بعلــو  والراحــة،  بالســكينة 
مــن  مســتل  يقيــن  مــن  فيضــا  الــروع  فــي  تلقــي  وهــي  المعجــزة 

يقيــن.
نعــم، أنــا مســلم، ولــو لــم أكــن مســلما، لكنــت خســرت آدميتــي، إنســانيتي، 
التكريــم الــذي منحنــي الله إيــاه، الخلــق الــذي أتــى بكتابــه، وتمثلــه رســوله 
صلــى الله عليــه وســلم، ومــن تبعــه، حتــى يــوم الديــن، ولا ينقــص ذلــك مــن 
شــخصيتي وتكوينــي الذهنــي والفكــري شــيئا، بــل يدفعنــي حتــى وأنــا فــي أشــد 
حــالات التقصيــر، للتــوق الــذي يبحــث عــن الثبــات فــوق قمــم تلــك الأخــاق. 
ولــم يحصــل مــذ تملكنــي الوعــي وأدركنــي الإدراك، أن شــعرت تحــت ضغــط 
قــوة مســتبدة، أو دعايــة ماكــرة، وهجــوم خبيــث، ومراوغــة مبطنــة بالشــهد 
والشــفقة، أن شــعرت بحيــاء مــن كونــي مســلما يلــوذ بــكل مــا فيــه مــن أنفــة 
وعــزة وشــموخ وكرامــة إلــى الله ســبحانه وتعالــى، وكيــف أشــعر بعكــس ذلــك؟ 
وأنــا بيــن يــدي القــوة المطلقــة التــي تتخللنــي وأنــا فــي أق�صــى لحظــات القــوة، 

وفــي ذروة لحظــات الضعــف.
كل الحرب المشــعلة ضد الدين، ممن بخالفونه، من دول ومؤسســات، من 
حكام وطغاة، من جبروت وســطوة، تســتطيع محوي ونثري كهباء لا يرى ولا 
يحس، هي أقل بكثير من أن تخلع من قلبي ويقيني وإيماني واعتقادي، ولو 
مقــدار شــعرة أو حتــى واحــد مــن اللانهايــة فــي العــدد مــن جــزء مــن الشــعرة، 
فــا تهــم الإرهــاب الملصقــة بالإســام، ولا تهــم التخلــف، ولا نظــرات الاحتقــار 
أو الازدراء، مهمــا بلــغ شــأوها ولهيبهــا وصليلهــا، تســاوي عنــدي ســوى التعمــق 
بــل  ليــس وعيــا وإدراكا فقــط،  الــذي خلقنــي وبرانــي،  فــي قــوة الله  بالتعلــق 
فطــرة وروحــا، تجتمــع كلهــا لترفعنــي فــوق هامــة الفخــر الــذي لا يدانيــه فخــر، 
واعتــزاز لا يضاهيــه اعتــزاز، وتبــاه لا يصــل لحــدوده تبــاه، وزهــو لا يســاويه 

زهــو.
وكلمــا ازدادت الهجمــة علــى الديــن، علــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم، 
علــى الصحابــة ر�ضــي الله عنهــم وأرضاهــم، كلمــا أمســكتني الفطــرة لرؤيــة 
مــدى الانحطــاط والاســفاف، التعفــن والتحلــل، فــي نــواة الــروح المحكومــة 
بالشــهوات والغريــزة التــي تترفــع شــهوات وغرائــز الحيــوان عنهــا، ترفعــا يصــل 
بهــا حــد النقــاء والطهــارة، ومــا تفــرزه تلــك النفــوس المتقيحــة لا يحتــاج عنــد 
مــن يملــك فقــط الخــروج مــن الجنــون إلــى مرحلــة الغبــاء، لجهــد فــي اكتشــاف 
مــا يســعون إليــه، لتجريــد الإنســان مــن كل مــا فيــه مــن إنســانية يمكــن أن 

ترتفــع بــه فــوق شــهوة ذل وغريــزة تدنــي وفســاد.

نعم أنا أفخر بهذا 
مأمون أحمد مصطفى/ فلسطين- مخيم طول كرم
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ت
ارا

خت
م نعم أنا عبد الله ســبحانه وتعالى، اتذلل له، وأصغر بكل إرادتي 

ووعيــي أمــام صفاتــه وأســماءه، بــل إننــي لا أشــعر بوجــودي إلا 
حيــن يمســني الخــوف وتســتعمرني الرجفــة حيــن أقــف عاجــزا، 
منــه  طالبــا  الســماء  نحــو  يــدي  أرفــع  وأنــا  كســيحا،  مشــلولا، 
بفقــر وفاقــة، بعجــز وانهيــار، أن يمــن علــي برضــاه، فقــط رضــاه 
المتصــل بالعــدل الــذي لــم يكــن قبلــه ولــن يكــون بعــده أي عــدل 

أو ظــل لعــدل.
أنــا مــن أتبــاع محمــد بــن عبــد الله صلــوات الله وســامه عليــه، 
تبعيــة مســلم بــكل مــا جــاء بــه، مقتديــا بــكل قــول وفعــل صــدر 
عنــه ومنــه، وهــو عنــدي، كمــا أمرنــي ربــي، خيــر أهــل الأرض وأهــل 
الســماء، ســيد الأنبيــاء والمرســلين، ســيد الخلــق، نصلــي ونســلم 
عليــه كلمــا دعتنــا الــروح وســاندتنا الذاكــرة، صــاة نتقــرب فيهــا 

إلــى الخالــق البــارئ المصــور.
نحبه كما أمرنا أن نحبه، ونفتديه في كل ثانية وطرفة، بأنفسنا 
وأولادنــا وآباءنــا وأمهاتنــا، بأرواحنــا ومهجنــا، كل ذلــك ونحــن فــي 
قمــة النشــوة والانشــراح والمســرة، وكلمــا أمعنــا فــي حبــه، كلمــا 
شــعرنا بحقيقــة الحيــاة وســر الوجــود وشــفافية الــروح، وكلمــا 
أعلنــا حبنــا وعشــقنا لشــخصه، لســيرته، لخلقــه، كلمــا نهضنــا 
تحتشــد  أنفســنا  فنــرى  نــوره،  مــن  حيــاء  المتفجــر  النــور  نحــو 
عــن  غيابنــا  لحــد  والتفاخــر،  بالتعالــي  والســكينة،  بالهــدوء 
ذواتنــا وأنفســنا التــي تحــاول بــكل جهــود الشــياطين والأبالســة، 
شياطين الجن وأبالسة الأرض أن تجرنا نحو محاولة التفكير، 
لوهلــة مخطوفــة الزمــن بمــا يمثلــه هــذا الرســول الكريــم الخلــق 
والخلــق لدنيانــا وآخرتنــا، لكنهــا ترتــد خاســرة، خاســئة، فنــور الله 
المــزروع فينــا، يمســك بنواصينــا نحــو نــور رســوله صلــى الله عليــه 
لنســتعيد  وفســوق،  وعصيــان  قلــق  مــن  فينــا  مــا  رغــم  وســلم، 
فينــا،  تتغلغــل  التــي  والرحمــة  المغفــرة  ظــال  تحــت  أنفســنا 
فنشــد عليهــا بــكل مــا فيهــا مــن يقيــن، بــكل طمــع وإلحــاح وجشــع، 
خــرص وشــره، دون الشــعور بنقــص فينــا، لكــن بنقــص قصورنــا 
عــن القــدرة بــإدراك المخلــوق للخالــق، العبــد للمعبــود، نقــص 

يقودنــا بــكل مــا فيــه نحــو الكمــال والتمــام.
نعــم بــكل ثقــة، شســع نعــل محمــد بــن عبــد الله عنــدي خيــر مــن 
الدنيــا ومــا فيهــا، كيــف لا يكــون ذلــك وقــد اقتــرن اســمه باســم 
الخالــق، وشــهادة الوحدانيــة متصلــة بشــهادة رســالته ونبوتــه، 
فــا يغنــي عــن المــرء شــهادته بالوحدانيــة عــن الشــهادة بنبوتــه، 
هــذا  وعلــى  الرفعــة  هــذه  علــى  زيادتــه  يمكــن  مــا  هنــاك  وليــس 
تشــبيها،  أو  تصويــرا  أو  وصفــا  يطلــب  الــذي  فالعقــل  الشــرف، 
كمــن  الشــرف،  وذاك  الرفعــة  هــذه  بعــد  الرســول  حيــاة  حــول 
افــة  يطلــب مــن الفنــاء بــث الحيــاة فــي العــدم، أو كمــن يحــث الخر

علــى إحيــاء الحقيقــة.
أنا إن شــاء الله، أحب الله، حبا خالصا لوجهه، رغم قوة قريني 
كرهــي  وبيــن  وتســيب،  تفلــت  بيــن  وخطيئــة،  إثــم  بيــن  ســوقي  فــي 
ومقتــي للمــوت مــع علمــي بأنــه حــق، حيــاء وخجــا مــن المثــول بيــن 
يديــه وأنــا لا أملــك مــن زاد لملاقاتــه، مــع يقينــي الــذي لا ينــزاح 
برحمتــه  يقينــي  ينفــك  لا  الــذي  رجائــي  لكــن  وقســطه،  بعدلــه 

ومغفرتــه التــي تتجــاوز عدلــه وقســطه، فــإن كنــت أملــك شــيئا يمكننــي 
مــن الفخــر، فهــو حبــي ويقينــي بــه جــل فــي عــاه، حتــى وإن كنــت فــي النهايــة 
فــي عــذاب جلبتــه علــى ذاتــي القاصــرة عــن التــزود بمــا يدنيني من رحمته.

بينــي وبيــن الله ســبحانه تعالــى علاقــة، لمســتها باليــد، بالتجربــة، والأهــم 
بالســتر الــذي أســدله علــي، وأنــا أدعــوه بــكل وجــل وتعلــق أن يســتر علــي 
لــم يكــن دعائــي هبــاء، فقــد ســتر الله علــي بالكثيــر  وأنــا فــوق الأرض، 
الكثيــر، مــن ً علــي بالاســتجابة لدعــاء كنــت قبــل تحققــه أرتعــد فرقــا 
مــن انكشــاف الســتر، نعمــة لوحدهــا غرســت بأعماقــي إحسا�ســي بكــرم 
الله حتــى علــى العا�صــي، ورأفتــه علــى مــا بالإنســان مــن ضعــف لا يمكــن 
رتقــه إلا بإرادتــه، هــي نعمــة لا يــدرك قيمتهــا إلا مــن مــنً الله عليــه بهــا، 
وكانــت جــزء مــن تركيبــة حياتــه وتفاصيلهــا، فهــي فــوق الوصــف، لأنهــا 

متصلــة بمــن لا يوصــف.
مــا زلــت أدعــوه ســبحانه، دعــاء المقصــر، العا�صــي، أن يســتر علــي وعلــى 
الأرض  فــوق  هــو،  يختــاره  ســترا  وأحفــادي  وحفيداتــي  وبناتــي  أولادي 

وتحــت الأرض ويــوم العــرض.
فخــرت وســأفخر بأنــي حيــن أمســكت القلــم، وتمكنــت منــه، تمكنــا شــهد 
الكثيــر مــن أهــل العلــم بالكتابــة، بتفوقــي وقدرتــي، حتــى وصفنــي رجــل 
كنــا فــي فلســطين نعــرف عنــه التقــوى والصــاح، وهــو مــن أهــل اللغــة، 
بأننــي افــري الــكلام فريــا، شــهادة اعتــززت بهــا ومــا زلــت بهــا أعتــز، وغيــره 

كثيــر.
الشــهرة والجــاه،  أفخــر، رغــم كل ذلــك، ومعرفتــي بمفاتيــح  فخــرت و
والتــي كنــت قــادرا فيهــا ببراعــة أعهدهــا بنف�ســي، بقــوة تأثيــر شــخصيتي، 
وقدرتــي علــى الإقنــاع، أن أفــرك الشــهرة والجــاه بيــن الســبابة والإبهــام 
بــأدب  والانخــراط  الديــن،  ضــد  الكتابــة  فقــط  شــديدة،  ببســاطة 
ذا علــم- لإرضــاء شــهوة  الجنــس، وهمــا عمــاد كل فاشــل – وإن كان 
مطايــا  هــم  لمــن  لمطايــا  تحــول  منهــم  وكثيــر  القبــر،  نزولــه  فــور  ســتزول 
لمطايــا، فاختــرت بيقيــن، وبغيــر يقيــن، بســليقة كانــت تنبــت مــن منابــت 
لكــن  إرادة،  وغيــر  بــإرادة  لتقودنــي  بالمســجد،  تعلقــت  التــي  طفولتــي 
بتوفيــق وعنايــة مــن الله، لتضعنــي علــى حــد الوفــاء والإخلاص للحظات 
التجلــي التــي كانــت تقتحــم أعماقــي فــي صــاة الصبــح، حيــن كنــت بعمــري 
الصغيــر أبحــث عــن الملائكــة التــي هبطــت لتحفنــا، ومــن شــدة ذوبانــي فــي 
التجلــي المختــرق للــروح والقلــب، كنــت أشــعر بوجودهــا حولــي، فأحــس 

بأننــي خفيــف، مثــل ريشــة، يمكنهــا التنقــل بيــن النســمات والنــدى.
كبــرت، وســتر الله يظللنــي، رغــم عقوقــي وفســقي، فأتتنــي بعــض الفــرص، 
كــي يكــون قلمــي عبــدا للكفــر والرذيلــة، بمــا يحمــان مــن شــهرة وجــاه، 
عــن  تســأل  ولا  نريــد،  مــا  لنــا  نفــذ  واضحــة،  جملــة  هنــاك  كانــت  حتــى 

حجــم المبلــغ الطلــوب.
كان عرضــا مــع فســح وقــت للتفكيــر، لكننــي الحمــد لله، بقــوة مــن الله 
وليــس مــن ذاتــي، رددت بالرفــض دون أن أتــرك لنف�ســي مجــالا للوقــت 
أو التفكيــر، أنــا أعلــم بأنــي فقيــر، وأننــي لــم أســتطع أن أؤمــن لأولادي 
مــا يمكنهــم الاســتناد إليــه فــي حياتــي وبعــد وفاتــي، لكــن هــذا لــم يخطــر 
ببالــي لوهلــة أثنــاء العــرض، برحمــة مــن الله واســتمرارية ســتره الــذي 
مــن  وأنــا  الشــأن  صاحــب  فأنــا  يقيــن،  وخبــرة  معرفــة  وأخبــره  أعرفــه 

بالســتر. تظلــل 
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واضحــة،  وبعضهــا  مبطنــة  تأتــي  الفــرص  بعــض  كانــت 
تصفــد  التــي  المفاجــأة  قــوة  مــن  يصلنــي  يكــن  لــم  وبعضهــا 
الــذي  الإيمــان  بتفصيــل  لســاني  ينطلــق  حيــن  صاحبهــا 
يسكنني وأسكنه، خاصة من أولئك المتشدقين بمن أتقنوا 
التلاعــب بالألفــاظ، ومــن فــرق باطنيــة، وممــن يدعــون أنهــا 
بــل كنــت  الرفــض،  يقــف الأمــر عنــد  لــم  أصحــاب مذهــب، 
باطلهــم  معريــا  أقــف  فرصــة،  فيــه  لــي  تتــاح  مجلــس  كل  فــي 
وزيفهــم، مؤكــدا علــى طهــارة القــرآن والســنه وأهلهمــا، ولــم 
يــدر حــوار حيــث أقيــم بينــي وبيــن نرويجــي إلا وكانــت جملتــي 
قاطعــة حاســمة، أنــا مســلم، وأنــا فخــور بإســامي، كــي يكــون 
الحــد فاصــا بيــن شــبهة أو تطــاول يمكــن أن يأتــي ممــن يظــن 

بــي ضعفــا أو خجــا مــن دينــي.

نعم، أنا استطيع القول الآن، بأنني لم أخن قلمي أو ثقافتي 
كنــت  مــا  وهــذا  بــل،  منــي،  خالصــة  بحكمــة  ليــس  دينــي،  أو 
أكتشــفه لاحقــا بعــد تفكيــر وتبصــر، برعايــة مــن الله أحمــده 

عليهــا حمــدا يفــوق ســعة عرشــه إن أحســنت التعبيــر.

ومــن ظــن بأنــه حمــد الله حمــدا يوفيــه حقــه، هــو مــن أهــل 
مــن  نعمــة  وكل  وســكنة،  حركــة  فــكل  والضلالــة،  الجهــل 
النعــم التــي يضيــق العقــل وتضيــق الأرقــام عــن إحصائهــا، 
لا تصــل إلــى عتبــة الحمــد الــذي يوفــي الله شــيئا ممــا أعطانــا 

ومنحنــا.

الله  برضــا  خالــص  بقلــب  أدعــو  الذيــن  الخمســة،  أولادي 
قســاوة  رغــم  اســتطعت  عليهــم،  قلبــي  رضــا  ثــم  عليهــم، 
الظــروف، وتمكــن الضيــاع الــذي يعصــف بالفــرد المســلم، فــي 
الــدول الإســامية والأوروبيــة حيــث نعيــش الآن فــي النرويــج، 
تنــازل عنــا العالــم الإســامي، أن أعلمهــم اليقيــن،  بعــد أن 
الإيمــان، الانتمــاء لله ورســوله، وأن أضــع فــي قلوبهــم ووعيهــم 
نــواة صلبــة، متينــة، تقودهــم فــي أق�ســى الظــروف للتمســك 
مــن  المأخــوذ  الإيمــان  بثوابــت  والأنفــة،  بالفخــر  الممــزوج 
وعملــت  وســلم،  عليــه  الله  صلــى  رســوله  وســنة  الله  كتــاب 
بــكل جهــد وثقــة، بمعونــة مــن الله، علــى إبعادهــم عــن صدمــة 
الباطــل  يصقلــون  الذيــن  المشــعوذين  بحبائــل  الســقوط 
الــذي يســحب  التمــدن  بســخام الحضــارة المدعــاة، وتفتــح 
بزخــم  فيهــم  وزرعــت  بالألفــاظ،  التباهــي  نحــو  الشــخصية 
ثقــة  وأســقيتهم  التحــول،  يقبــل  لا  الــذي  الثابــت  خصوبــة 
مــن حــب لله ورســوله، حتــى  بمــا يملكــون  العلــو والســموق 
بســتر  مســورين  الآن  بأنهــم  محســوما،  يــكاد  يقينــا  تيقنــت 
الله الــذي خبرتــه ســابقا، وبرحمتــه التــي لــم تتركنــي لأســقط 
تفتتهــم  أمــراض  مــن  يملكــون  بمــا  يبحثــون  مــن  حبائــل  فــي 

التــي لا تســاوي شــيئا. فــي غثــاء الســيول  وتذروهــم رمــادا 

هــذا قليــل القليــل ممــا أفخــر بــه كونــي مســلما، هنــاك ملاييــن 

الملاييــن مــن الأشــياء التــي يمكننــي الفخــر بهــا، بــل أنــه لا يوجــد نهايــة أو 
بدايــة لمــا يمكننــي الفخــر فيــه.

لــه،  خانعــا  أركــع  حيــن  الله،  عبــاد  مــن  كعبــد  الفخــر  كل  أفخــر  أنــا 
وأســجد بعبوديــة مفرطــة فــي العبوديــة، وخضــوع مســكنة بيــن يديــه، 
أننــي أحدثــه مباشــرة حيــن  بــه غيــر المســلم،  لــم يفخــر  بمــا  أنــا أفخــر 
أرفــع يــدي بالدعــوات، دون واســطة بينــي وبينــه، وأنــا مخلــوق وهــو 

الخالــق، أنــا مــن طيــن، وهــو ليــس كمثلــه �شــيء.

اللهــم أرزقنــي الثبــات علــى مــا برأتنــي عليــه وفطرتنــي عليــه، اللهــم ثبــت 
قلبــي علــى التعلــق بنــورك الــذي تدركــه ولا ندركــه، اللهــم إنــي أســألك 
الكريــم،  بعبوديتــه لوجهــك  المقــر  العبــد  للقــوي،  الضعيــف  ســؤال 
البقــاء  وأولادي  ترزقنــي  أن  وروحــك،  ومعرفتــك  بفضلــك  المخلــوق 
علــى صلــة بــك، ليــس بجهــد منــا قــد تتمكــن منــه شــهوه أو غريــزة أو 
أســماء وصفــات،  مــن  تملــك  بمــا  تنعمهــا عليهــا  بنعمــة  بــل  تقصيــر، 
اللهــم إنــا عبيــد لا نملــك شــيئا مــن زاد يوصلنــا إليــك إلا مــن خــال 
التــي  بعظمتــك  مكلــل  تحصينــا  بهــا  فحصنــا  ومغفرتــك،  رحمتــك 
ننشــد الوصــول لرضاهــا، اللهــم أرحــم أبــي وأمــي وهمــا فــي القبــر رحمــة 
تغســلهما مــن كل �شــيء وترفعهمــا إلــى عفــوك الموصــل للجنــة، اللهــم 
إن أختــي صبحيــة قــد أصبحــت الآن فــي عالــم تملكــه أنــت، ولا نعــرف 
عنــه شــيئا، اللهــم تجــاوز عنهــا بمــا فــي اســمائك كلهــا، العفــو، الرحيــم، 
أســألك  أنــي  اللهــم  الجــواد،  الكريــم،  القــوي،  الــرؤوف،  الغفــور، 
باســمك الأعظــم الــذي تعلمــه ولا نعلمــه، أن تكــرم أختــي صبحيــة فــي 

قبرهــا ويــوم بعثهــا ويــوم الســؤال.

مهــداة إلــى أبــي وأمــي وأختــي صبحيــة وزوجــي وأولادي وأحفــادي، وأنــا، 
علهــا تكــون حاميــة لنــا فــي الدنيــا، شــافعة لنــا بالآخــرة، وصدقــة جارية 

إن شــاء ربــي ذلــك.
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قــد تحــول كل �شــيء مــن حولنــا 
فــي عصرنــا الحديــث الــى صــورة 
او  افتراضيــة  ســواء  وعلامــات 
اقعيــة شــغلت شــتى جوانــب  و
تعقيــد  مــن   

ً
هروبنــا الحيــاة 

أســهل  عــن  والبحــث  الحيــاة 
الــى  ادى  ممــا  للتواصــل  طــرق 
يحملــه  مــا  بــكل  الــكلام  تحــول 
الــى  واحاســيس  مشــاعر  مــن 
مجموعــة مــن العلامــات ســواء 
اقــع التواصــل الاجتماعي  فــي مو

الطبيعيــة. الحيــاة  مواضــع  مــن  وغيرهــا 
ثقافتهــا  علــى  ودلالــة  الشــعوب  هويــة  الســيمياء  شــكلت  وقــد 
العلامــات  تلــك  كانــت  ســواء  الحضــاري  التواصــل  ووســيلة 
لفظيــة او جســدية الــخ، وكل علامــة تختلــف دلالتهــا مــن دولــة 

الثقافــات. لاختــاف   
ً
تبعــا لاخــرى 

والســيمياء او الســيميولوجيا حســب مفهــوم )بيــر جيــرو( علــم يــدرس 
انســاق اشــارات المــرور الــى اخــره، وتشــكل اللغــة جــزء مــن العلامــة » .

الــى لغويــة وغيــر لغويــة وتضــم ثلاثــة  قــد فســر العلامــات  )بيــرس(  امــا 
انــواع: الاشــارة والرمــز والايقــون ، اذ تعتبــر الاشــارة العلاقــة بيــن الــدال 
والمدلول ســببية معللة ،اما الرمز فالعلاقة بين الدال والمدلول تكون 
اعتباطيــة ،امــا بالنســبة الــى الايقــون فتكــون العلاقــة فيــه بيــن الــدال 

افيــة »  والمدلــول علاقــة تماثــل وتشــابه كمــا فــي الصــورة الفوتوغر
والســيمياء عنــد )سوســير(منهج يهتــم بدراســة حيــاة الرمــوز والــدلالات 
المتداولة في الوســط الاجتماعي وهذا العلم يشــكل جزمن علم النفس 

الاجتماعــي ومــن ثــم ينــدرج فــي علــم النفــس العــام »   
امــا لــدى )رولان بــارن( يؤكــد علــى ان الســيميولوجيا تقــوم علــى علاقــة 
يشــكل  والمدلــول  الــدال  بيــن  مؤلفــة  فالعلامــة  والمدلــول  الــدال  بيــن 
صعيــد الــدوال العبــارة ويشــكل صعيــد المدلــولات صعيــد المحتــوى«. 
ومــن خــال التعريفــات الخاصــة بالســيمياء ســنحاول تق�صــي الهــدف 

سيميائية القبح
                    في )مسرحية قيء( للكاتب علي العبادي

زينب لعيوس الاسدي/ العراق
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مــن تقديــم الكاتــب علــي العبــادي )مســرحية قــيء( لهــذا العنــوان 
عبــر التحليــل الســيميائي لتلــك المســرحية والســبب مــن اســتخدام 
مصطلــح )قيء(هــل هــو وســيلة مســخرة لفهــم مضمــرات النــص او 
غايــة فــي حــد ذاتهــا كأحــد عناصــر البنــاء الدرامــي للنــص، اذ يعتبــر 
فــي  اجرائيــة  وعلامــة  عنــه  دالــة  وعلامــة  النــص  عتبــة  العنــوان 
 مــن العلاقــة بيــن العنــوان والنــص.

ً
تحليــل النــص وتأويلــه انطلاقــا

وقــد احتــوى عنــوان )قــيء( علــى مفاهيــم مســتوحاة مــن ســيميائية 
الفعــل لان المســرحية تمثيــل لفعــل والمســرح بصــورة عامــة هــو 
الدالــة،  تأويلهــا لانتــاج  يجــب  التــي  الدالــة  العلامــات  مــن  نســيج 
الفعــل  ذلــك  قبــح  اظهــار  الغايــة  او  الدالــة  تلــك  كانــت  ســواء 

لــه. الجمالــي  الجانــب  اظهــار  الغايــة  او  منــه  والاشــمئزاز 
فــي  فالطالمــا احتلــت موضوعــات القبــح والجمــال المســرح ســواء 
العنــوان كمــا عمــد العبــادي او مــن خــال الشــخصيات او البنيــة 
الادبيــة للنــص لاظهــار القبــح فــي مجــالات والصراعــات النفســية 

والاجتماعيــة.  والاقتصاديــة 
ويعــد القبــح أحــد اهــم القيــم المرتبطــة بالتجربــة الجماليــة للكاتــب 
والتــي تعكــس الخبــرة الجماليــة فــي اختيــار عنوانــات تشــكل حلقــة 
علــى  اعتمــد  فقــد  والمتلقــي،  المســرحي  الخطــاب  بيــن  تواصليــة 
اظهــار القبــح عبــر علامــات وشــفرات يقــول مــن خلالهــا ان القبيــح 
ليــس قبيــح فــي حــد ذاتــه واصلــه وانمــا هــو نــوع خــاص مــن الجمــال 

او الجانــب الاخــر للجمــال لــه وظيفتــه وقيمتــه.
ف)القــيء( هــو فعــل ظاهــر للعيــان والعمليــة لا تمــت للقبــح بصلــة 
فهــي دالــة علــى حالــة مرضيــة، امــا باطنــه الســيميائي فيشــكل عبــر 
والنظريــة  الاجتماعيــة  او  اخلاقيــة  زاويــة  مــن  معقــدة  منظومــة 

الســلوكية للفعــل.
 بالنــص عبــر العلامــات الدالــة 

ً
 وثيقــا

ً
فقــد ارتبــط العنــوان ارتباطــا

عليهــا ســواء علــى صعيــد الشــخصيات او المــكان )مهجــور خربــة( 
قبيحــة خاليــة مــن الحيــاة بــاردة رطبــة، قــد احتــوت علــى مخلفــات 

الحــرب والمــوت والدمــار.
او على صعيد الحوار اذ جاء واضح ومعبر عن حالة القيء:

 
ً
»علــى مــدى شــهر وانــا اتقــيء كل القيــم الزائفــة، التــي كانــت قرانــا

لــي ذات يــوم، كل �شــيء حولــي ملــوث )تســتدرك( لابــد ان اســتحم 
وســخ وســخ كل �شــيء هنــا وســخ انــا أنتــم هــم ماهــي الكميــة التــي 
)تســتدرك(ولماذا  الرجــس  مــن  نتطهــر  كــي  المــاء  مــن  تحتاجهــا 
الــذي  مــا  بالفضيلــة  أنفســهم  أوهمــوا  الذيــن  تــرى  يــا  نتطهــر، 

    “ عليــه  حصلــوا 
الباليــة  بالعــادات  ارتبــط  لفعــل  ســيميائية  يمثــل  هنــا  القــيء 
والتقاليــد الفانيــة التــي قيــدت الفــرد ولا ســيما المــرأة فــي محاولــة 
للتخلــص منهــا ولاننــا نعيــش وفــق اعــراف توارثناهــا عــن الاجــداد 
وجدنا انفســنا في وســط مســتقنع من الصعب النجاة منه نتيجة 
البنيــة المتداخلــة والمتشــابكة فــي مجتمعنــا الشــرقي والعربــي علــى 

الخصــوص.  وجــه 
وهــذه الثيمــة حفــزت الكاتــب العبــادي لينتــج لنــا نــوع جديــد مــن 
القــيء عبــر عــرض مزيــج مــن العلامــات ذات دلالات رمزيــة فــي نســيج 

مــن التنقــات والتحــولات الشــخصية. 

ففــي الحــوار التالــي اعتمــد الكاتــب اســتخدام الســيمياء للدلالــة علــى 
الوعــي  ســلطة  نتيجــة  المــراة  لــه  تتعــرض  الــذي  والاضطهــاد  الظلــم 
بصــورة  اقيــة  والعر عامــة  بصــورة  العربيــة  للمجتمعــات  الجمعــي 
والاســتمتاع  للجنــس  اداة  انهــا  علــى  المــرأة  الــى  تنظــر  إذا  خاصــة، 
وربمــا  ورقيهــا  تعلمهــا  مــدى  او  مشــاعرها  الــى  مراعــاة  دون  فقــط، 
تكــون المــرأة دلالــة علــى الاوطــان المغتصبــة مــن قبــل حكامهــا تحــت 

الزائفــة. والديمقراطيــة  التحريــر  مصطلــح 
بــي  يحيطــون  اراهــم  حينمــا   ،

ً
يوميــا الخــوف  يضاجعنــي  »المــرأة: 

احتلــت  ان  بعــد  فيــه،  العفــة  مناطــق  ويحــرروا  جســدي،  لينهشــوا 
الرثــة. عقولهــم  البقــاع  شــتى  مزابــل 

الحارس: كلاب.
المرأة: حرام.

الحارس: ماذا؟
المرأة: ان تشبه الوفاء بالنذالة الفجة.

الحارس: ما هم الا خنازير.« 
وفي ثيمة اخرى يعرض العبادي المرأة مع سلطة الدين:

»رجل الدين: لا اوصيك بعد بالتطهر من الحيض والاستحاضة.
المــرأة: ان مــا يخــرج مــن بيــن فخــذي العاهــرات مــن نجــس اطهــر مــن 

فمــك.
رجل الدين: لعنكِ الله في الدنيا والاخرة.

المرأة: كيف تصبح اللعنة في الدنيا بعد ورائحة قيئك تفتك بي؟
 لكِ يا كافرة.

ً
رجل الدين: تبا

المــرأة: كافــرة بقبحكــم، مــن الــذي جــاز لكــم ان تكونــوا وكلاء الــرب 
فــي ارضــه«  

اقــع المعــاش    وقــد جســد مــن خــال الحــوار اعــاه ســيمائية قبــح الو
ومــا يحملــه مــن زيــف وكــذب وادلجــة الديــن والفضيلــة الــى المصالــح 
وهــو  منــه  بــد  لا  نتــن  قــيء  والعيــش وســط  القــذارة  وان  الشــخصية 
اقــع  الســائد فــي المجتمــع فــي حيــن يــرى البعــض ان هــذا القــيء مــا هــو و

جميــل ويفتخــر انــه جــزء منــه.
والخيــر  العطــاء  علــى  دلالــة  بالمطــر  مســرحيته  الكاتــب  ويختتــم 
مــن  ارضــه  الوطــن ويغســل  ارجــاء  فــي  يحــل  الــذي ســوف  والجمــال 
التــي  والحيــاة  التغييــر  ســيكون  والمــوت  والفقــر  والحقــد  الدنــس 

حــر. انســان  كل  يرجوهــا 
 سيحملون المظلات.

ً
»المرأة: اولئك الذين لو امطرت الدنيا شرفا

رجل الدين: أكره المطر.
المرأة: وسخ

رجل الدين: لا أحب الماء
المرأة: ستمطر. 

ساحة جامع الفنا : موالين الحمام
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

إقامــة  للفنــون« و»مســرح إســطنبولي« عــن  تيــرو  أعلنــت »جمعيــة 
للأفــام  الدولــي  الســينمائي  صــور  »مهرجــان  مــن  العاشــرة  الــدورة 
القصيرة « في الفترة الممتدة من 4 ولغاية 6 آذار/ مارس في »المسرح 
 تتنــوع 

ُ
بنانــيّ المجانــي« فــي مدينــة صــور، بمشــاركة أفلامــا

ّ
الوطنــيّ الل

العربيــة  الــدول  مختلــف  مــن  والتحريــك  والوثائقــي  الروائــي  بيــن 
 ، السويســرية  دروســوس  مؤسســة  مــع  بالتعــاون  وذلــك  والأجنبيــة 
للمهرجــان  الرســمية  المســابقة  ضمــن  المشــاركة  الأفــام  وتتنافــس 
أفضــل  وثائقــيّ،  فيلــم  أفضــل  روائــيّ،  فيلــم  أفضــل  جوائــز  علــى 
أفضــل فيلــم لبنانــي  لــة و

ّ
أفضــل ممث ــل و

ّ
أفضــل ممث فيلــم تحريــك و

أفضــل تصويــر وجائــزة لجنــة التحكيــم . و
ــل والمخــرج قاســم إســطنبولي، مؤسّــس المســرح الوطنــي 

ّ
وأكــد الممث

والــورش  الأفــام  وعــروض  المهرجانــات  اســتمرار  »أن  اللبنانــي: 
التدريبيــة المجانيــة رغــم كل الأزمــات مــن حولنــا يشــكل فرصــة مهمــة 
للتلاقــي وفرصــة للجمهــور للتعــرف علــى ثقافــات مختلفــة مــن العالــم 
 بأســرار الشــباب المتطوعيــن علــى 

ً
كــي يكــون الفــن حــق للجميــع دومــا

العمــل مــن أجــل الفــن« . 
قافــي 

ّ
الث بــادل 

ّ
والت المحليّــة  السّــينما  دعــم  علــى  المهرجــان  ويعمــل 

المخرجيــن،  مــع  قاشــات 
ّ
والن ــدوات 

ّ
والن دريبيّــة 

ّ
الت الــورش  إقامــة  و

ظاهــرة السّــينمائيّة مســاحة كبيــرة لعــرض أفــام 
ّ
خصّــص هــذه الت

ُ
وت

الأوّل  السّــينمائيّ  الحــدث  المهرجــان  يعــدُّ  حيــث  ــاب، 
ّ
الط مشــاريع 

فــي تاريــخ الجنــوب منــذ انطــاق الــدّورة الأولــى عــام 2014، بمشــاركة 
ــل المصــريّ محمــود قابيــل 

ّ
24 فيلمًــا مــن 20 بلــدًا، وفــي حضــور الممث

فيلمًــا  الــدورة المخرجــة جوســلين صعــب، وقــد شــارك 58  وكرّمــت 
طلقــت عــام 2015، وشــهدت 

ُ
انيــة التــي أ

ّ
مــن 32 دولــة فــي الــدّورة الث

الثــة عــام 2016 فجــاءت 
ّ
تكريــم المخــرج جــورج نصــر. أمــا الــدّورة الث

بمشــاركة 61 فيلمًــا مــن 25 دولــة بمشــاركة المخــرج غسّــان ســلهب 
وطرابلــس  بطيــة 

ّ
والن صــور  مدينــة  مــن  كل  فــي  الأفــام  وعُرضــت 

وشــهدت   ، الدولــي  الســينمائي  لبنــان  مهرجــان  فعاليّــات  ضمــن 
 قســريًا لســينما ســتارز فــي مدينــة 

ً
ابعــة عــام 2017 إقفــال الــدّورة الرّ

بطيــة، ممــا اضطــرّ إدارة المهرجــان لإقامتــه فــي مســاحات بديلــة 
ّ
الن

بلــدًا،   27 مــن  فيلمًــا   52 بمشــاركة  وذلــك  والجامعــات  بالمــدارس 
عــام  والسّادســة   2018 عــام  الخامســة  الــدّورة  مــن  كل  أقيمــت  و
ــيّ الدّولــيّ بمشــاركة أفــام 

ّ
2019 ضمــن فعاليّــات مهرجــان تيــرو الفن

عــام  السّــابعة  الــدّورة  كمــا وشــهدت  العالــم.  قــارّات  مــن مختلــف 
الرّاحــل  المخــرج  بلــدًا، وكرّمــت  مــن 19  فيلمًــا  2020 مشــاركة 52 
امنــة فأقيمــت عــام 2021 بمشــاركة 

ّ
جــان شــمعون، أمــا الــدّورة الث

اســعة للمهرجــان عــام 2022 
ّ
27 فيلمــا مــن 13 بلــدًا. أمّــا الــدّورة الت

عبيرالحــرّ«، بمشــاركة 34 
ّ
فــكان تحــت شــعار »الســينما مــن أجــل الت

فيلمًــا روائيًــا ووثائقيًــا وتحريــك مــن 21 بلــدًا، وضمّــت لجنــة تحكيــم 
المهرجــان المخــرج بهيــج حجيــج والمخرجــة الفلســطينيّة مــي المصــري 

ــا ســانديرو ألفريــز.
ّ
أن والمخرجــة الإســبانيّة 

وتهــدف جمعيــة تيــرو للفنــون التــي يقودهــا الشــباب المتطوعــون إلــى 
إنشــاء مســاحات ثقافيــة حــرة ومســتقلة فــي لبنــان مــن خــال إعــادة 
تأهيل ســينما الحمرا وســينما ســتارز في النبطية وســينما ريفولي في 
مدينة صور والتي تحوّلت الى المســرح الوطني اللبناني كأول مســرح 
وســينما مجانيــة فــي لبنــان، وســينما أمبيــر فــي طرابلــس التــي تحولــت 
إقامة الورش والتدريب  الى المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، و
المســاحات  وتأهيــل  فتــح  وإعــادة  والشــباب،  للأطفــال  الفنــي 
الثقافيــة وتنظيــم المهرجانــات والأنشــطة والمعــارض الفنيــة، وتقــوم 
للأطفــال  والتعليميــة  الفنيــة  الســينمائية  العــروض  برمجــة  علــى 
والشــباب، وعلــى نســج شــبكات تبادليــة مــع مهرجانــات دوليــة وفتــح 
الجمهــور  وتعريــف  أفلامهــم  لعــرض  الشــباب  للمخرجيــن  فرصــة 
المهرجانــات  ومــن  والعالميــة،  المحليــة  والعــروض  الســينما  بتاريــخ 
شــوف  مهرجــان  الدولــي،  المســرحي  لبنــان  مهرجــان  أسســتها:  التــي 
الدولــي،  المســرحي  طرابلــس  مهرجــان  الجوالــة،  بالســينما  لبنــان 
مهرجــان صــور الموســيقي الدولــي، مهرجــان لبنــان المســرحي الدولــي 
التشــكيلية، مهرجــان  للفنــون  الدولــي  للحكواتــي، مهرجــان صــور 
المــرأة،  المســرحي لمونودرامــا  لبنــان  الثقافيــة، مهرجــان  أيــام صــور 
ومهرجــان لبنــان المســرحي للرقــص المعاصــر، مهرجــان تيــرو الفنــي 

الدولــي ، مهرجــان صــور المســرحي الدولــي .

إطلاق مهرجان صور السينمائي الدولي 
للأفلام القصيرة » السينما للجميع«
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نــجـيب طــلال/ المغرب

صمت مـريب بانتــهاء المــهـرجان؟؟

وهْــم الانــتــظار:

ــربي ؛ إلا وختامهــا فــي 
َ
عبــر تاريــخ العـــديد مــن مهرجانــات المســرح العـ

بعض الحالات، يترك مخلفات وردود أفعال . خاصة أمام التنظيم/
النتائــج/ الجوائــز، بحيــث كنــا ننتظــر؛ رغــم أننــا نعلــم مســبقا بوهْـــم 
فــي ردود أفعــال مختلفــة مــن المشــاركين  أمــر؛ وكــذا  الانتظارفــي كل 
المغاربة ) تحْـــديدا ( تجاه مخلفات الدروة المهرجانية )13( للمســرح 
كان  بمــا  تتعَـــلق  أساســا،  المســألة  لأن  البيضــاء«  ب«الــدار  العَـــربي 
يــروج فــي الكواليــس وفــي بهْـــو قاعــات العُـــروض »)الثلاث(«مــن رُكام 
ــوكَّ مــن الإشــاعات وردود أفعــال وتصريحــات وتأويــات 

َ
مــا تســرب وتلـ

وتكهنــات وتشــنجات ؛ بــأن الجائــزة ) الكبــرى( رهــان أقـــوى لإحــدى 
الفــرق المغـــربية )1( بحيــث نلمــس ونستشــف تأكيــدا ؛ بــأن هنالــك 
اقع مســرحي؛ ويحاول أن يهيمن عن الحركية  ]لوبي[ مســتفيد من و
ووراءهــم  المســرحيين؛  مــن  العَـــديد  حســاب  علــى  زئبقيــة  بطــرق 
إســوة   ! والرعــاع  والبَـــرَّاحة  المتملقيــن  مــن  »الســادس«  الطابــور 
»حدائــق  مــن  تســرب  مــا  وينشــرون  يهتفــون   . القــدم(   ( كــرة  بفــرق 
المغـــربي؛  المســرح  نســيج  فــي  جديــد  لسيناريو/مشــهد  إنــه  المعبــد« 
ابتــداع  إنــه   . القطيــع« ، حســب رؤيــة »نيتشــه«  تمظهــر »أخلاقيــة 
ــوٍ ماكــر لا تســمعُ مــن زبانيتــه إلا )هــو ) أو( هــو( نتيجــة مــا حصــده 

ْ
لـغـ

فــي ذاك المهرجــان ؟ والمفارقــة قبــل العَـــرض بيــوم أو يوميــن ! وهـــذا 
يتبيــن أن تلــك »الشــرذمة« ومــن معهــا لا  يطالعـــون أو لا يتابعــون أو 
لايقــرأون مــا يــروج فــي الســاحة المســرحية عـــربيا؛ ف)مثــا( مســرحية 
)ميّــت مــات/ العِـــراق( حصــدت الجائــزة الكبــرى فــي مهرجــان مســرح 
لفنــون الفضــاءات المفتوحــة/ ]الأردن-2022[ مســرحية)  الرحالــة 
الروبــة / تونــس( جائــزة أفضــل إخــراج فــي الــدورة 3 للمهرجــان الدولــي 
للمحتــرف /جندوبــة - وعلــى جائــزة التنويــه فــي أيــام قرطــاج / تونــس 
] الــدورة - 22 /2021[ ومســرحية ) أي ميديــا/ الكويت(علــى جائــزة 
افيا/ لأيــام قرطــاج / تونــس ] الــدورة  أحســن ممثلــة / نــص/ ســينوغر
النــص  العــراق( »بجائــزة  - 22 /2021[ وفــازت مســرحية )خــاف/ 
المســرحي والتمثيــل إناث)ســهى ســالم ( فــي مهرجــان الأردن المســرحي« 

الـــ29- 2022[ ومســرحية ) فاصــل زمنــي/ الأردن( جائــزة  بدورتــه 
المهرجان...فهَـــؤلاء  نفــس  فــي  الزغلــول(  ذكور)محمــود  التمثيــل 
فــي  )مباهــاة(  جوائزهــم  يـــسربوا  لــم  فلمــاذا  مشــاركين؛  كانــوا 

المهرجــان؟ هــل لأنهــم ضيــوف ؟ مــا أعْـتقــــد .                         
تحـــركاتهم  خــال  فمــن  ملاحظتــي:  علــى  وبنــاء  تقـــديري  فــي  لكــن 
ثقافيًــا  حَـــدثا  المهرجــان  يعتبــرون  ؛  أنهــم  تستشــف  ونقاشــاتهم 
تســمح  التــي   ، الفنيــة  بضاعتهــم  لتقـــديم  وفرصــة  مائــزا،  وفنيــا 
،كأنهــم  والفكريــة  الجماليــة  الخبــرات  لتبــادل  بالآخـــرين  للتلاقــي 
فــي ورشــة إبداعيــة. إضافــة لتوطيــد العلائــق الإنســانية لتعميــق 
هنالــك  لأن  فرقنــا؛  عنــد  وارد  غيــر  وهــذا  ؛  والمحبــة  الألفــة  روح 
حَـــربا خفيــة بيــن المســرحيين؛ لأن هنالــك »لوبــي« منــاوئ »للوبــي« 
مناوئــة  أصــوات  هنــاك  التفســير:  هــذا  ومفــاد  الذكــر؛  ســالف 
ـــشيّع وتسترســل إمــا إضغانــا 

ُ
ومدسوســة ، بيــن جيــوب المهرجــان . ت

أو حقـــدا أوصدقــا أو نشــوة بــأن الأعمــال المغـــربية )مســروقة( مــن 
تونــس/ إســبانيا /إيطاليــا / مســرح مارتيــز/.../ فأيــن الدليــل ؟ لا 
جَـــواب ! أيــن الروابــط ؟ لا جــواب ! وبالتالــي مــا يمكــن أن يســتنتج 
إننــا  وبالتالــي  الأخــرى؛  الضفــة  يشــبه  ولا  يشــبهنا  مســرحنا  بــأن 
نعيــش وهْـــم المثاقفــة ! ومــا بعْـــد الحداثــة ! وصــراع الحضــارات ! 
واجتماعيــة  وسياســية  إنســانية  وخطابــات  رســائل  حمــل  ووَهْـــم 
الذاتــي  بيــن  نخلــط  حينمــا   . المســرحية  العُـــروض  والمدنية...عبــر 
اتهامــات  نســج  التــي  ؛  والذاتيــة  الشــخصية  وبالأمــور  بالموضوعــي 
متبادلــة وتصفيــات حِســابات مرضيــة / نفســية ؛ جوانيــة نســيج 

! المســرحية  الممارســة 
شور:

ْ
افـع المنـ دو

أساسا لآ أدافع عن أي أحد ؛ ولآ أميل لأحد؛ ولا علاقة لنا بوزارة 
الثقافــة ؛ كمــا ]كان[ يتوهــم صاحــب ) الإهتباليــة ( ولــم أشــرب 
فــي افتتاحيــات  الــذي يقـــدم  يومــا ) مــا ( حتــى كأس شــاي) ذاك( 
أنشــطتها ! بل ندافع عن عشــقنا الأبدي  منه وفيه نمارس شــغبنا 
فــي الحفــر الإزميلــي/ المــدادي علــى صفحــات تاريــخ المســرحي ؛ مــن 
زاويــة خــارج الســرب؛ ومجانبــة منطلقــات المــدح والإطــراء والثنــاء 
الطائــرة  فــي  والركــوب  الر�ضــى؛  ســدرة  لبلــوغ  النفاقــي  التملقــي/ 
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و«النضالــي«  »النبيــل«  تاريخــك  طواعيــة  عــن  إقحــام  حيــث 
معلومــا  ســيصبح  الــذي  ؛  المجهــول  فــي  نحــو  المســرح  رحــاب  فــي 
احتــراق  الكتابــة  لأن  الشــرعي.  بالمفهــوم  العُـــدة  انقضــاء  بعــد 
وأمانــة تاريخيــة ، مــا يتحــرك فــي المشــهد المســرحي؛ مــن ملابســات 
المســرحيين معنييــن  فــكل  الاختــالات؛  و  وإشــكاليات وإحباطــات 
ونقــدا  كتابــة  لهــا  والترصــد  ومســؤولية  بموضوعيــة  بمناقشــتها 
وليســت  بديلــة  بأســاليب  تطبيقيــة؛  ونــدوات  فكريــة  كمحــاور  ؛ 
فــي مســتوى  اللحظــات  كلاســيكية/ تقليديــة؛ لكــي نكــون جميعــا 
التاريخيــة وفــي قلــب الأحــداث، لتصحيــح الانفلاتــات ؛ بغيــة بنــاء 
صــرح  مســتقبلي ومســتقر للمســرح المغربــي؛ لكــي لا تضيــع جهــود 
بتطــوان  الوطنــي  المهرجــان  فــي  وقــع  فمــا  المســرحيين.  نضــالات  و 
وأحدثتهــا  خلقتهــا  التــي   ! جعجعــة  أو  ضجــة  22(مــن  الــدورة   ( فــي 
الفــرق المشــاركة خاصــة مســألة الجوائــز: إذ لــم يســبق فــي تاريــخ 
المهرجــان ـ علــى حــد علمنــا ـ أن ارتفعــت أصــوات الاحتجــاج قويــة 
بالجائــزة  الفائــزة  المســرحية  عــن  بمجــرد الإعــان  القاعــة  داخــل 
حيــث  والعشــرين،  الثانيــة  الــدورة  خــال  حصــل  مثلمــا  الكبــرى، 
لــم يستســغ الكثيــرون منــح الجائــزة لفرقــة )... ( وحرمــان أعمــال 
لنحتــرم  )2(مبدئيــا  بالتتويــج  جديــرة  ـ  نظرهــم  فــي  ـ  كانــت  أخــرى 
ذاكــرة  لأن  ســويا؛  لنتذكــر  ولكــن  ؛  المقالــة  صاحــب  علــم  حــدود 
 ( ففــي  الزهايمــر(   ( بــداء  ومصابــة  ضعيفــة(   ( المغربــي  المســرح 
يونيــو 2002()الــدورة 4( للمســرح الاحترافــي بمكنــاس؛ قامــت فــرق 
باحتجاجــات وإدانــات للجهــات المســؤول وللجــن التــي  اختــارت) 
أمــا  عشــوائي؟  وبشــكل  ؛  للمشــاركة  فقــط  عــروض(  خمســة 
في)يونيــو 2011 ( مســرحيون]محترفون[ يقاطعون)الــدورة- 13( 
والذيــن وصــل عددهــم إلــى نحــو )60 فرقــة مســرحية( ! وهــذا أفظــع 
حـــدث عبثــي/ خزعبلاتــي، يضــرب مصداقيــة المســرح والمســرحيين 
المغاربــة ؛ والعجيــب إثــر »حــرب البيانــات« ؛ تــم التدخــل المفاجــئ 
 ) الإشــتراكي  الإتحــاد   ( لحــزب  منتســبين  كانــوا(   ( ممــن  لبعــض 
المقــالات  واسترســال  الــردود  عمــق  فــي  ولكــن  ؛  المقاطعــة  لإدانــة 
تلــك  الحكــم«؟  »مجنــون  روايــة  صاحــب  عــن  )كانت(للدفــاع 
قضايــا موثقــة ؛ فــا تدعــو للنقــاش. أمــا الفو�ضــى والاحتجاجــات 
والمشــاحنات التــي كانــت فــي مهرجــان مســرح الهــواة ؛ إثــر النتائــج/ 
الجوائــز فهــي أفظــع ممــا وقــع بتطــوان مؤخــرا؛ وهنــا الوجــه المظلــم 
للمســرح المغربــي؛ الــذي يتحا�شــى الــكل الحديــث عنــه  ولا يعرفــه 
مــن أم�ســى يتطــاول علــى التوثيــق للمســرح فعلــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر: ففــي )المهرجــان 5 /1961(بمدينــة فــاس ظــل المشــاركون 
الاعــان  وبعْـــد  صباحــا  الخامســة  حــدود  غلــى  النتائــج  ينتظــرون 
عنهــا قامــت ضجــة واحتجاجــات عارمــة بمقــر مندوبيــة الشــبيبة 
والرياضــة أنــذاك؛ لــم يضفيهــا أنــذاك إلا المنــدوب) محمــد بنانــي( 
تــم   . بالجديــدة   ) )الــدورة 1975/15  .وفــي  الشــرطة  معيــة رجــال 
الضرب بالكرا�سي بين المتوجين وغير المستفيدين من الجمعيات. 
وفــي )د-1975/16( بالدارالبيضــاء ؛ جمعيــات وجــدة / الناظــور 
قاطعــت المهرجــان؛ وقامــت الاحتجاجــات جهــة مراكــش/ آســفي/

أكاديــر. وفــي الدارالبيضــاء وقعــت مشــادات بيــن الجمعيــات قبــل 
الإعــان عــن النتائــج ) قاعــة عبدالصمــد الكنفــاوي( شــاهدة علــى 
فالحديــث  ؛  المحليــة   / الجهويــة  الإقصائيــات  قضيــة  ذلك...أمــا 

التــي   المســرحية  العــروض  هــي  فكثيــرة  الطرائــف  بيــن  فمــن  أطــول؟ 
! وذلــك  للمهرجــان  اللجنــة الوطنيــة  مــن  بــدون جمهــور؛ إلا  قدمــت 
لتلافــي فــورة الجمهــور الــذي كان بــدوره يحتــج علــى النتائج. فالإشــكالية 
لمــاذا الــكل يلتــزم الصمــت؛ أمــام وقائــع وأحْـــداث؛ ولاســيما أن الذيــن 
كانــوا فاعليــن فــي الاحتجاجــات وتأجيجــه هنــا وهنــاك لازالــوا أحيــاء ) 
مــع طــول العمــر لهــم( ولكــن الفــرق فــي الموضــوع؛ أن مســرح الهــواة لــم 
ينتج ) لوبيات( كما هو الشــأن الآن في ما يســمى ) الاحتراف( والأصح 
فهــو   ، /اغترفــا  ــترف 

ْ
يغـ  /  

َ
اغتــرف فعــل   مــن  ــتراف( 

ْ
الإغـ  ( اصطلاحــا 

ــى 
َ

ه بِيَــدِهِ - اِرْتمَــى عَل
َ

ــاءَ بِيَــدِهِ : أيْ أخــذ
َ ْ
مغتــرِف / ذاك الــذي اِغتــرَف ال

ة عَطشــهِ ) 3( والعجيــب مــا توحــي  تــرِف بِيَــدِهِ لِشــدَّ
ْ
 يَغ

َ
ــة النّهـــر وَبـــدَأ

َّ
ضِف

 
َ

ــف
َ

 / جَــرعَ / حَســا / رَش
َ

بــه مفــردات فعــل= ) اغتــرف/ ابتلــع / ارتشــف
هــلَ / وبالتالــي فاللغــة دلالــة كاشــفة لمدلــولات، 

َ
ــرِب /عَــبَّ / كــرَعَ / ن

َ
/ش

والــذي يســاهم فــي تفعيلهــا ماديــا وعمليــا) اللوبــي( 
أصـــل الحكاية :

الجوائــز(   ( تجــاه  الاحتجاجــات؛  أجــج  معــه  ومــن  »اللوبــي«  ذاك 
كمبتــدأ وخبــر) ليــس إلا ( :...قبــل أن تعلــن نتائــج المســابقة الرســمية 
 بــكل المقاييــس، لأن أغلــب العــروض 

ً
للمهرجــان، والتــي كانــت كارثيــة

المتميزة المشاركة فيه ، والتي حصلت على جوائز قيّمة في مهرجانات 
عربية محترمة، لم تحصل على أي جائزة، لتتعالى أصوات الاحتجاج 
...الوجــه  لمســرحية  المهرجــان  فــي  الكبــرى  الجائــزة  مُنحــت  بعدمــا 
 داخــل 

ً
الم�ضــيء للمســرح المغربــي فــي الخــارج يأبــى إلا أن يصبــح مظلمــا

 فــي »المهرجــان الوطنــي للمســرح الاحترافــي« فــي دورتــه 
ً
المغــرب، وتحديــدا

بالموضــوع  انعرجــوا  الدهــاة  بعــض  ولكــن  تطــوان)5(  مدينــة  فــي   22
لمديريــة الفنــون لتحقيــق التمويــه  ! وأصــل الحكايــة : تســبب القــرار 
الأخيــر للحكومــة تعليــق الرحــات مــن وإلــى المغــرب لمــدة أســبوعين...) 
فـــتم ( منــع فرقــة ] ثفســوين[ للمســرح بالحســيمة مــن تمثيــل المغــرب، 
لأيــام  الدولــي  المهرجــان  فــي  شــاطارا”   ” الجديــد  المســرحي  بعملهــا 
قرطــاج / تونس...اعتبــر “الحــادث” إحراجــا للفرقــة المســرحية أمــام 
إدارة المهرجــان واللجنــة التــي انتقــت العــرض المغربــي، بــل وإحراجــا 
لصــورة المســرح المغربــي، ورأى فــي ذلــك نوعــا مــن العبــث فــي التعامــل 
قنــوات  فتــح  لهــا  الموكــول  الجهــة  عمومــا….أن  والفــن  المســرح  مــع 
فــي مديريــة الفنــون  التواصــل والاشــتغال علــى الموضــوع، والمحــددة 
بــوازرة الثقافــة، غائبــة تمامــا عــن المشــهد، وننــد بلامبالاتهــا، والكتابــة 
أنــه  إلــى  لافتــا  تنــادي”،  لمــن  حيــاة  “لا  لكــن  نخاطبهــا  داخلهــا  العامــة 
“ليســت المرة الأولى التي تضيع علينا فرصة تمثيل المغرب بالمشــاركة 
نشــارك  أن  حــق  وجــه  دون  تعَـــذر  فقــد  عربــي،  مســرحي  مهرجــان  فــي 
فــي مهرجــان العــراق المســرحي ثــم فــي مهرجــان الأردن للمســرح أوائــل 
شــهر أكتوبــر الما�ضــي(4( فهــذا التصريــح يتناقــض جوهريــا مــع إحــدى 
التدوينــات التــي أســقطت صاحبهــا فــي براثيــن الشــبهة تــم الســقطة مــا 
قبــل  الأخيــرة ؛ والتــي تحكــي بالقــول: وأهــم مــن يعتقــد أن احتجــاج 
المســرحيين البارحــة مــرده جوائــز المهرجــان الــذي نهنــئ كل متوجيــه أو 
لجنتــه التــي يقــال فيهــا ال�شــيء الكثيــر ....لا يــا ســادة الامــر أكبــر مــن ذلــك 
بكثيــر... و سنســمي الأشــياء بمســمياتها لأننــي للأســف أرى انزلاقــات 
فــي الــكلام و التعبيــر عــن الفرحــة و عــن الســخط أيضــا.... واهــم مــن 
يعتقــد أن احتجــاج المســرحيين البارحــة مــرده جوائــز المهرجــان الــذي 
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نهنــئ كل متوجيــه أو لجنتــه التــي يقــال فيهــا ال�شــيء الكثيــر ....لا يــا ســادة 
لأننــي  بمســمياتها  الأشــياء  سنســمي  و  بكثيــر...  ذلــك  مــن  أكبــر  الامــر 
للأســف أرى انزلاقات في الكلام و التعبير عن الفرحة و عن الســخط 
فــي  المديــر  لــه  يقــال  تعييــن رجــل  منــذ  بــدأت  اللعبــة  أيضــا.... خيــوط 
مملكــة الدانمــرك.... عبــر عــن عدائــه الصريــح للمســرح و المســرحيين 
و بلقــن القطــاع بــزرع التفرقــة و تشــتيت الإطــارات النقابيــة و ترهيــب 
....بخــس  لاحقــة  و  الســابقة  المكتســبات  كل  علــى  ,فاجهــز  الموظفيــن 
مــن  أفــرغ مســرحنا  و  انجازاتنــا  وتفــه  قدركــم  الله  شــرف  قـــدرنا  مــن 
قدســيته...ألغى التوطيــن .... ســمى الدعــم فــي زمــن القهــر اســتثنائي... 
لــم يعــد موســمنا موســما .. و لــم تعــد مواعيدنــا مواعيــد ..و أصبحنــا 
كلنــا نــردد عنــد كل دعــم لازمــة )ســيمانة  جايــة (...)6( أساســا هــذا 
يتنافــى مــع أصــل الحكايــة، كمعادلــة ؛ لأنهــا معادلــة خاطئــة بمــا وقــع فــي 
مهرجــان تطــوان؟ ولاســيما مــا ورد فــي القــول : مــن الزاويــة القانونيــة . 
ــل( ومديــر مديريــة الثقافــة 

ّ
شغـ

ُ
شــأن النقابــات المهنيــة كطــرف مــع ) الم

الثقافــة  و  الشــباب  وزارة  هــو  الــذي  شــغل[ 
ُ
]الم آليــة  ضمــن  كعضــو 

والتواصــل. وبالتالــي فاللعبــة / الاحتجــاج يحتــاج لوقفــات تأمليــة ؛ 
أنــا ولا أحــد[ علمــا  وتحليــل عمقهــا الغـــروري/ النرج�ســي/ المر�ضــي ] 
المســرحية التــي تــم النفــخ فيهــا أكثــر مــن طاقتهــا الإبداعيــة ! شــاركت 
الثالثــة/2022(  بالدور)الــدورة  للمســرح  الدولــي  بغـــداد  فــي مهرجــان 
افيا«) فقــط( فمــن أشــر لهــا  وفــازت بجائــزة »أفضــل عمــل ســينوغر

للمشــاركة ؟ ربمــا مديريــة الأوقــاف والشــؤون الإســامية ؟
بل الخـــتــم:

َ
قـ

توضيــح قبــل قفــل هَـــذا القــول: الــذي ســيليه صلــب مــا فــي العنــوان 
أعلاه]صمــت مـــريب بانتــــهاء المــهـــرجان؟؟[ فمؤســف جــدا أن نعيــش 
والهيمنــة  الابتــزاز  أســاليب  ونمــارس   / ســلوكيا   / فكريــا  انحطاطــا 
كتــاب  فــي  ورد  مــا  نعيــد  كأننــا  المســرح،  وباســم  شــيطانية  بمنــاورات 
كان  وإن  والعقليــة،  الإجتماعيــة  الزاويــة  إبليس«)7(مــن  »تلبيــس 
البيــان  )ذاك(  الانتبــاه  يلفــت  مــا  وبالتالــي  العقائــد.  فيــه  الغالــب 
المســرحية  والفعاليــات  الفــرق  تنســيقية  عــن  الصــادر  الاســتنكاري 
نناشــد  فقــرة:  هنالــك  بحيــث   ! للمهرجــان   22 الــدورة  فــي  المشــاركة 
الــذات  ونكــران  المســؤولية  بــروح  بالتحلــي  المغاربــة  المســرحيين 
الجســد  ووحــدة  المســتقبل  يخــدم  متضامــن  بشــكل  والتماســك 
فــي  والانخــراط  بالتحــرك  النقابيــة  الإطــارات  نناشــد  كمــا  المســرحي، 
تفاقــم  أمــام  متجــاوزة  أعتـــقد  مناشــدة  هاتــه   )8( الأوضــاع  تقويــم 
الأوضــاع وتراكــم ملفــات ســلبية / ســيئة ؛ مــع تعــدد النقابــات ؛ كل 
وتشــكيله  الخطــاب  صناعــة  قبــل  فالأولــى  خيوطهــا.  تلعــب  واحــدة 
وفــي  وعلائقنــا؛  ممارســتنا  فــي  النظــر  إعــادة  مــن   منــاص  لآ  جماليــا، 
شــخصية الفنــان المســرحي ؛ وكفانــا مزايــدات ؛ ومواربــات ونفاقــا فــي 

جيــدا. المــرآة  فــي  الأحيــان  بعــض  فــي  ولنتأمــل   ! المشــهد 
                                                                                        يتبع

الإســتـئنــاس :

1( بالإمــكان الاطــاع والاســتماع علــى تصريحــات العديــد منهــم ؟ 
فــي اليوتــوب المتعلــق بالمهرجــان وغيــره.

الوطنــي  المهرجــان  أخلــف  لمــاذا  تقويميــة:  وقفــة  أجــل  مــن   )2
الاتحــاد  ج  الطويــل  للطاهــر  تطــوان؟  فــي  موعــده  للمســرح 

     الاشتراكي- بتاريخ : 2023/01/06
3( انظــر كتــاب  المعانــي الجامــع حــرف )الألــف( ص 32- المؤلــف 

مجهــول.
المغربــي  المســرح  تمثيــل  مــن   ” شــاطارا   “ منــع  ناســور:  أميــن   )4

ناجــي-  أبــو  فاطمــة  بقلــم/  وللمســرح-   لنــا  إحــراج  بتونــس 
     جريدة رسالة الأمة بتاريخ -2021/12/06

 .
ً
5( المســرح المغـــربي.. وجــه مشــرق فــي الخــارج و” فضيحــة ” محليــا

بقلــم: ســعيدة شــريف /موقــع: رصيــف 22 بتاريــخ –
2023/01/ 05    

النســور  أميــن  المخــرج  جداريــة  فــي   – منــه  لابــد  توضيــح   )6
2022 /12 /30 بتاريــخ

7( المرجــو مــن المســرحيين ؛ إن كانــت لهــم قريحــة القــراءة ؛ قــراءة 
دار  كتاب :تلبيس إبليس –لأبي الفرج بن الجوزي - 	

    الوطن للنشر
8( تنســيقية الفــرق والفعاليــات المســرحية المشــاركة فــي الــدورة 

22 للمهرجــان الوطنــي تصــدر بيانــا اســتنكاريا موقــع الفرجــة 
     بتاريخ 2023/01/03
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التاســع عشــر  القــرن  فــي منتصــف  الــدور  ظهــر 
الأول  قســمين  مــن  ويتألــف  بالزجــل  ويكتــب 
يســمى ،، المذهب ،،  والثاني يســمى ) الغصن ( 
او ،، الــدور ،، وكان الــدور فــي أول نشــأته يتكــون 
مــن مــن مذهــب ومجموعــة أغصــان متشــابهة 
اللحــن مثــال ذلــك دور ، ياحلــو يامســليني يابــدر 
مذهــب  مــن  يتكــون  أصبــح  ثــم  كاوينــي.  حبــك 
ويصــاغ  الأكثــر  علــى  اثنيــن  أو  واحــد  وغصــن 
المذهــب عــادة علــى إيقــاع المحمــودي  ويشــترك 
ترديــد  فــي  المغنــي  مــع  المنشــدين  مــن  جماعــة 
بعــض مقاطــع الــدور وغنــاء الآهــات التــي تتخللــه

ومــن الأدوار التــي لحنهــا الموســيقار محمــد عبــد 

من أشكال التأليف الغنائي العربي ) الدور (

عبد المهدي علوان المظفر/ العراق

الوهــاب
،، احب اشوفك كل يوم من مقام العشاق

، القلب ياما انتظر ، مقام النكريز
عشــقت روحــك وعشــق الــروح مالــوش نهايــة ، 

مقــام حجــاز كار كــرد
  لو كان فؤادك يصفالي ، مقام نهاوند

-----
عازف وباحث موسيقي
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رحيل الكاتب مروان نجار

بعــد   2023 شــباط   14 يــوم  نجــار  مــروان  الكاتــب  رحــل 
الأعمــال  عشــرات  عبــر  اســمه   

ً
ــدا

ّ
مخل المــرض،  مــع  صــراعٍ 

فــي التلفزيــون والمســرح، التــي كتبهــا وأنتــج معظمهــا طــوال 
عقــود.

 مــن نجــوم الدرامــا الذيــن ظهــروا 
ً
 كبيــرا

ً
وأطلــق نجــار عــددا

عبــر الشاشــة للمــرة الأولــى فــي أعمــالٍ حملــت توقيعــه.
 14  -1947 ينايــر  الثانــي/  كانــون   2( نجــار  جــورج  مــروان  و 
شــباط/ فبراير 2023( هو كاتبٌ تلفزيوني ومســرحي ومخرج 

ومنتــج لبنانــي.
ولــد فــي حــارة مــار نقــولا بالأشــرفية فــي بيــروت لعائلــة مكونــة 
قضــاء  فــي  بشــمزين  إلــى  بأصلهــا  تعــود  أشــقاء  أربعــة  مــن 
فــي  كولــدج  الإنترناشــونال  مدرســة  نجــار  دخــل  الكــورة. 
رأس بيــروت لإتمــام دراســته الثانويــة، فــي العــام 1966 بــدأ 
بيــروت  فــي  الأميركيــة  الجامعــة  فــي  الجامعيــة  نجــار دراســته 
تعلــم النقــد الأدبــي مــع خليــل حــاوي وفــي العــام 1972 أنهــى 
دروسًــا  يعطــي  كان  دراســته  فتــرة  خــال  العليــا.  دراســاته 
خصوصيــة للطــاب فــي اللغــة العربيــة، ثــم عمــل بالتعليــم 
وحاضــر فــي جامعــة البلمنــد، وفــي كليــة الإعــام فــي الجامعــة 

اللبنانيــة.
بدايتــه كانــت مــن خــال الصحافــة مــن العــام 1970 ولغايــة 
فــي عــدة الصحــف ومجــات مثــل الأســبوع العربــي،   1976
مجلــة الديــار. كمــا عمــل فــي قســم الأرشــيف فــي دار الصيّــاد 
قبيــل انــدلاع حــرب الســنتين.بدايته فــي الكتابــة التلفزيونيــة 
اللمــع  أبــي  هنــد  ريمــي وزوجتــه  أنطــوان  المخــرج  مــن  بدعــم 
 )1977( اللمــع  أبــي  هنــد  الممثلــة  مــع  »ديــالا«  بمسلســل 
توالــت   .»Therese Ethienne« روايــة  عــن  المأخــوذة 
بعدهــا أعمالــه فــي التلفزيــون المســرح والســينما عــام 2011 
أبــرز أعمالــه  للكتابــة عرضــت  ليتفــرغ  الإنتــاج  عــن  توقــف 
علــى شاشــة المؤسســة اللبنانيــة للإرســال التــي دعمتهــا وقــام 
بإعطــاء الفــرص لمواهــب تمثيليــة جديــدة أصحــاب خلفيــة 
فيفيــان  شــلهوب،  يورغــو  لبــس،  كارمــن  منهــم  أكاديميــة 

أبــو شــقرا. بديــع  أنطونيــوس، 
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العلامات التجارية والطباعة على الملابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات
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دا فينت�شيفنان العدد

 Leonardo di )بالإيطاليــة:  فينت�شــي  دا  بيــرو  ســير  دي  ليونــاردو 
ser Piero da Vinci(‏ ‏)14 أو 15 أبريــل 1452 - 2 مايــو 1519( 
هــو فنــان ومختــرع إيطالــي كثيــرُ المعــارف عــاش فــي عصــر النهضــة، 
ــا 

ً
ويشــتهر بإنجازاتــه العلميــة واختراعاتــه وبأنــه كان رســامًا ونحات

الفلــك  فــي  ــا 
ً
وعالم حربيًــا  ومهندسًــا  وموســيقيًا  ومعماريًــا  وأديبًــا 

والرياضيــات والفيزيــاء والجيولوجيــا والنبــات والخرائــط. ويقــالُ 
عنــه أنــه أبُ الهندســة المعماريــة وعلــم الإحاثــة )أي المتحجــرات أو 
ــام فــي التاريــخ، ولــو  الأحيــاء القديمــة(، ويعــدّه الكثيــرون أعظــم رسَّ

ــة مــن رســوماته تبقــت حتــى زمننــا الحاضــر.
َّ
أن قل

جَيْن قانونيًا، وكان والده  وُلِدَ ليوناردو دا فينت�شي لأبوَيْن غير متزوِّ
حــة، وعــاش 

َّلا
بيــرو دا فينت�شــي كاتــب عــدل وأمــا والدتــه كاترينــا فف

 فــي جمهوريــة 
ٌ
كلاهمــا فــي بلــدة فين�شــي بإقليــم توســكانا، وهــي بلــدة

ــانٍ إيطالــي 
َّ
فــي مرســم فن ــى ليونــاردو تعليمــه 

َّ
آنــذاك. تلق فلورنســا 

فيمــا  وانتقــل  فروكيــو،  دل  أندريــا  وهــو  آنــذاك،  الشــهرة  ذائــع 
بعــد إلــى مدينــة ميــان فأم�ضــى فيهــا جُــلَّ شــبابه بخدمــة الــدوق 
ــمَّ انتقــل منهــا إلــى رومــا وبولونيــا والبندقيــة، 

ُ
لودوفيكــو ســفورزا، ث

ــة  تــه المنيَّ
َّ
وعــاشَ الأعــوام الثلاثــة الأخيــرة فــي حياتــه بفرنســا وتوف

فيهــا ســنة 1519.
سْــم، فأشــهرُ لوحاتــه  نــالَ ليونــاردو دا فينت�شــي جُــلَّ شــهرته مــن الرَّ
صٍ رُسِــمَت قــط، 

ْ
ــخ

َ
هــي الموناليــزا، وهــي -كذلــك- أشــهر لوحــة لش

فــي  رســمُها  عيــدَ 
ُ
أ دينيــة  جداريــةٍ  أكثــرُ  فهــي  الأخيــر  العشــاء  وأمــا 

 بهــا 
ُ

ــة، وللوحــة الرجــل الفيتروفــي قيمــة أيقونيــة تعــرف
ّ
التاريــخ كاف

ى الأنحــاء. وبيعــت لوحــة ســالفاتور منــدي بمبلــغ قيا�ســي فــي 
ّ
فــي شــت

فــي مــزاد  15 نوفمبــر ســنة 2017 هــو 450.3 مليــون دولار أمريكــي 
نِــيّ، وهــذا أعلــى ثمــنٍ بيــعَ لقائــه عمــل فنــي فــي التاريــخ 

َ
كريســتيز العَل

تخطيطيــة  ورســوماتٍ  لوحــاتٍ  مــن  فينت�شــي  دا  تركــهُ  ولمــا  أجمَــعْ. 
 لمــا فيهــا 

ً
، وخصوصــا

ٌ
 هائلــة

ٌ
ــة ــرات وكتيّبــات شــخصية قيمــة فنيَّ

ّ
ومذك

سْــم، ولمــا تركــهُ  أفــكار عــن كينونــة الرَّ مــن رســومٍ علميــة ومســوّدات و
انيــن أثــرٌ لا يعدلــهُ فيــه إلا مايــكل أنجلــو.

َّ
فيمــن بعــده مــن الفن

ــلْ دا فينت�شــي تعليمًــا أكاديميًــا خــال حياتــه، علــى أنَّ الكثيــر مــن 
َ
لــم يَن

ى المجــالات 
ّ
 أعلــى لنبوغــه بشــت

ً
ــا

َ
 فيــه مَث

َ
المؤرِّخيــن والباحثيــن يــرون

ــم  تيَّ
ُ
هِــمِ ولخيالــه الم ولحملــه روح »رجــل عصــر النهضــة« ولفضولــه النَّ

دت مواهبهــم فــي تاريــخ  ــه مــن أكثــر مــن تعــدَّ
َّ
بالابتــكار، فيشــادُ بــه علــى أن

ــه لــم يســبقهُ إنســانٌ 
َّ
البشــرية، وتقــول مؤرّخــة الفــن هيليــن غاردنــر أن

يْن  فــي تعــدّد مواهبــه وعمقهــا، »فيبــدو عقلــه وشــخصيته غيــر بشــريَّ
ــة  لنــا«. ويــرى الباحثــون أن نظــرة دا فينت�شــي إلــى العالــم كانــت مبنيَّ

علــى أســاس المنطــق الرَّاســخ.
ــعَ فــي 

َ
تحظــى اختراعــات دا فينت�شــي العلميــة باحتفــاءٍ كبيــر، فقــد وَض

 
ٌ
طــاتٍ لآلات حديثــة كثيــرة منهــا آلــة طيــران ومركبــة

َّ
فتــرة حياتــه مُخط

 للطاقــة شمســية وآلــة حاســبة وبــدن مــزدوج 
ٌ
عــة للقتــال ولاقــط مُدرَّ

 مــن هــذه الاختراعــات فــي زمنــه إلا قســمٌ قليــل بــل 
َ

للسّــفن، ولــم يُبْــن
ــا حينــذاك، إذ كان المنهــج العلمــي 

ً
ــن ممكن

ُ
يك لــم  بنــاء معظمهــا  إنَّ 

مــن  ــة 
َّ
ل

ُ
ث أن  علــى  مَهْــدِه.  فــي  يــزالُ  مــا  المعــادن  وسَــبْك  الهندســة  فــي 

عصــر  أثنــاء  المصانِــعِ  فــي  ظهــرت  البســيطة  فينت�شــي  دا  اختراعــات 
تــؤدّي  وآلــة  مَــت 

ْ
ت

َ
مُؤ مغــزلٌ  ومنهــا  ــا،  جمًّ نجاحًــا  قــت 

َّ
وحق النهضــة 

إليــه  ينســبُ  مــن احتمــال الأســاك(، كمــا  ــق 
ّ

)للتحق الشــد  اختبــار 
اكتشــافاتٌ  ولــهُ  والدبابــة،  والمروحيــة  ــة 

َّ
الِمظل أو  ــة 

َ
الِمهْبَط اختــراع 

ــات وجريــان  كبيــرة فــي علــم التشــريح والهندســة والجولوجيــا والبصريَّ
ــن لهــا أثــرٌ يذكــرُ علــى تطوّر 

ُ
الموائــع، لكــنَّ جُــلَّ هــذه الاكتشــافات لــم يك

.
ّ
ــر قــط

َ
نش

ُ
ــم لأنهــا لــم ت

ْ
العِل



ون
فن

163    العدد 235 )1(فبراير 2023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

كاريكاتير العدددا فينت�شي
رسام الكاريكاتير المصري

 جورج بهجوري



مجلة ثقافية أدبية

صدر العدد الأول في آب/ أغسطس 2004

لزيارة الموقع امسح الكود


